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الفهرس العام

الصفحةالعنوان

1إضاءة.

2المقدمة.

6بوح من القلب.

8معالم بين يدي الكتاب.

46مواقفهم وقصصهم.

138النبوغ أسبابه ومعوقاته.

238مقالات نافعة.



8معالم بين يدي الكتاب.

8المعلم الأول: قيمة الكلمة في الإسلام.

9المعلم الثاني: التحذير من الكلام الذي لا فائدة فيه. 

15المعلم الثالث: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك.

22المعلم الرابع: سمت العالم وخشيته وأثره في نبوغ الطالب وتأدبه.

المعلم الخامس: أين شباب الأمة من حفظ العلم وحضور مجالس 
أهله.

25

28المعلم السادس: النبوغ والعلم رزق.

31المعلم السابع: الفقر لا يمنع من النبوغ وتحصيل العلم، وفيه:

34ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك )ت 136هـ(.

35الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم )ت 182هـ(.

36الإمام الشافعي )ت 204هـ(.

36الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي )ت 235هـ(.

37المقرئ أبو الحرام مكي الماكسيني )ت 603هـ(.

37شيخ الإسلام كريا الأنصاري )ت 926هـ(.

الفهرس التفصيلي



العلامَة جمال الدّين مَُمَّد طاَهِر الملقب بملك المحدثين الهنديّ )ت 
986هـ(،

38

39المعلم الثامن: الهمة طريق يوصل إلى النبوغ والمعرفة.

46مواقفهم وقصصهم:

47عبد الله بن عمر.

48زاذان أبو عمر الكندي.

50عبد العزيز بن مروان.

51التابعي الجليل سعيد بن جبير.

53عكرمة مولى عبد الله بن عباس.

54زاهد البصرة وعالمها حبيب بن مَُمَّد العجمي )ت 119هـ(.

55الإمام ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي )ت 136هـ(.

55الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى )ت 150هـ(.

57شعبة بن الحجاج الواسطي )ت 160هـ(.

57قاضي مكة الأوقص محمد بن عبد الرحمن بن هشام )ت 169هـ(.

59عمرو بن عثمان الحارثي المعروف بـ)سيبويه( )ت 180هـ(.

59القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري )ت 182هـ(.



63أبو معاوية السلمي الواسطي هُشَيْمُ بنُ بشير )ت 183هـ(.

34الأستاذ الإمام شيخ الإسلام، الفضيل بن عياض )ت 187هـ(.

66الإمام محمد بن حسن الشيباني )ت 189هـ(.

شيخ القراءة والعربية، أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي 
)ت 189هـ(.

67

70المنذرَ بنَ عبد الله )ت 197هـ(.

71عبد الله بن وهب بن مسلم المصري )ت 197هـ(.

72الإمام سفيان بن عيينة )ت 198هـ(.

73حسين بن علي الجعفي )ت 204هـ(.

74فقيه الأمة، وناصر السنة محمد بن إدريس الشافعي المطلبي       )ت 204هـ(.

76الإمام العلامة أسد بن الفرات أبو عبد الله الحراني ثمَّ المغربي      )ت 213هـ(.

77أبو زيد النحوي سعيد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري     )ت 215هـ(.

78أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي         )ت 216هـ(.

الإمــام عبــد الله بــن مســلمة بــن قعنــب الحارثــي المشــهور بـــ )القعنــي( 
)ت 221هـــ(.

84

85إبراهيم بن المهدي العباسي )ت 224هـ(.

86الفقيه المحدّث القاسم بن سلّم أبو عبيد اللغوي )ت 224هـ(.



87إسحاق بن إسماعيل بن حماد )ت 230هــ(.

89الإمام يحيى بن يحيى الليثي )ت 234هـ(.

89الإمام إبراهيم بن خالد بن اليمان أبو ثور الكلبي )ت 240هـ(.

90الإمام الرباني أحمد حنبل الشيباني )ت 241هـ(.

91أبو السري واصل العابد الحمّي )ت 252هــ(.

الإمــام البخــاري محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن المغــرة الجعفــي )ت 
256هـ(.

92

شــيخ الِإســام، وحافــظ نيَســابور، أبــو عبــد الله، محمــدُ بــنُ يحــى بــن 
عبــد الله الذهلــي )ت 258هـــ(.

94

ناصــر مذهــب الشــافعي إبراهيــم بــن إسماعيــل بــن يحــى بــن إسماعيــل 
المــزني )ت 264هـــ(.

95

95سيد الحفاظ عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي )ت 264هـ(.

96محمد بن عوف أبو جعفر الطائي الحمصي )ت 273هـ(.

97الإمام الصالح سهل بن عبد الله التستري )ت 273 أو 283هـ(.

98الحافظُ الحجة أحمدُ بنُ سَلَمَة )ت 280هـ(.

99الإمام الحافظ العلامة أبو إسحاق إبراهيم الحربي )ت 285هـ(.

101الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل )ت 290هـ(.



الشيخ الحافظ الصادق محدث الكوفة أبو جعفر محمد بن عبد الله 
بن سليمان الحضرمي الملقب مُطيَّ )ت 297هـ(

102

نحوي زمانه، الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجّاج 
)ت 311هـ(.

103

الإمام الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 
الأزدي )ت 321هـ(.

104

104الإمام محمد بن العباس الفربري )ت 323هـ(.

ثعلــب(                )غــام  بـــ  المعــروف  البغــدادي  الواحــد  عبــد  بــن  محمــد 
345هـــ(. )ت 

105

106الحافظ الحسين بن علي أبو علي النيسابوري )ت 349هـ(.

قوام الدين أبو علي الحســن بن علي الطوســي الملقب بـ)نظام الملك( 
)ت 485هـ(.

107

أبــو الفتيــان عمــر بــن أبي الحســن عبــد الكــريم بــن ســعدويه الدهســتاني 
الرواســي )ت 503هـ(.

108

المــازري المالكــي أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي بــن عمــر بــن محمــد )ت 
536هـ(.

110

111العلامة أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد )ت 505هـ(.

112محمد بن طاهر بن علي، أبو الفضل ابن القيسراني )ت 507هـ(.

قْــرئ أبــو الغَنَائــم النّـَرْسِــي. محمــدُ بــنُ علــي بــن ميمــون، الكُــوفي )ت 
ُ
الم

510هـ(.
113

إمــام العربيــة المحقــق عبــد الله بــن السّــيد البطليوســي، وقيــل عبــد الله بــن 
محمــد بــن السّــيد النحــوي )ت 521هـــ(.

114



الحافــظ الجليــل محمــد بــن عبــد الله بــن يحــى بــن عبــد الله بــن فــرج بــن 
الجــد الفهــري )ت 586هـــ(.

116

سنِد حنبل بن عبد الله بن فرج بن سعادة )ت 604هـ(.
ُ
116الإمام الم

الجبائــي  أبــو محمــد  الفــرج  بــن أبي  بــن أبي الحســن  عبــد الله  الإمــام 
هـــ(.  605 )ت  الشــامي  الطرابلســي 

117

الحافــظ الضيــاء الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي 
)ت 643هـــ(.

118

119الشيخ الزاهد الورع العلامة يحيى بن شرف النووي )ت 676هـ(.

121شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني )ت 728هـ(.

القاضــي جمــال الديــن عبــد القاهــر بــن محمــد بــن عبــد الواحــد التبريــزي 
ثمَّ الحراني ثم الدِّمشــقي )ت 740هــ(.

122

الحافــظ الذهــي شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان 
بــن قاَيْــاز الذهــي )ت 748هـــ(.

124

الأديــب المــؤرخ صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي 
)ت 764هـ(.

125

الحافــظ عــاء علــي بــن إبراهيــم بــن مصطفــى المارديــي ابــن التركمــاني 
الحنفــي )ت 750هــــ(.

125

126العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت751 هـ(.

127شمس الدين ابن الصائغ محمد بن عبد الرحمن الحنفي )ت 776هـ(.

الحافــظ شــهاب الديــن أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني )ت 
852هـــ(.

127



إبراهيــم بــن أحمــد بــن حســن بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد برهــان الديــن 
العجلوني ثم المقدسي الشافعي )ت 885ه(

128

128الشيخ الفقيه زكريا الأنصاري الشافعي )ت 926هـ(.

129العلامة محمد بن علي الشوكاني )ت 1250هـ(.

130تاج العلماء المختار بن بون الجكني )ت 1230هـ(.

131الشاعرة الأديبة عائِشَة التّـَيْمُوريَِّة )ت 1320هـ(.

132شيخ الشام سليم العطار )ت 1307هـ(.

133العالم الفاضل عثمان مردم الدمشقي )ت 1304هـ(.

133الأستاذ المحقق واللغوي المدقق زكي مبارك )ت1371هـ(.

134قصة حصلت مع العلامة الشمني )ت 872هـ(.

135فقيه الأدباء وأديب الفقهاء الشيخ علي الطنطاوي )ت 1420هـ(.

138النبوغ أسبابه ومعوقاته ومن نبغ من العلماء في وقت متأخر:

139النبوغ ومعوقاته.

139تعريف النابغة أو العبقري.

139مهيئات النبوغ.

142كيف نصعد بأبنائنا في مراقي النبوغ؟



144عوائق النبوغ:

العلــم وتحصيــل المعرفــة بالطريقــة  1-تــرك الســؤال والاستفســار عــن 
الصحيحــة.

144

2145-إيثار الراحة.

3147-ترك السماع من أهل العلم الثقات العدول.

148آلات العلم، وأقسام الشيوخ.

149نماذج من حرص الأساتذة على نبوغ الطالب.

149شعبة بن الحجاج.

150عروة بن الزبير.

150الأعمش.

150الحافظ ابن حجر العسقلاني.

151الحافظ السخاوي.

152الحافظ عبد الرحيم بن حسين العراقي.

3154- عدم اغتنام الوقت ومعرفة قيمته.

4158- التصدر قبل التأهل.

5160- التكبر وترك السماع.



6162- صحبة البطالين والمجتمع المعارض للنهوض والنبوغ.

163أهمية الرفقة في النبوغ.

163قصة أبو بكر الأبهري.

163السخاوي يحكي عن الحافظ ابن حجر.

164ابن جماعة ورفقة العلم.

164الحافظ أبو طاهر السلفي.

165ابن عقيل الحنبلي.

165شيوخ السمعاني.

166الشوكاني.

أمثلة بذكر حرص الآباء على إسماع أبنائهم العلم، وأنَّ ذلك من 
أسباب نبوغهم:

164

164أبو داود السجستاني.

165يحيى بن أكثم بن محمد.

165الحداد أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن.

165ابن بونه عبد الحق بن عبد الملك بن بونه العبدري.

الشــيخ الفاضــل، المســند، ربيــب الديــن، أبــو الــركات داود بــن أحمــد 
بــن محمــد بــن منصــور بــن ثابــت بــن ملاعــب البغــدادي.

165



7167-الكلام المؤذي الجارح.

8169- ترغيبهم بفعل الخير والعادات الحسنة.

9170- من خلال التسمية.

10170- التطبيق العلمي.

176]فصل: في ذكر بعض صور من نبغ من العلماء[، وفيه:

176من رفعه العلم:

1176-شيخ الإسلام عثمان الدرامي.

2176-الشافعي.

3177-الأعمش.

4177-سفيان بن عيينة.

5178-لقمان الحكيم.

6178-الشعبي.

7180-عطاء بن أبي رباح.

8181-أبو القاسم أحمد بن بيطير القرطبي.

9181-النهشلي المغربي.



10-الحافــظ الحســن بــن أحمــد بــن محمــد بــن طلحــة بــن محمــد بــن 
عثمــان النعــالي.

181

11182-الفقيه الشافعي النحوي اللغوي الموفق المطجن.

182]من نبغ من العلماء في سن متأخر[

. 1182-أبو هريرة

2183-النابغة قيس وقيل: عبد الله بن عدي بن عدس.

3184-صالح بن كيسان.

4184-صاحب المغازي أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن.

5184- الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي.

6185-العالم علي بن الأحمر.

7186- عيسى بن موسى غنجار أبو أحمد البخاري.

8186-الإمام الشافعي.

9187-الطبيب النحوي حنين بن إسحاق.

10188-شاعر عصره أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي.

النحــوي  القــرواني  المهــري  الوليــد  أبــو  قطــن  بــن  الملــك  11-عبــد 
اللغــوي.

189

12190-أبو صالح أيوب بن سليمان.



13190-العالم الزاهد يحيى بن مجاهد الفزاري الإلبيري.

14191-أبو بكر القفال الشافعي.

15191-العلامة يحيى النحوي.

16192-أبو النضر أحمد بن محمد بن الحسن الفقيه الطرائفي.

17193-علي بن محمد بن ينال أبو الحسن العكبري.

18-أبــو الحســن بشــرى بــن مســيس الرومــي الفاتــي، مــولى الأمــر 
فاتــن مــولى المطيــع لله.

193

19193-الطبيب جرجس بن يوحنا اليبرودي.

20194- الحافظ محمد بن علي بن محمد بن رحيم الصوري.

21194-الفقيه الشافعي سليم بن أيوب الرازي.

22195-طاهر بن أحمد بن بابشاذ أبو الحسن النحوي المصري.

23196- الطبيب علي بن رضوان المصري.

24-العلامة المتبحر محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي.

196

25197- الفقيه أبو محمد الحلواني.

26198- أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني



27198-أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عاصم الجويني

28199-الطبيب هبة الله بن علي بن ملكا أوحد الزمان

بــن  المبــارك  بــن  المبــارك  الكرخــي  طالــب  أبــو  الشــافعية  29-شــيخ 
المبــارك.

200

30200-إبراهيم بن منصور بن مسلم أبو إسحاق العراقي.

31201-العلامة أبو الفرج بن الجوزي البغدادي.

32-الرحالة المؤرخ ياقوت شهاب الدين الرومي مولى عسكر 
الحموي.

201

33-الإمام المحدث شيخ المحدثين يوسف بن خليل بن قراجا عبد 
الله، أبو الحجاج الدمشقي.

648

34204-سلطان العلماء وبائع العلماء العز بن عبد السلام.

35-محمد بن محمد بن عيسى ابن نحام بن نجدة بن معتوق 
الشيباني النصيبي.

205

36205- الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الحسن القنائي.

37206- الشيخ أحمد بن عبد القادر القيسي الحنفي النحوي.

38-أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرح العامري الغزي ثمَّ الدمشقي 
الشافعي

206
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إضاءة

قــال لقمــان الحكيــم لابنــه: »يا بــيَّ، لا تطلــب العلــم لتباهــي بــه العلمــاء، 
وتمــاري بــه الســفهاء، ولا ترائــي بــه في المجالــس، ولا تــدع العلــم زهــادة فيــه 
ورغبــة في الجهالــة، فــإذا رأيــت قومــاً يذكــرون الله فاجلــس معهــم؛ فــإنْ تــك 
عالمــاً ينفعــك علمــك، وإنْ تــك جاهــاً يعلمــوك، ولعــلَّ الله أن يطلــع عليهــم 
برحمة فيصيبك بها معهم، وإذا رأيت قومًا لا يذكرون الله فلا تجلس معهم؛ 
فإنّـَـك إن تــك عالمــاً لا ينفعــك علمــك، وإن تــك جاهــاً يزيــدوك جهــاً؛ 

ولعــلَّ الله أن يطلــع عليهــم بســخطه فيُصيبــك بهــا معهــم«))).

1- حلية الأولياء )62/6(.
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المقدمة
إنَّ الحمــدَ لِله نحمــدُهُ ونســتعيُن بــهِ، ونســتغفرهُ، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا 
ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــدهِ اللهُ فــا مضــلِّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــا هــادي 
لــه، وأشــهد أنْ لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُهُ 

 . ورســوله
َّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ حـَـقَّ تُقَاتِــهِ وَلَ تَمُوتُــنَّ إلَِّ وَأَنتُْمْ مُسـْـلِمُونَ{  }يَــا أَيُّهَــا ال

]آل عمران:102[
َّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا  }يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ ال
ــاءَلُونَ بـِـهِ  َّــذِي تَسَ ــهَ ال ــاءً وَاتَّقُــوا اللَّ ــرًا وَنِسَ ــالً كَثِ ــا رِجَ ــثَّ مِنْهُمَ ــا وَبَ زَوْجَهَ

رْحَــامَ إنَِّ اللَّــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا{ ]النســاء:1[ وَالَْ
َّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا. يُصْلِحْ لكَُــمْ أَعْمَالكَُمْ  }يَــا أَيُّهَــا ال
ــا{  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولهَُ فَقَ ــهَ وَرَسُ ــعِ اللَّ ــنْ يُطِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنُوبَكُ ــرْ لكَُ وَيَغْفِ

]الأحــزاب: 70-71[
فــإنّ أصــدق الحديــث كلام الله، وأحســن الهــدي، هــدي محمّــدٍ ، وشــر 
الأمــورِ محدثاتهــا، فــإنّ كلَّ محدثــةٍ بِدعــة، وكلَّ بِدعــةٍ ضلالــة، وكلَّ ضلالــةٍ في 

النَّــار.
وبعــد: فالعلــم رزق، وهــذا الــرزق لــه أســباب ووســائل في تحصيلــه، ومــن تلــك 
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الأســباب: )الكلمــة الطيبــة، والمواقــف المشــجعة، والدعــاء الصــالح(؛ 
وغالبــًا لا تصــدر إلا عــن شــيخ حريــص علــى تنشــئِة جيــل صــالح يحمــل هــذا 

العلــم بأمانــة، ويؤديــه لمســتحقه بأمانــة.
وهــذه مواقــف جمعتهــا لتكــون معينــة لطــاب العلــم، رافعــة لهممهــم، مذكــرًة 
لهــم بالصــر والثبــات علــى ثغــر العلــم، وأن يجــدِّوا ويجتهــدوا، وينفعــوا إخوانهــم 

والمســلمين جميعًــا.
وفيهــا تذكــر لأهــل العلــم في انتقــاء كلماتهــم، وتحســن أســلوبهم في إرشــاد 

الطلبــة، وتشــجعيهم لمــا فيــه خــر وفائــدة.
لــح لا بالكــر، 

ُ
وإذا كانــت »المؤلفــات تتفاضــل بالزهــر والثمــر لا بالهــذر، وبالم

وبُجمــوم اللطائــف لا بتكثــر الصحائــف، وبفخامـــة الأســرار لا بضخامـــة 
الأســفار«))). ففــي هــذا الكتــاب مــن العظــات والعــر مــا يتحصــل لقارئــه مــن 
النفــع والفائــدة المرجــوة بإذن الله وللقــارئ المغنــم، وعلــيَّ المغــرم، والله يرزقنــا 
البصــرة والإنصــاف، والســر والصفــح عــن ســيءِ الأوصــاف، وأن يتــم علينــا 

نعمــة العلــم النافــع، والعمــل الصــالح، والفهــم الصحيــح، إنَّــه بــرٌ لطيــف.
فــإن تحصــل للقــارئ مــا يرجــوه فذلــك مــن منَّــة الله وتوفيقــه، وإن لم يجــد ذلــك 
1- وقــد ســبق هــذا الكتــاب: كتــاب لــذة العلــم والســماع عنــد المحدثــن والعلمــاء، واحــرام العلمــاء 
وتوقيرهــم )أهــل الحديــث أنموذجًــا(، وإبهــاج الطالبــن بقطــوف مــن ألقــاب المحدثــن، وصــور مــن 
جهــاد العلمــاء، وهــذا الكتــاب تتمــة للكتــب الســابقة فيمــا يتعلــق بالعلــم وأهلــه، والله  الموفــق 

المعــن.
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فحســب الكــريم أن يعــذر مــن بــذل وســعه، لا ســيَّما وقــد كتبــه صاحبــه وهــو 
بعيــد عــن الأهــل والــديار، وقديمـًـا قــال إبراهيــم الصــولي: »المتصفــح للكتــاب 

أبصــر بمواقــع الخلــل فيــه مــن منشــئه«))).
وقد جعلت الكتاب على أربعة أبواب:

الباب الأول: معالم بين يدي الكتاب.
الباب الثاني: مواقفهم وقصصهم.

البــاب الثالــث: الحديــث عــن النبــوغ، وأســبابه، ومعوقاتــه، ومــن نبــغ مــن 
العلمــاء في وقــت متأخــر، والنوابــغ الصغــار.

الباب الرابع: مقالات نافعة ملحقة بالكتاب))). 
وسميتــه: )مواقــفُ وكلمــات صنعــت علمــاء( وهــؤلاء العلمــاء »هــم رأس 
مــالي، وإلى علمهــم مــآلي، وبهــم فخــري وجمــالي«)))، و»هــم ضالــي في كلّ 

بلــدةٍ، وهــم بغُيــي، ووجــدت صــاحَ قلــي في مُالســة العلمــاءِ«))). 
والله أســأل أن يرَزقنــا القبــولَ، وأن يَعــل مــا كتبتــه يَــرج مــن القلــب فيَقــع في 
القلــب، وأن يزُهــرَ ويثُمــرَ ويـُـؤتي أُكلــَه ونفَعَــه، وقــد قــال زياد بــن أبي ســفيان: 

1- مقدمة الأعلام للزركلي )22/1(.
2- )تنبيــه(: ليعلــم القــارئ أنــّي ربمــا أذكــر قصــة أو ترجمــة فيهــا فائــدة وهــي بــكل الأحــوال قريبــة 

مــن موضــوع الكتــاب، ويرجــى أن يتحصــل بهــا للقــارئ الكــريم الفائــدة والعــرة.
. 3- الفقيه والمتفقه )140/2(، قاله الخطيب البغدادي

. 4- حلية الأولياء )85/4( قاله ميمون بن مهران
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»إذا خــرج الــكَلامُ مــن القلــبِ وقــعَ في القلــبِ، وإذا خــرجَ مــن اللِّســان لم 
يجــاوز الآذان«))).

وقــال أبــو بكــر بــن أبي داود: سمعــت أبي يقــول: »خــر الــكلام مــا دخــل 
بغــر إذن«))). الأذن 

مُــدَّتِ يطُـَـوِّلَ  أَنْ  أَســأَلُ  نيَِّــيِالله  فِ  مَــا  بِلِإنعَــامِ  لَأنَلَ 
مِثـلُْهَــا إِنْ  مَــا  العِلْــمِ  وَهِيَ الَّتِ جَنَتِ النُّحُوْلَ هِيَ الَّتِلِ هِّـَـةٌ فِ 
نَ
ُ
دُعِيَتْ إِلَ نـيَْلِ الكَمَالِ فلَبَّتِ))) خُلِقَتْ مِنَ العلْقِ العَظِيْمِ إِلَ الم

وكتبه الفقير لعفو ربه القدير
أبو إسحاق محمود بن أحمد الزويد الجزري.
لـ 3 من شهر ذي الحجة، عام 1444 هـ.

1- أوردهما ابن عبد البر في »جامع بيان العلم وفضله« )1255( )1256( )700/1(.
2- سير أعلام النبلاء )217/13(.

3- ذيل طبقات الحنابلة )507/2(، والأبيات من »السير« )378/21- 379( والشعر لأبي 

. الفرج ابن الجوزي
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بوح من القلب
أيُّهــا الأخ المكــرم: الكلمــةُ غاليــة، ومهرهــا ثمــن، والكلمــة عظيمــة وضريبتهــا 

كبــرة؛ قــد تبــي وقــد تهــدم، وهــي تســــاوي عمــرك في بعــــض الأحيــان.
 إنَّ شــرف الكلمــة بشــرف الــكلام المتكلــم بــه، وشــرف الــكلامِ بفحــواه 

ومبنــاه، وبصيغــة الخطــاب، ونيــة المخاطــب.
ــا ســاح الأذكيــاء، وعقــل الأدباء، وســبيل الرســل   وشــرفُ الكلمــة أنَّ

والأنبيــاء في الدعــوة الحــق، وتوحيــد الخالــق.
 وشــرف الكلمــة أنهّـَـا إحــدى طــرق الإنــكار، والوســيلة المجديــة لــذوي 

العقــول في الإقنــاع.
 وشــرف الكلمــة أنهَّــا ترفــع أقوامًــا))) وتضــع آخريــن، وتبــي جيــاً وتهــدم 
1- كمــا قــال ابــن رشــيق في »العمــدة في محاســن الشــعر« )32/1-33(: فمــنْ رفعــه مــا قيــل 
فيــه مــن الشــعر بعــد الخمــول المحلــق، وذلــك أنَّ الأعشــى قــدم مكــة وتســامع النــاس بــه، وكانــت 
للمحلــق امــرأة عاقلــة وقيــل: بــل أم فقالــت لــه: إنَّ الأعشــى قــدم، وهــو رجــلٌ مفــوه، مجــدود في 
الشــعر مــا مــدح أحــداً إلا رفعــه، ولا هجــا أحــداً إلا وضعــه؛ وأنــت رجــل كمــا علمــت فقــر خامــل 
الذكــر ذو بنــات، وعنــدنا لقحــة نعيــش بهــا فلــو ســبقت النــاس إليــه فدعوتــه إلى الضيافــة، ونحــرت 
لــه، واحتلــت لــك فيمــا تشــري بــه شــراباً يتعاطــاه؛ لرجــوت لــك حســن العاقبــة. فســبق إليــه المحلــق، 
فأنزلــه ونجــر لــه، ووجــد المــرأة قــد خبــزت خبــزاً، وأخرجــت نحيــاً فيــه سمــن، وجــاءت بوطــب لــن، 
ــا أكل الأعشــى وأصحابــه، وكان في عصابــة قيســية، وقــدم إليــه الشــراب واشــتوى لــه مــن كبــد  فلمَّ
ــا جــرى فيــه الشــراب، وأخــذت منــه الــكأس ســأله عــن حالــه  الناقــة، وأطعمــه مــن أطايبهــا، فلمَّ
وعيالــه فعــرف البــؤس في كلامــه، وذكــر البنــات، فقــال الأعشــى: كفيــت أمرهــنَّ، وأصبــح بعــكاظ 

ينشــد قصيدتــه الــي مطلعهــا:
المــؤرق الســهاد  هــذا  ومــا  ومــا بي مــن ســقم ومــا بي معشــقأرقــت 
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آخــر))) . 
 وشــرف الكلمــة أنَّ العبــاد مؤاخــذون علــى كلامهــم لمــا للــكلام مــن تأثــر 

ووقــع في النُّفــوس والعقــول.
وللكلمــات مقامــات، ووقائــع، وعــر وفوائــد، وليــس لي إلا أن أضــع بــن 

يديــك هــذا الكتــاب المختصــر لتعيــش مــع هــذاه الموقــف والكلمــات.

فمــا أتم القصيــدة إلا والنــاس ينســلون إلى المحلــق يهنئونــه، والأشــراف مــن كل قبيلــة يتســابقون إليــه 
جــرياً يخطبــون بناتــه؛ لمــكان شــعر الأعشــى، فلــم تمــس منهــن واحــدة إلا في عصمــة رجــل أفضــل 

مــن أبيهــا ألــف ضعــف.. 
1- كما ستراه بإذن الله في الحديث عن المعلم الثاني.
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معالم بين يدي الكتاب
المعلم الأول: قيمة الكلمة في الإسلام

عــن أبي مســعود الأنصــاري ، قــال: قــال رســول الله : »مــن دلَّ علــى 
خــرٍ فلــه مثــلُ أجــرِ فاعِلــِهِ«))).

وقــال أبــو الــدرداء : »مــا تصــدَّق رجــلٌ بصدقــةٍ أحــبُ مــن موعظــةٍ يعــظُ 
بهــا قومــاً، فيتفرَّقــون وقــد نفــع الله بهــا بعضهــم«))).

لتكــن  بــيَّ،  الحكمــة،  »مكتــوبٌ في  أبيــه:  عــن  عــروة،  بــن  هشــام  وقــال 
كلمتــُك طيبــة، وليكــن وجهُــك بســيطاً، تكــن أحــبَّ إلى النَّــاس ممَّــن يعطيهــم 

العطــاء«))).
وقال زبيد اليامي : »سمعتُ كلمةً، فنفعني الله بها ثلاثيَن سنة«))).

وعن أبي أسامـة قال: »جزى الله خيراً من أعان الإسلام بشطرِ كلمـة«))).
وعــن الأعمــش، عــن خيثمــة، قــال: سمعتــه يقــول: »أخ لــك كلمــا لقيــك 
لــك مــن أخ كلمــا لقيــك وضــع في كفــك  ذكــرك بحظــك مــن الله، خــر 

دينــارا«))).
1- رواه مسلم في »صحيحه« )1893(، وأبو عوانة في »مستخرجه« )7399( و)7401(، 

و)7402(، والبخاري في »الأدب المفرد« )242(.
2- العلم والحلم لإياس بن معاوية )ص123(.

3- الزهد لأحمد بن حنبل )274(.
4- السير للذهبي )297/5(.

5- الإبانـة لابن بطة )38/1( ط: دار الحديث.
6- فوائــد أبي يعلــى الخليلــي )ص45(، وهــو بنحــوه في كتــاب »الإخــوان« لابــن أبي الدنيــا )85( 
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المعلم الثاني: التحذير من الكلام الذي لا فائدة فيه
وبعــض الكلمــات كالَّلكمــات والضــربات تضــر ولا تنفــع، وتصيــب بمقتــل 
مــن وقعــت عليــه، ومــن تكلــم بهــا. وعلــى العاقــل أن يكــون بصــراً بزمانــه، 

مقبــاً علــى شــأنه، حافظـًـا للســانه.
قــال الله تعــالى:}وَلَ تَقْــفُ مَــا ليَْــسَ لـَـكَ بـِـهِ عِلـْـمٌ إنَِّ السَّــمْعَ وَالبَْصَــرَ 

]الإســراء: 36[. مَسْــئُولً{  عَنْــهُ  كَانَ  أُولئَِــكَ  كُلُّ  وَالفُْــؤَادَ 
عَتِيــدٌ{           رَقِيــبٌ  لدََيْــهِ  إلَِّ  قَــوْلٍ  مِــنْ  يَلفِْــظُ  }مَــا  وقــال جــا جلالــه: 

.]18 ]ق: 
وعــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله : »مــن كان يؤمــن بالله واليــوم 

الآخــر فليقــل خــراً أو ليصمــت«))).
وعن شــداد بن أوس ، قال: »ما تكلمتُ بكلمةٍ منذ أســلمتُ إلا وأنا 

أخطمها وأزمها«))).
وقــال الحســن بــن ســهل وزيــر المأمــون لبنيــه: »يا بــي، تعلمــوا النُّطــق؛ فــإنَّ 
فضــل الإنســان علــى ســائر البهائــم بــه، وكلَّمــا كنتــم بــه أحــذق كنتــم أحــق 

بالإنســانية«))).
من كلام بلال بن سعد.

1- صحيح البخاري )5672(، وصحيح مسلم )74(.
2- الزهد لابن أبي عاصم )ص28(.

3-الوافي بالوفيات )26/12(.
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وقال ابن الجوزي: »وربَّ كلمةٍ جرى بها اللسانُ هلكَ بها الإنسان«))).
وقــال الزمخشــري المعتــزلي: »ربَّ صدقــةٍ مــن بــن فكَّيــك، خــرٌ مــن صدقــةٍ 

مــن بطـْـنِ كفّيــك«))).
وقيــل: »جــرحُ اللســانِ كجــرح اليــد«. وقيــل: »اللســانُ كلــبٌ عقــور، إن 

خُلـِّـي عنــه عقــر«))).
وقيــل: »ربَّ راغــبٍ عــن كلمــة غــره متهالــك عليهــا، وزاهــدٍ عــن نكتــة غــره 

مشــغوف بهــا«))). 
وإذا لم يكــن في الــكلام نيــة وفائــدة فالصمــت أولى بصاحبــه، كمــا 
قــال بشــر الحــافي: »إذا أعجبــك الــكلام فاصمــت، وإذا أعجبــك الصمــت 

فتكلــم«))).
وقــال عطــاء بــن أبي رباح: »إنَّ مــن قبلكــم كانــوا يعــدون فضــول الــكلام 
مــا عــدا كتــاب الله، أو أمــر بمعــروف، أو نهــي عــن منكــر، أو أن تنطــق 
في معيشــتك الــي لا بــد لــك منهــا، أتنكــرون أنَّ عليكــم حافظــن، كرامًــا

1- صيد الخاطر )ص142(.
2- النعم السوابغ )ص ١٣٩( ط: دار اللباب. و)الفك(: اللَّحيُ.

3- غذاء الألباب للسفاريني )72/1(.
4- معجم البلدان )14/1(.

5- الــوافي بالوفيــات )91/10(، ورواه أبــو نعيــم في »حليــة الأوليــاء« )281/7(، عــن ســفيان 
بــن عيينــة بنحــوه.
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 كاتبــن، عــن اليمــن وعــن الشــمال قعيــد، مــا يلفــظُ مــن قــولٍ إلا لديــه رقيــبٌ 
عتيــد؟ أمَــا يســتحي أحدكــم لــو نشــرت صحيفتــه الــي أملــى صــدر نهــاره، 

وليــس فيهــا شــيء مــن أمــر آخرتــه؟«))).
والــكلام أنــواع بحســب المخاطــب بــه، كمــا قــال الشــافعي: »الموعظــة 
للعــوَام، والنصيحــة للإخــوان، والتذكــرة للخــواص منهــم، فــَـرْضٌ افترضــه الله 
علــى عقــاء المؤمنــن، ولــولا ذاك لبطلــت الســنَّة، وتعطلّــت الفرائــض«))).
ولــه أدب، كمــا قــال أبــو القاســم القشــري: والســكوت في وقتــه صفــة 
الرجــال كمــا أنَّ النطــقَ في موضعِــهِ مــن أشــرفِ الخصــال سمعــتُ الأســتاذ أبا 

علــي الدقــاق يقــول: »مــن ســكت عــن الحــق فهــو شــيطان أخــرس«))).
وقال الشاعر:

 إنْ كنتُ للموصي الشفيق مُطيعاًأوصيكَ في نظمِ الكلام بخمسةٍ
والمــكانَ جميعــاًلا تغُفلــنَّ ســببَ الــكلامِ ووقتــه والكــمَّ  والكيــفَ 

والعــرب في جاهليتهــا كانــت تعاقــب الشــاعر الهجــاء بشــد لســانه بنســعة 

1- السير )86/5(.
2- مناقب الشافعي للبيهقي )148/1(.

 ، 3- الرســالة القشــرية )245/1(، وليــس لهــذا الحديــث أصــل صحيــح ولا ضعيــف عــن النــي
ولا موقــوف علــى أحــد مــن الصحابــة، أو التابعــن، ومتقدمــي الســلف ، والمصــدر الوحيــد 
انظــر: »تبييــض الصحيفــة بأصــول  القشــرية«.  الــكلام، هــو »الرســالة  فيــه هــذا  وُجِــد  الــذي 

الأحاديــث الضعيفــة« )71/2(.
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بــه خــرا؛ً  يفعلــوا  منــه لســانه بأن  مــن جلــد مفتــول- أو يشــرون  -ســر 
فينطلــق لســانه بشــكرهم، فكأنمّـَـا ربــط لســانه بنســعة.

قال عبد يغوث بن الحارث لما أسرته تيمٌ يوم الكلاب الثاني:)))

لِسَــانياأقــولُ وَقَــد شــدَّوا لِســاني بنِســعَةٍ أطلقِــوا  تيــمٍ  أمََعشــرَ    

وقــد أقــرَّت الشــريعة هــذه العقوبــة بالمعــى الثــاني، منــذ أن أمــر بهــا النــي  في 
غــزوة حنــن، يــوم توزيــع الغنائــم فقــال:  »اقطعــوا عــي لســانه«. 

وهــذه ســنَّة الله ماضيــة في مواجهــة مــن يمــس الأخــوة الإســامية بســوء مــن 
القــول، ولهــذا أنفذهــا أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب  في )الحطيئــة( 
هجــاء  مــن  أكثــر  لمـــا  هـــ(.   45( ســنة  المتــوفي  العبســي  أوس  بــن  جــرول 
الزبرقــان بــن بــدر التميمــي  فشــكاه إلى عمــر  فســجنه عمــر بالمدينــة، 
فاســتعطفه بأبياتــه المشــهورة، فأخرجــه، ونهــاه عــن هجــاء النــاس، فقــال: »إذاً 

تمــوت عيــالي جوعــاً«.
فاشــرى عمر  منه أعراض المســلمين بثلاثة آلاف درهم))). فأوقع عمر 

1- عقوبات العرب على المعاصي للآلوسي.
2- وصــدق الحافــظ الذهــي إذ قــال في كتابــه »زغــل العلــم« )ص47(، في حديثــه عــن الشــعر 
والشــعراء »وبيــت مالــه الكــذب والإســراف في المــدح والهجــو، والتشــبيه والنعــوت والحماســة، 

وأملحــه أكذبــه«.
ــا أدى الأمــر بالشــاعر إلى  وقــال: »وينــدر علــى الشــعراء المجوديــن مــن يتصــون مــن الهجــو، وربَّ
التجاوز إلى الكفر، نســأل الله العفو، والشــاعر المحســن كحســان، والمقتصد كابن المبارك، والظالم 
لنفســك أي واد  فاخــر  الفاجــر كابــن الحجــاج، والكافــر كــذوي الإتحــاد،  كالمتنــي، والســفيه 
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 بالحطيئة عقوبتين: حبس الأبدان، وحبس اللسان))). أهـ.
قلــت: وقــرر البيهقــي في كتابــه »الآدب« حكمــاً مناســباً لمــن يطعــن بالنــاس 

فقــال: »باب مــا يعطيــه الإنســان مــن مالــه صيانــة لعرضــه«))).
وقــال ابــن عبــد ربــه: »واعلــم أنَّ تقيــة الشــعراء مــن حفــظ الأعــراض الــي أمــر 

الله تعــالى بحفظهــا«))).
تسلك«.

1- تصنيف الناس بين الظن واليقين )ص47-48( ط: دار العاصــمة.
2- )ص52( وما بعد.

3- العقــد الفريــد )156/6(، قلــت وفي »العمــدة في محاســن الشــعر« لابــن رشــيق القــروان 
)33/1-35( ط: التوفيقيــة، قــال: ممّـَـن وضعــه مــا قيــل فيــه مــن الشــعر حــى انكســر نســبه، 
وســقط عــن رتبتــه، وعيــب بفضيلتــه )بنــو نمــر(، وكانــوا جمــرة مــن جمــرات العــرب، إذا ســئل 
أحدهــم: ممَّــن الرجــل؟ فخــم لفظــه ومــد صوتــه وقــال: )مــن بــي نمــر(، إلى أن صنــع جريــر قصيدتــه 

الــي هجــا بهــا عبيــد بــن حصــن الراعــي، فســهر لهــا، وطالــت ليلتــه إلى أن قــال:
نمــر مِــن  إنّـَـك  الطــرفَ  كلابافغــضَ  ولا  بلغــت  كعبــاً  فــا 

فأطفــأ ســراجه ونام، وقــال: قــد والله أخزيتهــم آخــر الدهــر، فلــم يرفعــوا رأســاً بعدهــا إلا نكــس بهــذا 
البيت، حتى إنَّ مولى لباهلة، كان يرد ســوق البصرة ممتاراً فيصيح به بنو نمير: يا جواذب باهلة، 

فقــص الخــر علــى مواليــه، وقــد ضجــر مــن ذلــك، فقالــوا لــه: إذا نبــذوك فقــل لهــم:
نمــر مِــن  إنّـَـك  الطــرفَ  كلابافغــضَ  ولا  بلغــت  كعبــاً  فــا 

ومــر بهــم بعــد ذلــك فنبــذوه، وأراد البيــت فنســيه، فقــال: غمــض وإلا جــاءك مــا تكــره، فكفــوا عنــه 
ولم يعرضــوا لــه بعدهــا.

ومــرت امــرأة ببعــض مجالــس بــي نمــر فأدامــوا النظــر إليهــا، فقالــت: قبحكــم الله يا بــي نمــر! مــا 
ــمْ{ ولا قــول الشــاعر: ــنْ أَبْصَارِهِ ــوا مِ ــنَ يَغُضُّ ــلْ لِلمُْؤْمِنِ قبلتــم قــول الله : }قُ

نمــر مِــن  إنّـَـك  الطــرفَ  كلابافغــضَ  ولا  بلغــت  كعبــاً  فــا 
وهــذه القصيــدة تســميها العــرب الفاضحــة، وقيــل: سماهــا جريــر الدماغــة، تركــت بــي نمــر ينتســبون 

بالبصــرة إلى عامــر بــن صعصعــة، ويتجــاوزون أباهــم نمــراً إلى أبيــه، هــرباً مــن ذكــر نمــر، وفــراراً ممــا 
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وسم به من الفضيحة والوصمة.
والربيــع بــن زياد، كان مــن ندمــاء النعمــان بــن المنــذر، وكان فحاشــاً عيــاباً بــذياً ســباباً لا يســلم 

منــه أحــد 
ممــن يفــد علــى النعمــان، فرمــي بلبيــد وهــو غــام مراهــق فنافســه وقــد وضــع الطعــام بــن يــدي 

النعمــان، وتقــدم الربيــع وحــده ليــأكل معــه علــى عادتــه، فقــام لبيــد فقــال مرتجــاً:
الأربعــةيا رب هيجــا هــي خــر مــن دعــة البنــن  أم  بــي  نحــن 
صعصعــه بــن  عامــر  خــر  المدعدعــهونحــن  الجفنــة  المطعمــون 
الخيضعــه تحــت  الهــام  مهــاً أبيــت اللعــن لا تأكل معــهوالضاربــون 

فقال النعمان: ولمه؟
فقال: إن استه من برص ملمعه

فقال النعمان: وما علينا من ذلك؟ 
فقال:

إصبعــه فيهــا  يــولجُ  أشــجعهإنّـَـه  يــواري  حــى  يولجهــا 
ا يطلب شيئاً أودعه كأنَّ

فرفــع النعمــان يــده عــن الطعــام، وقــال: مــا تقــول يا ربيــع؟ فقــال: أبيــت اللعــن كــذب الغــام، فقــال 
لبيــد: مــره فليجــب، فقــال النعمــان: أجبــه يا ربيــع، فقــال: والله لمــا تســومني أنــت مــن الخســف 
أشــدُ علــيَّ ممــا عضهــي بــه الغــام، فحجبــه بعــد ذلــك، وســقطت منزلتــه، وأراد الاعتــذار، فقــال 

النعمــان:

فما اعتذارك من قول إذا قيلا؟قد قيلَ ما قيل إنْ حقاً وإن كذبً

)وبنــو العجــان(، كانــوا يفخــرون بهــذا الاســم لقصــة كانــت لصاحبــه في تعجيــل قــرى الأضيــاف، 
إلى أن هجاهــم بــه النجاشــي فضجــروا منــه، وســبوا بــه، واســتعدوا عليــه عمــر بــن الخطــاب رضــي 

الله عنــه، فقالــوا: يا أمــر المؤمنــن هجــانا، فقــال: ومــا قــال؟ فأنشــدوه:

ورقــة لــؤم  أهــل  عــادى  الله  فعادى بني عجلان رهط ابن مقبلإذا 

فقال عمر بن الخطاب  : إنمَّا دعا عليكم ولعله لا يجاب، فقالوا: إنَّه قال:

بذمــةٍ  يغــدرونَ  لا  خــردلقبيلــةٌ  حبــةَ  النَّــاس  يظلمــون  ولا 
فقــال عمــر : ليتــي مــن هــؤلاء، أو قــال: ليــت آل الخطــاب كذلــك، أو كلامــاً يشــبه هــذا، 
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المعلم الثالث: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك
قــال أبــو أحمــد نصــر بــن أحمــد العياضــي الفقيــه الســمرقنديّ: »لا ينَــال هــذا 
العلــم إلا مــن عطَّــل دكانــه، وخــرَّب بســتانه، وهجَــر إخوانــه، ومــات أقــرب 

أهلــه إليــه فلــم يشــهد جنازتــه«))). 
وقال محمد بن علي الكتاني: »مَنْ طلبَ الرَّاحة بالراحة عُدِم الراحة«))).

فوتهــا واحــذْرَ  الفُرْصَــةَ  الفــرصْبَدِر  نيــلِ  في  العــزِّ  فبلــوغُ 
بــا الصِّ نَ  إبَّ عُمــرَك  ــيبِ نقــصْواغتنــم  فهــو إن زادَ مَــعَ الشِّ

قالوا: فإنه قال:

عشــية إلا  المــاء  يــردون  منهــلولا  عــن كل  الــوراد  صــدر  إذا 

فقال عمر : ذلك أقل للسكاك، يعني الزحام، قالوا: فإنه قال:

وتأكل من كعب بن عوف ونهشلتعاف الكلاب الضاريات لحومهم
فقال عمر : كفى ضياعاً من تأكل الكلاب لحمه، قالوا: فإنَّه قال:

لقولهــم إلا  العجــان  سمــي  خذ القعب واحلب أيُّها العبد واعجلومــا 
فقــال عمــر : كلنــا عبــد، وخــر القــوم خادمهــم، فقالــوا: يا أمــر المؤمنــن هجــانا، فقــال: مــا 
أسمــع ذلــك، فقالــوا: فاســأل حســان بــن ثابــت، فســأله فقــال: مــا هجاهــم ولكــن ســلح عليهــم.
وكان عمــر  أبصــر النــاس بمــا قــال النجاشــي، ولكــن أراد أن يــدرأ الحــد بالشــبهات، فلمــا قــال 

حســان مــا قــال ســجن النجاشــي، وقيــل: إنَّــه حــده.
وهذه جملة كافية، ونبذة مقنعة، فيما قصدت إليه من هذا الباب، والله الموفق المعين.

1- الجامع لأخلاق الراوي )174/2(، وعنه ابن جماعة في »تذكرة السامع« )ص88(.
2- الزهد الكبير للبيهقي )83(.
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بادر الصيــد مــع الفجــر قنــص))) وابتــدر مســعاك واعلــم أنَّ مــن

وعــن عبــد الصمــد بــن معقــل، قــال: سمعــت وهبــًا، يقــول: »لا يكــون البطَّــالُ 
من الحكماء، ولا يرث الزُّناةُ ملكوتَ الســماء«))).

إليــهِ أمَــا  الحبيــبِ  وَصْــلَ  طَريِــقُ))) فيـَـا  أبَــدًا  مَشــقَّةٍ  بِغــرِ 

وقالوا: »من خدم المحابر، خدمته المنابر«))).
وقــال المســعري محمــد بــن وهــب: قــال أبــو عبيــد بــن ســام: »كنــت في 
ــا كنــت أســتفيد الفائــدة مــن أفــواه  تصنيــف هــذا الكتــاب أربعــن ســنة، وربَّ
الرجــال، فأضعهــا في موضعهــا مــن الكتــاب، فأبيــت ســاهراً فرحًــا مــي بتلــك 
الفائدة، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي أربعة أشــهر أو خمســة أشــهر، فيقول: 

قــد أقمــت الكثــر«))).
وعــن هشــام بــن عــروة، قــال: قــال عــروة بــن الزبــر: »ربَّ كلمــةِ ذلٍّ احتملتُهــا 

أورثتــي عــزَّاً طويلًا«))).
وقــال ابــن اللبــاد النحــوي الموصلــي: »مــن لم يحتمــل ألم التعلــم لم يــذق لــذة 

1- شعر محمود سامي باشا البارودي كما في »جواهر الأدب« للهاشمي )519/2(.
2- العلم لزهير )127(.

3- مفتاح دار السعادة )300/1(.
4- المستطرف في كل فن مستظرف )44/1(.

5- تاريخ بغداد )392/14(.
6- حلية الأولياء )177/2(.
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العلــم، ومــن لم يكــدح لم يفلــح«))).
مِ فِ خلــَقِ وَالقلـَـقِقَطــَعُ اللَّيــالَِ مــعَ الَأيَّ الهـَـمِّ  رُواقِ  تَــتَ  والنَّــومُ 
إِنِّ التَمَستُ الغِنَ مِنْ كَفِّ مَتَلِقِأَحرَى وَأعذَرُ لِ مِنْ أَن يـقَُالَ غَدًا
ليَــسَ الغِــىَ كَثــرَةُ الَأمــوَالِ وَالــوَرقِِقاَلُوا رضِيتَ بِذَا قلُتُ الْقُنُوعُ غِنً
فلَستُ أَسلُكُ إِلَّ وَاضِحَ الطُّرُقِ))) رضِيتُ بِللَّ في عُسريِ وفَ يُسريِ

بــن  عيســى  العلــم: حدثنــا  عــن  الهمــذاني في حديثــهِ  الزمــان  بديــع  وذكــر 
هشــام، قــال: كنــت في بعــض مطــارح الغربــة مجتــازاً، فــإذا أنا برجــلٍ يقــول 

لآخــر: بَِ أدركــت العلــم؟ وهــو يجيبــه.
قــال: »طلبتــه فوجدتــه بعيــد المــرام، لا يصطــاد بالســهام، ولا يقســم بالأزلام، 
ولا يرى في المنام، ولا يضبط باللجام، ولا يورث عن الأعمام، ولا يستعار 
مــن الكــرام، فتوســلت إليــه بافــراش المــدر، واســتناد الحجــر، ورد الضجــر، 
وركــوب الخطــر، وإدمــان الســهر، واصطحــاب الســفر، وكثــرة النظــر، وإعمــال 
الفكــر، فوجدتــه شــيئًا لا يصلــح إلا للغــرس، ولا يغــرس إلا بالنفــس، وصيــدًا 
الصــدر، وطائــراً لا يخدعــه إلا  ينشــب إلا في  النــدر، ولا  يقــع إلا في  لا 
قنــص اللفــظ، ولا يعلقــه إلا شــرك الحفــظ، فحملتــه علــى الــروح، وحبســته 

1- ســر أعــام النبــاء )322/22(، وفي »تاريــخ دمشــق« )82/37( عــن الأصمعــي قــال: 
»مــن لم يتحمــل ذلَّ التعلــم ســاعةً؛ بقــي في ذلِّ الجهــل أبــدًا«.
2- من شعر بشر الحافي كما في »حلية الأولياء« )354/8(.
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علــى العــن. وأنفقــت مــن العيــش، وخزنــت في القلــب، وحــررت بالــدرس، 
واســرحت مــن النظــر إلى التحقيــق، ومــن التحقيــق إلى التعليــق، واســتعنت 
في ذلــك بالتوفيــق، فســمعت مــن الــكلام مــا فتــق الســمع ووصــل إلى القلــب 
وتغلغــل في الصــدر، فقلــت: يا فــى، ومــن أيــن مطلــع هــذه الشــمس؟ فجعــل 

يقــول:

داري قــراريإِســكندريةُ  فيهــا  قــرَّ  لـَـو 
ليلــي ــامِ  بالشَّ نهــاري«))) لكِــنَّ  وبالعــراَقِ 

وقــال الإمــام مســلم: حدثنــا يحــى بــن يحــى التميمــي قــال: أخــرنا عبــد الله 
بــن يحــى بــن أبي كثــر قــال: سمعــت أبي يقــول: »لا يســتطاع العلــم براحــة 

الجســم«))).
وقــال الفضــل بــن ســعيد: »كان رجــل يطلــب العلــم فــا يقــدر عليــه فعــزم 
علــى تركــه فمــرَّ بمــاءٍ ينحــدرُ مــن رأس جبــل علــى صخــرةٍ قــد أثَّــر المــاءُ فيهــا 
فقــال: المــاء علــى لطافتــه قــد أثّـَـر في صخــرة علــى كثافتهــا، والله لأطلــنَّ 

العلــمَ. فطلــب فــأدرك«))).

1- مقامات بديع الزمان »المقامة العلميَّة« )ص300- 304(، و»زهر الآداب وثمر الألباب« 
.)773/3(

2- صحيح مسلم مع شرح النووي )333/5(، ت: الشيخ مازن السرساوي.
3- الجامع لأخلاق الراوي )1545(.
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فمَــا انقَــادتِ الآمــالُ إلَّ لِصَابـِـرِلأستسهِلنَّ الصعَّبَ أو أدُركَِ المنًُ

وقــال ابــن شــهاب الزهــري: »إنَّ الرجــلَ ليطلــب وقلبــه شــعبٌ مــن الشــعاب، 
ثمَّ لا يلبــث أنْ يصــر وادياً لا يضــع فيــه شــيء إلا التهمــه«))) يعــي بالصــر 

نال الظفــر، وحــاز الشــرف والأجــر.
وقــال يونــس بــن يزيــد: قــال لي ابــن شــهاب: »يا أبا يزيــد لا تأخــذ العلــم 
ــا العلــم أوديــة، فأيهــا أخــذت  بالمكابــرة؛ ولكــن خــذه مــع الليــالي والأيام، فإنَّ

قطــع بــك«))).
وقــال العســكري: وذكــر لي عــن أبي حــاتم أنَّــه قــال: »ضاقــت بي الحــال أيام 
طلــي العلــم، فعجــزت عــن شــراءٍ الــرز، فكنــت أخــرج بالليــل إلى الــدرب 
الــذي أنزلــه، وأرتفــق بســراج الحــارس، وكان ربمــا ينــام الحــارس، فكنــت أنــوب 

عنــه«.
علَّــق أبــو هــال: »هــذا -وأبيــك- الحــرص والاجتهــاد، لا جــرم أنّـَـه صــار 
أحــد أعيــان الدنيــا المشــار إليــه في العلــم والفضــل والبراعــة والجــاه العريــض 

الباقــي علــى أعقــاب الليــالي والأيام، ومــن طلــب وجــد«))). 
وقــال هــارون بــن موســى بــن صــالح بــن جنــدل القيســي الأديــب النحــوي 

1- الحث على حفظ العلم، لأبي هلال )ص36(.
2- روضة العقلاء )ص141(، و»الإلماع« للقاضي عياض )ص291(.

3- الحث على طلب العلم لأبي الهلال العسكري )ص80(.
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القرطــي: »كنَّــا نختلــف إلى أبي علــي البغــدادي  وقــت إملائــه النــوادر 
بعــض  مــن  يــوم  ذات  أنا  فبينمــا  الربيــع؛  فصــل  الزهــراء، ونحــن في  بجامــع 
الطريــق؛ إذ أخذتــي ســحابة فمــا وصلــت إلى مجلســه  إلا وقــد ابتلــت 
ثيــابي كلّهــا؛ وحــوالي أبي علــي أعــام أهــل قرطبــة؛ وأمــرني بالدنــوّ منــه؛ وقــال 
لي: مهــاً يا أبا نصــر؛ لا تأســف علــى مــا عــرض لــك؛ فــذا شــيء يضمحــلّ 

عنــك بســرعةِ بثيــاب غيرهــا تبدّلهــا.
وقــال: قــد عــرض لي مــا أبقــى بجســمي نــدوبً يدخــل معــي القــر؛ ثمَّ قــال: 
ــا  أنا كنــت أختلــف إلى ابــن مجاهــد؛ فادّلجــت إليــه لأتقــرب منــه، فلمَّ
انتهيــت إلى الــدرب الــذي كنــت أخــرج منــه إلى مجلســه ألفيتــه مغلقًــا وعســر 
علــيَّ فتحــه، فقلــت: ســبحان الله! أبكّــر هــذا البكــور؛ وأغلــب علــى القــرب 
ــا توســطته ضــاق بي ولم  منــه! فنظــرت إلى ســرب بجنــب الــدار فاقتحمتــه؛ فلمَّ
أقــدر علــى الخــروج ولا علــى النهــوض، فاقتحمتــه أشــد اقتحــام، حــى نفــذت 
بعــد أن تخرّقــت ثيــابي وأثــر الســرب في لحمــي حــى انكشــف العظــم، ومــنّ 
الله علــيَّ بالخــروج، فوافيــت مجلــس الشــيخ علــى هــذه الحــال؛ فأيــن أنــت ممَّــا 

عــرض لي! وأنشــدنا:

جَهْــدَ النفــوس وألقَــوا دونــه الُأزُرادَبـبَْتُ للمجدِ والساعون قد بلغوا
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وعانــقَ المجــدَ مَــن أوفى ومَــن صَــرَاوكابــدوا المجــد حــى مــلَّ أكثرُهــم
لــن تبلــغَ المجــد حــى تلعَــق الصَّــرِالا تحسَــبِ المجــدَ تمــراً أنــتَ آكلــُه

قال أبو نصر: فكتبناها قبل أن يأتي موضعها في نوادره«))).

1- إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة القفطــي )ت 646هـــ( )363/3(، والشــعر في »الأمــالي« 
.)123/1( للقــالي 
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المعلم الرابع:سمت العالم وخشيته وأثره في نبوغ الطالب وتأدبه

ــلفُ يرَحلــون إلى العــالِِ يتعلَّمــون منــه الأدبَ كمــا يتعلَّمــون منــه  كان السَّ
العِلــمَ، وكان بعضُهــم يوُصــي بعضًــا بذلــك، وهــذا مــن خــر مــا يــرك في 

الطالــب أثــراً وبصمــة، وفعــاً محفــزاً للخــر.
سُــئِل الإمــام مالــك مــى سمعــت مــن -الإمــام- أيــوب الســختياني؟ فقــال: 
»حــجَّ حجتــن فكنــت أرمقــه ولا أسمــع منــه، غــر أنّـَـه إذا جــاء ذكــر النَّــي 
ــا رأيــت منــه مــا رأيــت وإجلالــه النــي   كتبــت   بكــى حــى أرحمــه، فلمَّ
مالــك  ، وتأمــل حــرص  مالــك بأيــوب  الإمــام  تأثــر  فتأمــل  عنــه«))). 
الخشــية  أهــل  الربانيــن  مــن  العلــم  أخــذ  علــى حرصهــم  الســلف  وطــاب 

والتربيــة.
وقــال ابــن الجــوزيّ عــنْ شــيخِه الحافــظِ أبي الــركاتِ الأنماطــي: »كنــتُ أقــرأ 
عليه وهو يبَكي، فاســتفدتُ ببكائهِ أكثرَ منْ اســتفادتي بروايتِه، وكان على 

طريقــةِ السَّــلفِ، انتفعــتُ بــهِ مــا لم أنتفــعْ بغــرهِ«))). 

1- التعديــل والتجريــح لأبي الوليــد الباجــي )347/1(، وفي »تهذيــب الكمــال« )460/3( 
قـَـال حمــاد بــن زيــد، عــن ميمــون أبي عَبــد الله: كنَّــا عنــد الحســن، وعنــده أيــوب، فســأله عــن 
شــيء، ثمَّ قــام فأتبعــه بصــره حــى إذا كان حيــث لا يســمع أيــوب، قــال: »هــذا ســيد الفتيــان«.
2- تذكــرة الحفــاظ للذهــي )53/4(، وبنحــوه في »صيــد الخاطــر« )ص158-159(، قــال:  
، فــكان علــى قانــون الســلف، لم تســمع في مجلســه غيبــةٌ، ولا كان  »ولقيــت عبــد الوهــاب الأنماطــيَّ
يطلــب أجــراً علــى سمــاع الحديــث، وكنــت إذا قــرأت عليــه أحاديــث الرقائــق، بكــى، واتصــل بــكاؤه، 
فــكان -وأنا صغــر الســن حينئــٍذ- يعمــل بــكاؤه في قلــي، ويبــي قواعــد، وكان علــى سمــت المشــايخ 
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وقــد كان الســلف يحرصــون علــى تعلــم الســمت والأدب مــن العــالم كتعلمهــم 
العلم))).

د: سمعــت ســفيان بــن عييـنْـَـةَ، يقــول: حدثــي أبي  قــال أبــو بكــر بــن خــاَّ
قــال: »كنَّــا إِذَا قــدِمَ داودُ بــن أبي هنــدٍ خرجنــَاَ نتلقَّــاهُ ننظـُـرُ إلى هيئتــِهِ وسمتــِهِ 

وتشــمِيرهِ«))). 
وعــن الإمــام ســليمان بــن مهــران الأعمــش قــال: »كانــوا يتعلَّمــون مــن الفقيــهِ 

كلَّ شــيءٍ حتى لباسَــه ونعَليه«))).
وعــن محمــد بــن عيســى قــال: قــدمَ ابــن المبــارك قدمــةً فقيــل لــه: إلى أيــن تريــدُ؟ 

قــال: إلى البَصــرة. 
قيل له: مَن بقيَ؟ 

، فــكان كثــر الصمــت،  الذيــن سمعنــا أوصافهــم في النقــل، ولقيــت الشــيخ أبا منصــور الجوََاليِْقِــيَّ
شــديد التحــري فيمــا يقــول، متقنــًا، محققًــا، وربمــا ســئل المســألة الظاهــرة، الــي يبــادر بجوابهــا بعــض 
غلمانــه، فيتوقــف فيهــا حــى يتيقــن، وكان كثــر الصــوم والصمــت، فانتفعــت برؤيــة هذيــن الرجلــن 
أكثــر مــن انتفاعــي بغهميرــا ففهمــت مــن هــذه الحالــة أن الدليــل بالفعــل أرشــد مــن الدليــل بالقــول«.
1- وهــذا شــيء القليــل مــن الطــاب مــن يســعى لــه والله المســتعان، فينبغــي علــى المدرســن الذيــن 
يكثــرون مــن الــدورات في علــم التربيــة والســلوك، أن يضبطــوا أقوالهــم وأفعالهــم بمــا جــاء في كتــاب الله 
وســنة رســوله، ثم يحرصــون علــى إفشــاء ذلــك بــن رفقائهــم، وطلابهــم؛ فالعــن مــا تكســبه بالنظــر 

في بعــض الأحيــان يؤثــر أكثــر ممــا تحصلــه بالســماع، لأن عــن الحــال أبلــغ مــن القيــل والقــال.
2- الحلية )94/3(.

3- الآداب الشــرعية لابــن مفلــح )149/2(، والســيوطي في »حســن الســمت في الصمــت« 
)ص9(.
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قال: »ابن عونٍ آخذُ من أخلاقهِ، آخذ من آدابهِ«))).
إليــهِ  يرَحلــون  عبــدِ الله  م كان أصحــابُ  بــن ســاَّ القاســم  عبيــد  أبــو  قــال 

بــه«))). »فيَتشــبهون  قــال:  ودلــه.  وهديـِـه  سمتـِـه  إلى  فيَنظــرون 
قلــت: وذلــك لأنَّ ابــن مســعود  كان مــن أكثــرِ النَّــاسِ اتباعًــا لهــدي النــيِّ 
، وتَشــبّـُهًا بــه، كمــا روى الذهــيُّ في »معرفــة القــراء الكبــار«، عــن حذيفــة 
 قــال: »مــا أعلــمُ أحــدًا أقــرب سمتــًا، ولا هــديً، ودلً برســولِ الله  حــى 

يواريــه بيتــُه مــن ابــن أم عبــد«))).

1- صفة الصفوة )358/2(، و»الآداب الشرعية« )149/2(.
2- غريب الحديث )384/3(، وقال عقبه: )قوله: إلى سمته( فالسمت يكون في معنيين: 

أحدهمــا: حســن الهيئــة والمنظــر في مذهــب الديــن، وليــس مــن الجمــال والزينــة؛ ولكــن يكــون لــه 
هيئــة أهــل الخــر ومنظرهــم. 

وأمــا الوجــه الآخــر: فــإنَّ الســمت الطريــق يقــال: الــزم هــذا الســمت كهملاــا لــه معــى جيــد يكــون 
أن يلــزم طريقــة أهــل الإســام، ويكــون أن يكــون لــه هيئــة أهــل الإســام. 

وقولــه: )إلى هديــه ودلــه( فــإنَّ أحدهمــا قريــب المعــى مــن الآخــر، وهمــا مــن الســكينة والوقــار في الهيئــة 
والمنظر والشــمائل وغير ذلك.

3-معرفة القراء الكبار )35/1(.
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المعلم الخامس: أين شباب الأمة من حفظ العلم وحضور مجالس أهله

إنَّ خــر معــن للنهــوض بالأمــة، وأنفــع ســاح للوقــوف في وجــه أعداءهــا؛ 
هو نشــر العلم النافع بين الناس، و »خيُر العلومِ ما ضبط أصلُه، واســتذكر 
فرعُــه، وقــاد إلى الله تعــالى، ودلَّ علــى مــا يرَضــاه«))). والعلــم النَّافــع يمنــع 
صاحبــه مــن الوقــوع في الضــالات والبــدع، ويعصــم صاحبــه مــن الزيــغ الــذي 
يتعــرض لــه الشــباب في الفكــر والمنهــج بــن كل حــن وآخــر، والعلــم ينجــي 
مــن التخبــط والتشــرذم، ومــن التكفــر والولــوج في الدمــاء، ويعُــرِّف الرجــلَ 

مقامــه. 
في زماننــا هــذا نشــهد فيــه نهضــةً علميـّـة كبــرة لا ســيَّما في الأمــور التقنيــة 
المعرفيــة، وهــذه النهضــة ســهلت طلــبَ العلــم ولــو بتحصيــلِ جــزءٍ منــه كســماع 
الــدروس النافعــة، والمحاضــرات الماتعــة؛ -وإن كان أصــل العلــم لا ينــال إلا 
بثــي الركــب، وحضــور القلــب، وأخــذه مــن أهلــه العارفــن بــه، العاملــن بمــا 
فيــه- ومــع ذلــك لا يــزال الجهــل مطبقًــا علــى المجتمعــات، ولا تــزال المخالفــات 
تلــوح في الأفــق، وتعلــو للســماء؛ تذكــرت حينمــا وجــدت أبنــاء زماننــا ممَّــن 
يركضــون خلــف شــراء العقــارات، وتأثيــث البيــوت وهــي كالمقابــر خــا منهــا 
الذكــر، وعــا بــن أهلهــا الجهــل، وهــم يتفاخــرون بالســيارات، وملابســهم 

1- التمهيد )134-133/14(.



26

ــن كاســيات عــاريات، بقــول الله تعــالى:  الفانيــات، ويعرضــون نســاءهم كأنَّ
ــونَ{  ــمْ غَافِلُ ــرَةِ هُ ــنِ الْخِ ــمْ عَ ــا وَهُ ــاةِ الدُّنيَْ ــنَ الحَْيَ ــرًا مِ ــونَ ظَاهِ }يَعْلَمُ

]الــروم:7[.
الدرهــم بطــرف ظفــره فيذكــر وزنــه ولا  لينقــر  قــال الحســن: »إنَّ أحدهــم 

يصلــي!!«))).   يحســن  لا  وهــو  يخطــىء، 
ــمْ مِــنَ العِْلْــمِ{ ]النجــم:29[ قــال القرطــي  وقــال الله تعــالى: }ذلِــكَ مَبْلَغُهُ

ــا يبصــرون أمــر دنياهــم ويجهلــون أمــر دينهــم«.  في »تفســره«: »أي إنَّ
قــال الفــراء: »صغرهــم وازدرى بهــم، أي ذلــك قــدر عقولهــم ونهايــة علمهــم أنْ 

آثــروا الدنيــا علــى الآخــرة«))).
وعــن عثــام بــن علــي، يقــول: سمعــت الأعمــش، يقــول: »إذا رأيــتَ الشــيخ، 
لم يقــرأ القــرآن، ولم يكتــب الحديــث، فاصفــع لــه، فإنَّــه مــن شــيوخ القمــر«. 

قال أبو صالح: قلت لأبي جعفر: ما شيوخ القمر؟ 
قــال: »شــيوخ دهريــون، يجتمعــون في ليــالي القمــر، يتذاكــرون أيام النــاس، ولا 

يحســن أحدهم أن يتوضأ للصلاة«))). 
وعــن محمــد بــن عبيــد، يقــول: جــاء رجــل وافــرَ اللحيــة إلى الأعمــش فســأله 

1- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )45/15(.
2- )21/40( عالم الكتب.

3- شرف أصحاب الحديث )ص92(.
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عن مســألة من مســائل الصبيان، يحفظها الصبيان، فالتفت إلينا الأعمش، 
فقــال: »انظــروا إلى لحيــة تحتمــل حفــظ أربعــة ألــف حديــث، ومســألته مســألة 

الصبيان«))). 
فيــا شــباب الأمــة، ويا مــن أنعــم الله عليــه بالمــال وهــو بــن يديــه، عليــك 
بالعلــم واســتمع لهــذه النصيحــة المجربــة، قــال عبــد الملــك بــن مــروان لبنيــهِ: »يا 
بــيّ تعلمــوا العلــم، فــإنْ اســتغنيتم كان لكــم كمــالً، وإنْ افتقــرتم كان لكُــم 

مــالً«))).

1- الفقيه والمتفقه )159/2(، وهو في »المحدث الفاصل« )ص296(.
2- جامع بيان العلم )244/1(.



28

المعلم السادس: النبوغ والعلم رزق
عــن أبي الأحــوص، عــن عبــد الله ، قــال: »إنَّ أحــدًا لا يولــد عالمــاً، 

بالتعلــم«))). والعلــم 
وعــن إســرائيل، قــال: كثــُر مــن يطلــب الحديــث في زمــن الأعمــش، فقيــل لــه: 

يا أبا محمــد، مــا تــرى مــا أكثرَهُــم؟ 
قــال: »لا تنظــروا إلى كثرتهــم، ثلثهــم يموتــون، وثلثهــم يلحقــون بالأعمــال، 

وثلثهــم مــن كلِّ مائــة يفلــح واحــد«))). 
وعــن يحــى بــن ســلمة بــن كهيــل، قــال: كان ســفيان الثــوري يجــئ إلى أبي وهــو 
غــام عليــه أقبيــة يســمع منــه، فــكان أبي يعــرني بــه ويقــول: »انظــر إلى هــذا 
الغــام يجــئ مــن بــي ثــور رغبــة في الحديــث، وأنــت هــا هنــا لا ترغــب فيــه«))).

وقــال الزبــري: كانــت لمالــك ابنــة تحفــظ علمــه -يعــي الموطــأ-، وكانــت تقــف 
خلــف البــاب فــإذا غلــط القــارئ نقــرت البــاب فيفطــن مالــك فــرد عليــه.

وكان ابنــه محمــد يجــيء وهــو يحــدث وعلــى يــده باشــق ونعــل كيســاني، وقــد 

1- العلم لزهير )115(.
2- الجامــع لأخــاق الــراوي )114/1(، وفي »تهذيــب الكمــال« للمــزي )60/27( قــال عبــاس 
الترقفــي عــن الفــريابي: قــال لي ســفيان الثــوري يومًــا، وقــد اجتمــع النــاس عليــه: »يا محمــد تــرى 
هــؤلاء مــا أكثرهــم! ثلــث يموتــون، وثلــث يتركــون هــذا الــذي يســمعونه، ومــن الثلــث الآخــر مــا 

أقــل مــن ينجــب«.
3- ميزان الاعتدال في نقد الرجال )381/4(.
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ــا الأدبُ  أرخــى ســراويله عليــه؛ فيلتفــت مالــك إلى أصحابــه، ويقــول: »إنَّ
أدب الله هــذا ابــي وهــذه ابنــي؟«))).

وهــذا الشــافعي يقــول عــن المــزني: »وددتُ لــو أنَّ لي ولــدًا مثلــه وعلــيَّ ألــف 
دينــار لا أجــد لهــا قضــاء«))).

وقــال جعفــر بــن ســليمان: حدثنــا مالــك بــن دينــار، قــال: أتينــا أنسًــا أنا، 
وثابــت، ويزيــد الرقاشــي، فنظــر إلينــا، فقــال: »مــا أشــبهكم بأصحــاب محمــد 
 لأنتــم أحــب إليَّ مــن عــدة ولــدي، إلا أن يكونــوا في الفضــل مثلكــم، 

إنَّ لأدعــو لكــم في الأســحار«))).
وقــال ابــن الجــوزي البغــدادي: »ولقــد تأملــت نفســي بالإضافــة إلى عشــرتي 
الذيــن أنفقــوا أعمارهــم في اكتســاب الدنيــا، وأنفقــت زمــن الصبــوة والشــباب 
في طلــب العلــم، فرأيتــي لم يفتــي ممــا نالــوه؛ إلا مــا لــو حصــل لي، ندمــت 

عليــه.
ثمَّ تأملــت حــالي، فــإذا عيشــي في الدنيــا أجــود مــن عيشــهم، وجاهــي بــن 
النــاس أعلــى مــن جاههــم، ومــا نلتــه مــن معرفــة العلــم لا يقــاوم. فقــال لي 
إبليــس: ونســيت تعبــك وســهرك؟! فقلــت لــه: أيهــا الجاهــل! تقطيــع الأيــدي 
1- الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب )86/1- 87(، والنــص الأخــر نحــوه في 

»المحــدث الفاصــل« )ص233(.
2- الوافي بالوفيات )272/3(، و»وفيات الأعيان« )194/4(.

3- السير )364-363/5(.
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لا وقــع لــه عنــد رؤيــة يوســف، ومــا طالــت طريــق أدت إلى صديــق«))).

1- الوافي بالوفيات )272/3(.
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المعلم السابع: الفقر لا يمنع من النبوغ وتحصيل العلم
إنَّ مــن حكمــة الله تعــالى أن يكــون جلَّــة العلمــاء في الغالــب فقــراء؛ لأنَّ 
الفقــر نفســه أقــرب إلى التواضــع، وقلبــه مفــرغ مــن كــدِّ العيــش في الضيــاع 

والمنــازل.
وبهاتــن الصفتــن: التواضــع، وتقليــل العوائــق والشــواغل عــن القلــب؛ ينُــال 

العلــم، ويحصــل الحفــظ والفهــم.

الفُقهــاءِقلــتُ للفَقْــرِ: أيــنْ أنــتَ مُقْيــمٌ؟ عَمَائــمِ  في  لي:  قـَـال 
لِإخـــاءً وبينـهَُــم  بيْــي  الإخَــاءِ!إنَّ  قَطـْـعُ  علــيَّ  وعزيــزٌ 

وفقــر العلمــاء فقــر جيــب لا قلــب، فقلوبهــم بمــا تحــوي مــن الإيمــان وحســن 
الظــنِّ بالله تفــوق أمــوالَ الأغنيــاء وكنــوز الأثــرياء، ولكــن لــكلِّ شــيءٍ قــدر، 
والله يعطــي المــال مــن أحــب ومــن لا يحــب، ولا يعطــي الإيمــان والقناعــة مــع 

العلــم والعمــل إلا مــن اختــص وأحــب.
والغــى بــاء كمــا الفقــر بــاء!! وإنمَّــا يتفاضــل النــاس بالعمــل الصالح، والقلب 
القانــع الخاشــع. فأمَّــا العمــل فهــو الرفعــة عنــد الله، فــإنَّ منــازل الصالحــن 
ترتفــع بقــدرِ أعمالهــم، وأمــا القلــب فهــو محــط نظــر الــرب، فقــد يكــون الغــي 
الثــري أبغــض الخلــق إلى الله منظــراً، وهــو في عــن النــاس مــن أحســنهم، ومــا 
ذاك إلا لأنَّ قلبــه ملــيء بالأمــراض. وصــاح القلــب بصــاح الجســد، ولمــا 
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كان القلــب مريضًــا كان الجســد تبعًــا لــه، فصــار الإعــراض عــن الظاهــر ســببه 
ــا يعــرف قــدر هــذا الــكلام وحقيقتــه مــن عــاش علــى مثــل  مــا في الباطــن، وإنَّ
هــذا، وروَّض نفســه عليــه، وأمَّــا مــن كان عــن حيــاض العلــم مبعــدًا، وعــن 
الصالحــن بمنــأى فهيهــات أن ينتفــع بــه؛ بــل إنمَّــا يــراه طلاسمــًا وكلامًــا لا قيمــة 

له!.

أَصْبَحْتَ فِ النَّاسِ حُرًّا غَيـرَْ مَْقُوتِإذَا قـنَـعَْــتَ بِيَْسُــورٍ مِــنْ الْقُــوتِ
فـلََسْتُ آسَى عَلَى دُرٍّ وَيَقُوتِ))) يَ قُوتَ نـفَْسِي إذَا مَا دَرَّ خَلْفَكَ لِ

قال أبو شامة الدمشقي في »خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول«: 
»وينبغــي لمــن نظمــه الله ســبحانه في ســلك العلمــاء أن يعــرف قــدر نعمتــه 
عليــه، فقــد قرَّبــه مــن درجــة النبــوة بمــا أســداه إليــه، فــا يحــزن لمــا يفوتــه مــن أمــر 
الدنيــا، فمــا آتاه الله خــر ممَّــا أوتي أهلهــا، ولا يتــرم بمــا ينــزل بــه مــن مصائبهــا 
فإنَّ ذلك من علامات قبوله ولحوقه بســلفه، فقد جاء في الحديث: »أشــدُ 
النَّــاسِ بــاءً الأنبيــاء، ثمَّ العلمــاء، ثمَّ الصالحــون«))). وفي روايــة: »النبيــون، 

1- الآداب الشرعية والمنح المرعية )486/3(.
2- والحديث بهذا اللفظ عند ابن ماجه في »سننه« )4313(، وأخرجه الحاكم في »المستدرك« 
)5463(، وابــن عبــد الــر في »جامعــه« )152( مــن حديــث عثمــان  مرفوعًــا، وإســناده 
ضعيــف جــدًا؛ عنبســة بــن عبــد الرحمــن بــن عنبســة ذكــره ابــن عــدي في »الكامــل« )459/6( 

قــال البخــاري: »عنبســة بــن عبــد الرحمــن القرشــي، منكــر الحديــث تركــوه«. 
وللحديث شواهد كثيرة، منها: ما رواه أحمد في »مسنده« )1494(، والطيالسي في »المسند« 
)215(، وابــن حبــان في »صحيحــه« )2900(، عــن ســعد بــن أبي وقــاص ، قــال: ســألت 
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ثمَّ الأمثــل فالأمثــل«.

كمــا شُــغِلُوا عــنْ مكسَــبِ العلْــمِ بالوَفــْرِشُــغِلْنَا بكَسْــبِ العِلْمِ عن مكسَــبِ الْغِنَ

وصارَ لنا حَظٌّ من الْعِلمِ والفَقْرِ))) وصــارَ لهـُـم حَــظٌّ مــن الجهَْــلِ والْغـِـىَ

وقيل لبزرجمهر: العلم أفضل أم المال؟ 
فقال: بل العلم. 

قيــل: فمــا بالنُــَا نــرى العلمــاءَ علــى أبــوابِ الأغنيــاء، ولا نــكادُ نــرى الأغنيــاءَ 
علــى أبــوابِ العلمــاء؟ فقــال: »ذلــك لمعرفــة العلمــاء بمنفعــة المــال وجهــل 

الأغنيــاء لفضــل العلــم«))). 
وقــال المــاوردي: »وقــد كان أكثــرُ أنبيــاءِ الله تعــالى -مــع مــا خصهــم الله بــه 
مــن كرامتــهِ وفضلهــم علــى ســائرِ خلقــه-، فقــراءَ لا يجــدون بلغــةً، ولا يقــدرونَ 

علــى شــيءٍ؛ حــى صــاروا في الفقــرِ مثــاً، فقــال البحــري:

رســول الله : »أي النــاس أشــد بــاء«؟ فقــال: »الأنبيــاء، ثمَّ الأمثــل، فالأمثــل، فيبتلــى الرجــل 
علــى حســب دينــه، فــإن كان رقيــق الديــن ابتلــي علــى حســب ذاك، وإن كان صلــب الديــن ابتلــي 

علــى حســب ذاك، قــال: فمــا تــزال البــايا بالرجــل حــى يمشــي في الأرض ومــا عليــه خطيئــة«.
وفي روايــة لابــن حبــان في »صحيحــه« )2920( »الأنبيــاء ثمَّ الأمثــل فالأمثــل؛ يبتلــى النــاس علــى 
قــدر دينهــم، فمــن ثخــن دينــه اشــتد بــاؤه، ومــن ضعــف دينــه ضعــف بــاؤه، وإنَّ الرجــل ليصيبــه 
البــاء حــى يمشــي في النَّــاس مــا عليــه خطيئــة«، ورجــال الحديــث ثقــات، إلا أنَّــه منقطــع المســيب- 

وهــو ابــن رافــع- لم يســمع مــن ســعد.
1- صفحات من صبر العلماء )ص161(.

2- أدب الدنيا )ص37( و)ص35(.
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وَغُرْبـَـةٌ الْنَبِْيـَـاءِ  كَفَقْــرِ  بِوَاحِــدِفـقَْــرٌ  الْبـَـاَءُ  ليَْــسَ  وَصَبَابـَـةٌ   

قال الشَّاعر:

أمَْوَالـُـهُ بَِللَِّ  كَافـِـرٍ  كُفْــرهِِكَــمْ  عَلـَـى  أَضْعَافـًـا  تــَـزْدَادُ 
دِرْهَــمٌ لـَـهُ  ليَْــسَ  فـقَْــرهِِوَمُؤْمِــنٍ  عَلـَـى  إيمـَـانً  يــَـزْدَادُ 
وَأفَـعَْالـِـهِ هْــرِ  الدَّ لَئـِـمَ  دَهْــرهِِيَ  عَلـَـى  يــَـزْريِ  مُشْــتَغِلً 
آمِــرٌ لـَـهُ  مَأْمُــورٌ  هْــرُ  ))) الدَّ أمَْــرهِِ  عَلـَـى  هْــرُ  الدَّ يـنَْصَــرِفُ 

يقــل  الــرف  في  »والإســراف   : الحســن  الخضــر  محمــد  الشــيخ  يقــول 
معــه النبــوغ في العلــم، ذلــك أنَّ النفــس المحفوفــة بالرفاهيــة مــن كل جانــب، 
يضعــف طموحهــا إلى اللــذات العقليــة؛ لأنهَّــا في لــذة قــد تشــغلها أن تطلــب 
لــذة كلــذَّة العلــوم طلبــًا يبلــغ بهــا مرتبــة العبقريــة، ومــن الجلــي أن مرتبــة العبقريــة 
لا تــدرَك إلا باحتمــال مصاعــب، واقتحــام أخطــار، والمســرف في الــرف 

ضعيــف العزيمــة، لا يثبــت أمــام المــكاره والشــدائد«))).
وهــذا ربيعــة بــن عبــد الرحمــن شــيخ الإمــام مالــك  كان بــه مــن الفقــر 
مــا الله بــه عليــم ثم صــار إمامًــا تخــرج بــه العلمــاء، وتتلمــذ علــى يديــه كبــار 
الفقهــاء، ذكــر ابــن القاســم عــن مالــك قولــه: »إنَّ هــذا الأمــر لــن ينــال حــى 

1- المصدر نفسه )ص42( و)ص43(.
2- الأعمال الكاملة »مضار الإسراف« )137/4(.
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يــذاق فيــه طعــم الفقــر«، ثمَّ ذكــر مــا نــزل بربيعــة مــن الفقــر، حــى كان يأكل 
مــا يلقــى علــى مزابــل المدينــة مــن الزبيــب وعصــارة التمــر))). 

وعــن ســهيل، قــال: كان أبــو هريــرة  إذا نظــر إلى أبي صــالح قــال: »مــا 
كان علــى هــذا أن يكــون مــن بــي عبــد منــاف«))).  وكان أبــو صــالح يقــول: 
»مــا كنــت أتمــى مــن الدنيــا إلا ثوبــن أبيضــن أجالــس فيهمــا أبا هريــرة«))). 
وكان أبو صالح يجلب الزيت والســمن إلى الكوفة، فانظر إلى أمنيته، وانظر 
لــكلام أبي هريــرة عنــه، ثمَّ حالــه وقــد أصبــح بعــد ذلــك ينعــت بـــ )القــدوة، 

الحافــظ، الحجــة())). 
وقــال الإمــام أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم )ت 182هـــ(: »كنــت 
ــلٌ رثُّ الحــال«))). وصــار قاضــي القضــاة،  أطلــب الحديــث والفقــه وأنا مقِّ

1- جامع بيان العلم )410/1(، وفي »الدلائل النورانية لطالب الربانية« )ص 155-154(، 
وعنــه في »الهمــة طريــق القمــة« )ص41(، يقــول الشــيخ عبــد القــادر الجيــاني )ت561هـــ(: 
»كنــت أقتــات بخرنــوب الشــوك، وقمامــة البقــل، وورق الخــس مــن جانــب النهــر والشــط، وبلغــت 
الضائقــة في غــاءٍ نــزل بغــداد إلى أن بقيــت أيامًــا لم آكل فيهــا طعامًــا؛ بــل كنــت أتبــع المنبــوذات 

أطعمهــا«.
2- العلــم لزهــر )83(. وأبــو صــالح هــو مــولى جويريــة بنــت الأحمــس الغطفــاني، واسمــه ذكــوان 

الســمان المــدني.
3- العلم لزهير )84(.

4- انظر: السير )36/5(.
5- تاريــخ بغــداد )522/6(، ووصفــه الخطيــب بقولــه: »كان إمامًــا في العلــم، رأسًــا في الزهــد، 
عارفــا بالفقــه، بصــرا بالأحــكام، حافظـًـا للحديــث، مميــزاً لعللــه، قيمًــا بالأدب، جمَّاعًــا للغــة، 

وصنَّــف كتبــا كثــرة منهــا: غريــب الحديــث، وغــره«.
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وإمــام مــن أئمــة أهــل زمانــه، وطلــب العلــم عنــه الصغــار والكبــار.
والإمــام الشــافعي ولــد يتيمًــا فقــراً ثمَّ صــار كالشــمس للدنيــا والعافيــة للبــدن 
بلغ صداه أقصى الأرض، يقول : »كنت يتيمًا في حجر أمي فدفعتني 
في الكتــاب، ولم يكــن عندهــا مــا تعطــي المعلــم، فــكان المعلــم قــد رضــي مــي 
ــا ختمــت القــرآن دخلــت المســجد فكنــت أجالــس  أن أخلفــه إذا قــام، فلمَّ
العلمــاء، وكنــت أسمــع الحديــث أو المســألة فأحفظهــا، ولم يكــن عنــد أمــي مــا 
تعطيــي أن أشــري بــه قراطيــس قــط، فكنــت إذا رأيــت عظمًــا يلــوح آخــذه 

فأكتــب فيــه، فــإذا امتــأ طرحتــه في جــرة كانــت لنــا قديمـًـا«))).

بالكــدِّ تــُدركُ منــهُ كلَّ مــا اسْــتـتََاقالت: )مسائلُ سحنونٍ( لقارئهِا
ولا ملولٌ ولا مَنْ يألفُ البَشَـرا))) لا يـُـدركُ العلــمَ بطَّــالٌ ولا كَسِــلٌ

وهــذا الإمــام إبراهيــم بــن إســحاق الحــربي )ت 235هـــ( يقــول: »مــا كنَّــا 
نعــرف مــن هــذه الأطبخــة شــيئًا، كنــت أجــئ مــن عشــي إلى عشــي وقــد 

هيــأت لي أمــي باذنجانــة مشــوية، أو لعقــة بــن، أو باقــة فجــل«))).
لحــم  ومــن  الــورق،  الفجــل  مــن  »يكفيــك  الحكمــاء:  مــن  حكيــم  وقــال 

1- جامع بيان العلم )413/1(، و»مناقب الشافعي« للبيهقي )95-94/1(.
2- قطوف الريحان شرح حديقة ابن الونّن )ص255(.

3- تاريــخ بغــداد )522/6(، ووصفــه الخطيــب بقولــه: كان إمامًــا في العلــم، رأسًــا في الزهــد، 
عارفــا بالفقــه، بصــرا بالأحــكام، حافظـًـا للحديــث، مميــزاً لعللــه، قيمًــا بالأدب، جمَّاعًــا للغــة، 

وصنَّــف كتبــا كثــرة منهــا: غريــب الحديــث، وغــره.
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البقرالمــرق«))). 
أبــو الحــرام مكــي الماكســيني )ت 603هـــ(، المقــرئ النحــوي الضريــر، 
الملقــب صائــن الديــن. كان والــده يصنــع الأنطــاع بماكســن)))، ومــات فقــراً 
لم يخلــف شــيئاً، وتــرك ولــده أبا الحــرم المذكــور وأمــه وبنتــاً، فلــم تقــدر أمــه 
علــى القيــام بمصالحــه بســب الفقــر، وتضجــرت منــه ففارقهــا، وخــرج مــن 
بلــده وقصــد الموصــل، واشــتغل بهــا بعلــم القــرآن والأدب، ثمَّ رحــل إلى بغــداد 
واجتمــع بأئمــة الأدب، وقــرأ علــى أبي محمــد ابــن الخشــاب وابــن العصــار 
وابــن الأنبــاري وأبي محمــد ســعيد بــن الدهــان وقــد تقــدم ذكرهــم ثمَّ عــاد إلى 
الموصــل وتصــدر بهــا للإفــادة، وأخــذ النَّــاسُ عنــه، وانتشــر ذكــره في البــاد 

وبعــد صيتــه وانتفــع بــه خلــق كثــر))).
زكــريا  زمانــه-  الأنام -في  في  الشــافعية  وفقيــه  الإســام  شــيخ  وهــذا 
فلــم  البــاد وأنا شــاب،  مــن  يقــول: »جئــت  الأنصــاري )ت 926هـــ( 
أعكــف علــى الاشــتغال بشــيء مــن أمــور الدنيــا، ولم أعلــق قلــي بأحــد مــن 
الخلــق. وكنــت أجــوع في الجامــع كثــراً فأخــرج في الليــل إلى الميضــأة وغيرهــا، 
فأغســل مــا أجــده مــن قشــرات البطيــخ حــوالي الميضــأة وآكلهــا، وأقنــع بهــا 

1- معجم السفر )100( )ص42(.
2-قــال ابــن خلــكان: »ماكســن بليــدة مــن أعمــال الجزيــرة الفراتيــة علــى نهــر الخابــور، وهــي علــى 

صغرهــا تشــابه المــدن في حســن بنائهــا ومنازلهــا«.
3-وفيات الأعيان )278/5(.
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عــن الخبــز، فأقمــت علــى ذلــك الحــال ســنين«))).
ــر الملقــب بملــك المحدثــن  ــد طاَهِ ــن مَُمَّ ــة جمــال الدّي وحكــي عــن العلامَ
الهنــديّ  )ت 986هـــ(، أنَّــه في أيام تحصيلــه قاســى مــن الطلبــة وغيرهــم 
ــا تمَّ  شــدائد، فنــذر أن رزقــه الله علمًــا ليقومــنَّ بنشــره ابتغــاء لمرضــاة الله، فلمَّ
لــه ذلــك فعــل كذلــك، وقــام بــه احتســابً لله فانتفــع بتدريســه عــوالم لا تحصــى 

.(((

1- الكواكب السائرة للغزي )198/1(.
2- النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العاشــر )ص324(، وفي )المصــدر نفســه( كان يرســل إلى 
ــا صــي حســن ذكاؤه، وجيــد فهمــه؛ أرســله إليَّ. فيرســل إليــه، فيقــول  معلــم الصبيــان ويقــول: أيُّ
لــه: كيــف حالــك؟ فــإن كْان غنيًــا يقــول لــه: تعلــم. وإن كان فقــراً يقــول لــه: تعلــم ولا تهتــم مــن 
جهــة معاشــك، أنا أتعهــد أمــرك وجميــع عيالــك علــى قــدر كفايتهــم، فكــن فــارغ البــال، واجتهــد في 
تحصيــل العلــم. فــكان يفعــل ذلــك بجميــع مــن يأتيــه مــن الضعفــاء والفقــراء ويعطيهــم قــدر مــا وظفــه 

لهــم، حــى صــار منهــم جماعــة كثــرة علمــاء ذووا فنــون كثــرة فأنفــق جميــع مالــه في ذلــك.
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المعلم الثامن: الهمة طريق يوصل إلى النبوغ والمعرفة
ــه القلــب وقصــده بجميــع قــواه الروحيــة إلى جانــب  الهمــة الهمــة، والهمــة: توجِّ

الحــق لحصــول الكمــال لــه أو لغــره))).
قال خال المؤمنين معاوية : »تهامموا فإنَّ هممت بالخلافة فنلتها«))).

وعــن عبــد الرحمــن بــن أبي الــزناد عــن أبيــه قــال: اجتمــع في الحجــر؛ عبــد الله 
  بــن الزبــر، ومصعــب بــن الزبــر، وعــروة بــن الزبــر، وعبــد الله بــن عمــر

فقالــوا: تمنــوا.
فقال عبد الله بن الزبير: أمَّا أنا فأتمنى الخلافة.

وقال عروة بن الزبير: أمَّا أنا فأتمنى أن يؤخذ عنّ العلم.
وقــال مصعــب بــن الزبــر: أمَّــا أنا فأتمــى إمــرة العــراق والجمــع بــن عائشــة بنــت 

طلحة وســكينة بنت الحســن.

1- التعريفات للجُرجاني )ص257(.
2- ومصــداق ذلــك مــا جــاء في »التذكــرة الحمدونيــة« )15/2( »الرياســة أصلهــا علــو الهمــة«، 
وقــد أفــردت ذلــك بجــزء لطيــف مــن ولي الرئاســة أو الــوزارة بعلــو همتــه لا بالتوريــث، كأبي مســلم 
الخراســاني، ومحمــد بــن أبي عامــر، والوزيــر ابــن هبــرة، وغيرهــم الكثــر. وفي »الآداب الشــرعيَّة« 
لابــن مفلــح )110/2(، قــال: »وفي )فنــون ابــن عقيــل( وجــدت في تعاليــق محقــق أن ســبعة مــن 
العلمــاء مــات كل واحــد منهــم، ولــه ســت وثلاثــون ســنة، فعجبــت مــن قصــور أعمارهــم مــع 
بلوغهــم الغايــة فيمــا كانــوا فيــه، فمنهــم الإســكندر ذو القرنــن وقــد ملــك مــا ذكــره الله، وأبــو مســلم 
الخراســاني صاحــب الدولــة العباســية، وابــن المقفــع صاحــب الخطابــة والفصاحــة، وســيبويه صاحــب 
التصانيــف والتقــدم في العربيــة، وأبــو تمــام الطائــي في علــم الشــعر، وإبراهيــم النظــام في علــم الــكلام، 

وابــن الراونــدي في المخــازي، ولــه كتــاب الدامــغ ممــا غــر بــه أهــل الخلاعــة، ولــه الجــدل«.
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وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة.
فنالوا ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له))).

وشــكا مزاحــم إلى عمــر بــن عبــد العزيــز حاجــة أهــل عمــر وقلــة مــا بأيديهــم، 
فقــال عمــر: إنَّ لي نفسًــا تواقــة، لقــد رأيتــي وأنا بالمدينــة غــام مــن الغلمــان، 
ثمَّ تاقــت نفســي إلي العلــم والعربيــة والشــعر فأخــذت منــه حاجــي. ثمَّ تاقــت 
نفســي إلى الســلطان فاســتُعملت علــى المدينــة، ثمَّ تاقــت نفســي وأنا في 
أهــل  مــن  أحــدًا  أنَّ  فمــا علمــت  الطيــب،  والعيــش  اللبــس  إلى  الســلطان 
بيــي ولا غيرهــم كان فيمــا كنــت فيــه، ثمَّ تاقــت نفســي إلى الآخــرة والعمــل 
بالعــدل؛ فــأنا أرجــو أن أنال مــا تاقــت إليــه نفســي مــن أمــر آخــرتي، ولســت 

بالــذي أهلــك آخــرتي بدنيــاي))).
ولمــا خــرج الأمــر عبــد الرحمــن بــن معاويــة صقــر قريــش الــذي أســس دولــة 
الإســام في بــاد الأندلــس والمغــرب بعــد أن أزيلــت في الشــام، أتــوه بخمــر، 
فقــال: إنَّ محتــاج لمــا يزيــد في عقلــي، لا لمــا ينقصــه، فعرفــوا بذلــك قــدره؛ ثمَّ 
أهديــت إليــه جاريــة جميلــة فنظــر إليهــا وقــال: إنَّ هــذه مــن القلــب والعــن 
بمكان، وإنْ أنا اشــتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها، وإن اشــتغلت بها 

1- تاريخ الإسلام )881/2(. 
2- ســرة عبــد الملــك بــن عمــر بــن عبــد العزيــز لابــن رجــب مــن »مجمــوع رســائله« )502/2-

503(، وذكرهــا ابــن قتيبــة في »عيــون الأخبــار« مختصــراً.
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عمــا أطلبــه ظلمــت همــي، ولا حاجــة لي بهــا الآن، وردهــا علــى صاحبهــا))).
وقــال العلامــة القــرآني محمــد الأمــن الشــنقيطي : قدمــتُ علــى بعــض 
المشــايخ لأدرس عليــه، ولم يكــن يعرفــُي مــن قبــلُ، فســأل عــي مَــن أكــون في 

مــإ مــن تلامذتــه؟ فقلــت مرتجــاً:

بَا عَنْ لِسانِ العُرْب قَدْ عَدَلاهذا فـتًَ مِنْ بَني جَاكَانَ قَدْ نـزََلا بهِ الصِّ
نَْوكَُــمُ عَلْيـَـاءُ  هِّـَـةٌ  بــهِ  ــَرْقَ عُلــومٍ نــُورهُُ اشــتعَلارَمَــتْ  إذ شَــامَ بـ
تَكْسُــو لِســانَ الفَــىَ أزْهَــارهُُ حُلــَافجَــاءَ يـرَْجُــو ركُامًــا مِــن سَــحَائبِهِ
ألاَّ يُيَـِّـزَ شَــكْلَ العَــنْ مِــنْ فـعََــاًإذ ضَاقَ ذَرْعًا بَِهْلِ النَّحْوِ ثَُّ أبى
بـــ "الحمْــدُ لله"ِ لا أبْغـِـي لــهُ بـَـدَلًوَقــَد أتــَى اليــَـوْمَ صَبًّــا مولَعًــا كَلِفًــا

يريد دراسة )لامية الأفعال(.
وقــد مضــى  في طلــب العلــم قُدُمًــا، وقــد ألزمــه بعــض مشــايخه بالقِــران؛ 
أي: أن يـقَْــرنَِ بــن كل فنّــَـنْ؛ حرصًــا علــى ســرعة تحصيلــه، وتفرُّسًــا لــه في 

القــدرة علــى ذلــك، فانصــرف بهمــة عاليــة في درس وتحصيــل))). 
وهــذا قصــة طريفــة، يحكــى أنَّ الدولــة اليابانيــة أرســلت في بــدء حضارتهــا 
بعــوثاً دراســية إلى ألمانيــا كمــا بعثــت الأمــة العربيــة بعــوثاً، ورجعــت بعــوث 

اليــابان 
1- نفح الطيب من غص الأندلس الرطيب )42/3(.

2- علو الهمة للمقدم )ص153-152(.
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لتحضــر أمتهــا، ورجعــت بعوثنــا خاويــة الوفــاض!! فمــا هــو الســر؟ لنقــرأ هــذه 
القصــة حــى نتعــرف علــى الإجابــة. يقــول الطالــب اليــاباني أوســاهير الــذي 
بعثتــه حكومتــه للدراســة في ألمانيــا: لــو أنــي اتبعــت نصائــح أســتاذي الألمــانّي 
لمــا وصلــت إلى شــيء،  الــذي ذهبــت لأدرس عليــه في جامعــة هامبــورج 

كانــت حكومــي قــد أرســلتني لأدرس أصــول الميكانيــكا العلميــة،
 كنــت أحلــم بأن أتعلــم كيــف أصنــع محــركاً صغــراً، كنــت أعــرف أن لــكل 
صناعــة وحــدة أساســية أو مــا يســمى )موديــل( هــو أســاس الصناعــة كلهــا، 
فــإذا عرفــت كيــف تصنــع وضعــت يــدك علــى ســر هــذه الصناعــة كلهــا، 
عملــيّ،  تدريــب  مركــز  أو  معمــل،  إلى  الأســاتذة  أن يأخــذني  مــن  وبــدلًا 
الميكانيــكا  نظــريات  عرفــت  حــى  وقــرأت  لأقرأهــا،  يعطونــي كتبــاً  أخــذوا 
كلهــا، ولكنــي ظللــت أمــام المحــرك -أياً كانــت قوتــه- وكأنــي أقــف أمــام 

لغــز لا يحــل.
وفي ذات يــوم قــرأت عــن معــرض محــركات إيطاليــة الصنــع، كان ذلــك أول 
قــوة حصانــن ثمنــه  الشــهر، وكان معــي راتــي، وجــدت في المعــرض محــركاً 
يعــادل مرتــي كلــه، فأخرجــت الراتــب ودفعتــه، وحملــت المحــرك وكان ثقيــاً 
جــداً، وذهبــت إلى حجــرتي، ووضعتــه علــى المنضــدة وجعلــت أنظــر إليــه، 
وكأني أنظــر إلى تاج مــن الجوهــر، وقلــت لنفســي: هــذا هــو ســر قــوة أوربا، 
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لــو اســتطعت أن أصنــع محــركاً كهــذا لغــرت تاريــخ اليــابان، وطــاف بذهــي 
خاطــر يقــول: إن هــذا المحــرك يتألــف مــن قطــع ذات أشــكال وطبائــع شــى، 
مغناطيــس كحــذوة الحصــان، وأســاك، وأذرع دافعــة، وعجــات، وتــروس 
ومــا إلى ذلــك، لــو أنــي اســتطعت أن أفــكك قطــع هــذا المحــرك وأعيــد تركيبهــا 
الــي ركبوهــا بهــا ثم شــغلته فاشــتغل أكــون قــد خطــوت  بالطريقــة نفســها 

خطــوة نحــو ســر )موديــل( الصناعــة الأوربيــة.
وبحثــت في رفــوف الكتــب الــي عنــدي، حــى عثــرت علــى الرســوم الخاصــة 
بالمحــركات، وأخــذت ورقــاً كثــراً، وأتيــت بصنــدوق أدوات العمــل، ومضيــت 
أجــزاءه، ثم  الــذي يحمــل  الغطــاء  رفعــت  أن  بعــد  المحــرك،  أعمــل، رسمــت 
جعلــت أفككــه، قطعــة قطعــة، وكلمــا فككــت قطعــة رسمتهــا علــى الورقــة 
بغايــة الدقــة وأعطيتهــا رقمــاً، وشــيئاً فشــيئاً فككتــه كلــه، ثم أعــدت تركيبــه، 
وشــغلته فاشــتغل، كاد قلــي يقــف مــن الفــرح، اســتغرقت العمليــة ثلاثــة أيام، 
كنــت آكل في اليــوم وجبــة واحــدة، ولا أصيــب مــن النــوم إلا مــا يمكنــي مــن 

مواصلــة العمــل.
مــا فعلــت، الآن لا بــد أن  وحملــت النبــأ إلى رئيــس بعثتنــا فقــال: حســناً 
أختــرك، ســآتيك بمحــرك متعطــل، وعليــك أن تفككــه، وتكتشــف موضــع 
الخطــأ وتصححــه، وتجعــل هــذا المحــرك العاطــل يعمــل، وكلفتــي هــذه العمليــة 
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عشــرة أيام عرفــت أثناءهــا مواضــع الخلــل، فقــد كانــت ثــاثاً مــن قطــع المحــرك 
باليــة متآكلــة، صنعــت غيرهــا بيــدي، صنعتهــا بالمطرقــة والمــرد.

بعد ذلك قال رئيس البعثة - كان بمثابة الكاهن يتولى قيادتي روحياً- قال: 
عليــك الآن أن تصنــع القطــع بنفســك، ثم تركبهــا محــركاً، ولكــي أســتطيع أن 
أفعــل ذلــك التحقــت بمصانــع صهــر الحديــد، وصهــر النحــاس، والألومنيــوم، 
بــدلًا مــن أعــد رســالة الدكتــوراه كمــا أراد مــي أســاتذتي الألمــان، تحولــت إلى 
عامــل ألبــس بذلــة زرقــاء وأقــف صاغــراً إلى جانــب عامــل صهــر المعــادن، 
كنــت أطيــع أوامــره كأنــه ســيد عظيــم، حــى كنــت أخدمــه وقــت الأكل، مــع 
أنــي مــن أســرة ســاموراي، ولكنــي كنــت أخــدم اليــابان وفي ســبيل اليــابان 
يهــون كل شــيء، قضيــت في هــذه الدراســات والتدريبــات ثمــاني ســنوات، 
كنــت أعمــل خلالهــا مــا بــن عشــرة وخمــس عشــرة ســاعة في اليــوم، وبعــد 
انتهــاء يــوم العمــل كنــت آخــذ نوبــة حراســة، وخــال الليــل كنــت أراجــع 

قواعــد كل صناعــة علــى الطبيعــة.
وعلــم )الميــكادو( -الحاكــم اليــابانّي- بأمــري فأرســل لي مــن مالــه الخــاص 
خمســة آلاف جنيــه إنجليــزي ذهــب اشــريت بهــا أدوات مصنــع محــركات 
كاملــة، وأدوات وآلات، وعندمــا أردت شــحنها إلى اليــابان كانــت النقــود 

قــد فرغــت، فوضعــت راتــي وكل مــا ادخرتــه.
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وعندما وصلت إلى )نجازاكي( قيل لي: إن )الميكادو( يريد أن يراني، قلت: 
لن أســتحق مقابلته إلا بعد أن أنشــئ مصنع محركات كاملًا، اســتغرق ذلك 
9 ســنوات، وفي يــوم مــن الأيام حملــت مــع مســاعدي عشــرة محــركات )صنــع 
في اليــابان(، قطعــة قطعــة، حملناهــا إلى القصــر، ودخــل )الميــكادو( وانحنينــا 
حيــاتي، صــوت  موســيقى سمعتهــا في  أعــذب  هــذه  وقــال:  وابتســم  نحييــه 
محــركات يابانيــة خالصــة، هكــذا ملكنــا )الموديــل( وهــو ســر قــوة الغــرب، 
نقلنــاه إلى اليــابان، نقلنــا قــوة أوربا إلى اليــابان ونقلنــا اليــابان إلى الغــرب())). 

1- مجلة المجتمع العدد )998(، و»الهمة طريق القمة« )ص31-29(.
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مواقفهم وقصصهم
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عبــد الله بــن عمــر. الإمــام، القــدوة، شــيخ الإســام، أبــو عبــد 
الرحمــن القرشــي، العــدوي، المكــي، ثم المــدني.

أســلم وهــو صغــر، ثمَّ هاجــر مــع أبيــه، واســتُصغِر يــوم أحــد، فــأول غزواتــه 
الخنــدق، وهــو ممَّــن بايــع تحــت الشــجرة.

روى: علمًــا كثــراً نافعًــا عــن: النــي  وعــن: أبيــه، وأبي بكــر، وعثمــان، 
وعلــي، وبــال، وصهيــب، وعامــر بــن ربيعــة، وزيــد بــن ثابــت، وزيــد عمــه، 
وسعد، وابن مسعود، وعثمان بن طلحة، وأسلم، وحفصة أخته، وعائشة، 

وغيرهــم))).
عــن ســالم عــن أبيــه  قــال: كان الرجــل في حيــاة النــي  إذا رأى رؤيا 
قصهــا علــى رســول الله ، وكنــت غلامًــا شــابً، وكنــت أنام في المســجد 
علــى عهــد رســول الله ، فرأيــت في النَّــوم كأنَّ ملكــن أخــذاني فذهبــا بي 
إلى النَّــار؛ فــإذا هــي مطويــة كطــي البئــر، وإذا لهــا قــرنان، وإذا فيهــا أناس قــد 

عرفتهــم فجعلــت، أقــول: أعــوذ بالله مــن النــار. 
قال: فلقينا ملك آخر، قال لي: لم ترع.

1- الســر )204/3-241(، وفيــه، وفي »طبقــات ابــن ســعد« )144/4(، و»حليــة الأوليــاء« 
)294/1(. قــال ابــن مســعود : »إنَّ مــن أملــكِ شــباب قريــش لنفســه عــن الدنيــا عبــد الله 

بــن عمــر«.
وعن جابر  قال: »ما منَّا أحدٌ أدرك الدنيا إلا وقد مالت به، إلا ابن عمر«.
وقال ابن المسيب: »لو شهدتُ لأحدٍ أنَّه من أهل الجنة، لشهدتُ لابن عمر«.



48

فقصصتهــا علــى حفصــة فقصتهــا حفصــة علــى رســول الله  فقــال: »نعــم 
الرجــل عبــد الله لــو كان يصلــي مــن الليــل«. فــكان بعــد لا ينــام مــن الليــل 

إلا قليــاً))).
زاذان أبــو عمــر الكنــدي )ت 82هـــ( يقــول: كنــت غلامًــا حســن 
الصــوت، جيــد الضــرب بالطنبــور، فكنــت مــع صاحــب لي، وعنــدنا نبيــذ، 
وأنا أغنيهــم، فمــر ابــن مســعود ، فدخــل، فضــرب الباطيــة))) بددهــا، 
وكســر الطنبــور، ثمَّ قــال: »لــو كان مــا يســمع مــن حســن صوتــك يا غــام 

بالقــرآن، كنــت أنــت أنــت!«. 
ثمَّ مضى، فقلت لأصحابي: من هذا؟ 

.-- قالوا: هذا ابن مسعود
 ، فألقــى في نفســي التوبــة، فســعيتُ أبكــي، وأخــذتُ بثوبــه، فأقبــل علــيَّ

بمــن أحبــه الله، اجلــس«))). فاعتنقــي، وبكــى، وقــال: »مرحبـًـا 
1- رواه البخــاري )1070(، ومســلم في »صحيحــه )2479(، وهــذا وإن لم يكــن في صلــب 

الموضــوع؛ ففــي إيــراده خــر وفائــدة.
2- الباطية: الناجود، وهو كل إناء يجعل فيه الخمر.

3- روى البخــاري في »صحيحــه« )6398(،  عــن عمــر بــن الخطــاب :أنَّ رجــاً علــى عهــد 
النــي  كان اسمــه )عبــد الله(، وكان يلقــب حمــاراً، وكان يضحــك رســول الله ، وكان النــي 
 قــد جلــده في الشــراب، فــأتي بــه يومــاً فأمُِــر بــه فجلــد، فقــال رجــل مــن القــوم: اللهــم العنــه مــا 
أكثــر مــا يؤتــى بــه؟ فقــال النــي  : »لا تلعنــوه؛ فــوالله مــا علمــت إلا أنّـَـــه يحــب الله ورســوله«.

وفي »حليــة الأوليــاء« )232/4( عــن مغــرة، قــال: كان رجــل علــى حــال حســنة فأحــدث، أو 
أذنــب ذنبًــا فرفضــه أصحابــه ونبــذوه، فبلــغ إبراهيــم ذلــك فقــال: »تداركــوه وعظــوه، ولا تدعــوه«.
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ثمَّ دخل، وأخرج لي تمراً.
قال زبيد: »رأيت زاذان يصلي كأنَّه جذع«))).

ولازم عبــد الله بــن مســعود  حــىَّ تعلَّــم القــرآن وأخــذ حظــًا مــن العلــم حــى 
صــارَ إمامًــا في العلــم. 

وروى عن عبد الله بن مسعود وسلمان  وغهميرا))).

1- السير )281/4(.
2- التوابــن لابــن قدامــة )ص124(، ومــا أشــبه هــذا بمــا ذكــره أبــو بكــر المالكــي في »رياض 
النفــوس في طبقــات علمــاء القــروان وإفريقيــة وزهادهــم ونســاكهم وســر مــن أخبارهــم وفضائلهــم 
وأوصافهم« )163/2-164(، في ترجمة: )أبي الغصن السوسي ت 309 هـ(، وذلك أنَّه كان 
في جــواره شــاب بطــّال ممعــن في الملاهــي. وأبــو الغصــن في كل ذلــك لا يتجهــم في وجــه الشــاب 
خوفــًا أن يشــرد منــه، فأقيمــت الصــاة يومًــا في مســجد أبي الغصــن، فقــال أبــو الغصــن للشــاب: 
ــا انقضــت  تقــدّم فصــلّ بنــا )فامتنــع الفــى، فعــزم عليــه أبــو الغصــن وتقــدم فصلــّى بأبي الغصــن( فلمَّ
الصــاة رجــع الشــاب فلــم يــدع في بيتــه مســكرا ولا أداة ولا ملاهــي إلاّ أهــرق وكســر ثمَّ عــاود 

العمــل الصــالح ونــزع عمّــا كان عليــه ونفعــه الله تعــالى بتلطــفِ أبي الغصــن ورفقــه بــه.
ويشــبه القصــة أيضًــا: بمــا رواه الخرائطــي في »مــكارم الأخــاق« )448( بســندٍ ضعيــف، عــن 
عمــرو بــن قيــس، عــن ثــور الكنــدي، أنَّ عمــر بــن الخطــاب   كان يعــسُّ بالمدينــة مــن الليــل، 
فســمع صــوت رجــل في بيــت يتغــى، فتســور عليــه، فوجــد عنــده امــرأة، وعنــده خمــراً، فقــال: يا 

عــدو الله، أظننــت أن الله يســرك وأنــت علــى معصيتــه؟ 
، إنْ أكــن عصيــت الله واحــدة، فقــد عصيــت الله  فقــال: وأنــت يا أمــر المؤمنــن، لا تعجــل علــيَّ

في ثــاث!! 
قال تعالى: }وَلَ تَجَسَّسُوا{ ]الحجرات: 12[، وقد تجسست. 

وقــال الله : }وَليَْــسَ البِْــرُّ بـِـأَنْ تَأْتُــوا البُْيـُـوتَ مِــنْ ظُهُورِهَــا{ ]البقــرة: 189[، وقــد تســورت 
علــيَّ، ودخلــت علــيَّ مــن ظهــر البيــتِ بغــر إذن. 

مُوا عَلَــى أَهْلِهَــا{ 
ِّ
وقــال الله : }لَ تَدْخُلُــوا بُيُوتًــا غَيْــرَ بُيُوتِكُــمْ حَتَّــى تَسْتَأْنِسُــوا وَتُسَــل

بغــر ســام.  فقــد دخلــت  ]النــور: 27[، 
قال عمر:  فهل عندك من خيٍر إنْ عفوت عنك؟

 قــال: »نعــم، والله يا أمــر المؤمنــن، لئــن عفــوت عــيَّ لا أعــودُ لمثلهــا أبــدًا، قــال: فعفــا عنــه، 
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عبــد العزيــز بــن مــروان )ت 85هــــ(. قــال محمــد بــن الحــارث المخزومي: 
دخــل رجــل علــى عبــد العزيــز بــن مــروان يشــكو إليــه صهــراً لــه. 

فقال: إن ختني فعل بي كذا وكذا، فقال له عبد العزيز مَن ختـنََك؟
 فقال: الذي يختن النَّاس! 

فقال عبد العزيز لكاتبه: ويحكَ ما هذا الجواب؟ 
فقــال: أيُّهــا الأمــر إنّـَـك لحنــت والرجــل يعــرف اللَحنــة، وقــال: ينبغــي أن 

تقــول لــه: مــن ختنـُـك بالضــم. 
فقــال عبــد العزيــز: أراني أكلــم بــكلام لا يعرفــه العــرب؟ والله لا شــاهدت 
النَّــاس حــى أعــرف اللحــن، فأقــام في بيتــه جمعــة لا يظهــر ومعــه مــن يعلمــه 
العربيــة، فصلــى بالنــاس الجمعــة الأخــرى وهــو مــن أفصــح النــاس، ثمَّ كان بعــد 
ذلــك يعطــي علــى العربيــة، ويحــرم علــى اللحــن، فجَــاءَه قــوم مــن قريــش زواراً، 

فجعــل يقــول للرجــل منهــم: مــن أنــت؟ 
فيقــول: مــن بــي فــان فيعطيــه مائــي دينــار، فســأل رجــاً منهــم، فقــال: مــن 
بنــو عبــد الــدار، فقــال للكاتــب: »خــذ مــن جائزتــه مائــة دينــار، وأعطــاه مائــة 

دينار«))).

وخرج وتركه«.
1- الوافي بالوفيات للصفدي )344/18( قال ابن سعد: »كان ثقة«. وقال عند الموت:»يا 

ليتني لم أكن شيئًا، يا ليتني كنت مثل هذا الماء الجاري«.
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التابعــي الجليــل ســعيد بــن جبــر )ت 95هـــ(. التمــس منــه أســتاذه عبــد 
الله بــن عبــاس  نبوغًــا، وذلــك أنّـَــه قــال: قــال لي ابــن عبــاس: ممَّــن أنــت؟ 

قلــت: مــن بــي أســد. 
قال من عربهم أو من مواليهم؟ 

قلت: لا بل من مواليهم.
قال: فقل أنا ممَّن أنعم الله عليه من بني أسد.

وقــال ســعيد بــن جبــر: رآني أبــو مســعود البــدري في يــوم عيــد ولي ذؤابــة 
فقــال: »يا غــام أو يا غليــم إنّـَـه لا صــاة في مثــل هــذا اليــوم قبــل صــاة 

الإمــام، فصــل بعدهــا ركعتــن وأطــل القــراءة.
وذهبت الأيام وإذ بابن عباس يقول لسعيد بن جبير: »حدث«. 

فقال: أحدث وأنت هاهنا؟ 
فقــال: »أوليــس مــن نعمــة الله عليــك أن تتحــدث وأنا شــاهد؛ فــإن أصبــت 

فــذاك، وإن أخطــأت علمتــك؟«))). 
وعــن مغــرة، قــال: قيــل لســعيد بــن جبــر: تعلــم أحــدًا أعلــم منــك؟ قــال: 

نعــم، عكرمــة.
ــا قتــل ســعيد بــن جبــر قــال إبراهيــم: مــا خلَّــف بعــده مثلــه، قــال: وقــال  فلمَّ

1- الطبقات الكبرى لابن سعد )268-267/6(.
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الشــعبي لمــا بلغــه مــوت إبراهيــم: أهلــك الرجــل؟ 
قال: فقيل له: نعم. 

قال: لو قلت أنعي العلم: ما خلف بعده مثله))). 
بــن جبــر: »جهبــذ  يقــال لســعيد  قــال: كان  بــن إســحاق  وعــن أشــعث 

العلمــاء«.
وعــن هــال بــن يســاف قــال: »دخــل ســعيد بــن جبــر الكعبــة فقــرأ القــرآن 

في ركعــة«))).

1- العلم لزهير بن حرب )ت 234هـ( رقم )31(.
2- تاريخ الإسلام )1100/2(.
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عكرمــة مــولى عبــد الله بــن عبــاس )ت 105هـــ(. أصلــه بربــري من أهل 
المغــرب، وهــو مــن كبــار التابعــن، ويكــى أبا عبــد الله، مــات ابــن عبــاس وهــو 
عبــد فاشــراه خالــد بــن يزيــد ابــن معاويــة مــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس 
بأربعــة آلاف دينــار فبلــغ ذلــك عكرمــة فأتــى عليــًا، فقــال: بعــت علــم أبيــك 

بأربعــة آلاف دينــار، فــراح علــي إلى خالــد فاســتقاله فأقالــه فأعتقــه.
يقــول عكرمــة: »كان ابــن عبــاس يجعــل في رجلــي الكبــل ويعلمــي القــرآن 

والســنن«))).
ولم تذهــب الســنين حــى صــار إمامًــا، كمــا قــال شــهر بــن حوشــب: »عكرمــة 

حــر الأمة«.
وقــال قتــادة: »أعلــم النَّــاس بالتفســر عكرمــة« وأفــى في حيــاة مــولاه، وقــال: 
»طلبــتُ العلــم أربعــن ســنة«))). ودخــل  إفريقيــة وأقــام بالقــروان، وبــثَّ 

بهــا العلــم))).
وذكــر ابــن ســعد، عــن عمــرو بــن دينــار، قــال: دفــع إلىَّ أبــو الشــعثاء مســائل 

أســأل عنهــا عكرمــة، وقــال: »هــذا البحــر فاســألوه«))).

1- صفة الصفوة )103/2(.
2- تاريخ الإسلام )106/3(.

3- طبقات علماء القيروان )146/1(.

4-تهذيب الأسماء واللغات )341/1(.
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زاهد البصرة وعالمها حبيب بن مَُمَّد العجمي )ت 119هـ(.
قــال مَُمَّــد بــْن يَْــىَ بــْن أَبي حــاتم الأزدي، عــن جعفــر بــْن أَبي جعفــر الــرازي: 
ثــَيِ أبَــُو جَعْفَــرٍ الســائح، قــال: كَانَ حبيــب رجــاً تاجــراً يعــر الدراهــم،  حَدَّ
فمــرَّ ذات يــوم بصبيــان يلعبــون، فـقََــالَ بعضهــم: قــد جــاء آكلُ الــربا! فنكــسَ 
رأســه، وَقــَال: يا رب أفشــيت ســري إلى الصبيــان، فرجــع فلبــس مدرعــة مــن 
شــعر وغــلَّ يــدَه، ووضــع مالــه بــن يديــه، وجعــل يقــول: يا رب إنَّ اشــري 
نفســي منــك بهــذا المــال فأعتقــي، فلمــا أصبــح تصــدق بالمــال كلــه، وأخــذ 
في العبــادة فلــم يـُـر إلا صائمًــا، أو قائمًــا، أو ذاكــراً، أو مصليـًـا، فمــرَّ ذاتَ 
ــا نظــروا إليــه، قــال  يــومٍ بأولئــك الصبيــان الذيــن كانــوا عــروه بأكلِ الــربا، فلمَّ
بعضهــم: اســكتوا، فقــد جــاء حبيــب العابــد، فبكــى وَقـَـال: »يا رب أنــت 
تــذم مــرة وتحمــد مــرة فــكل مــن عنــدك«، فبلــغ مــن فضلــه أنــه كَانَ يقــال: إنــه 

مســتجاب الدعــاء))).

1-–تهذيــب الكمــال )390/5(، روى عــن الحســن البصــري، وشــهر بــن حوشــب. وعنــه: حمــاد 
بــن ســلمة، ومعتمــر بــن ســليمان، وجماعــة.
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الإمــام ربيعــة بــن عبــد الرحمــن ربيعــة الــرأي )ت 136هـــ(. عــن عبــد 
الرحمــن بــن زيــد قــال: مكــث ربيعــة دهــراً طويــاً يصلــي الليــل والنَّهــار، ثمَّ 
نــزع عــن ذلــك إلى أن جالــس العلمــاء فجالــس القاســم فنطــق بلــب وعقــل، 
فــكان القاســم إذا ســئل عــن شــيءٍ، قــال: ســلوا هــذا -لربيعــة- وصــار ربيعــة 

إلى فقــه وفضــل وعفــاف، ومــا كان بالمدينــة رجــل أســخى منــه))).
الإمــام أبــو حنيفــة النعمــان بــن ثابــت بــن زوطــى )ت 150هـــ( يقــول: 
مــررت يومــاً علــى الشــعبي وهــو جالــس، فدعــاني، فقــال لي: إلى مــن تختلــف؟ 

فقلت: اختلف إلى السوق.
فقال: لم أعنِ الاختلاف إلى السوق، عنيتُ الاختلاف إلى العلماء. 

فقلت له: أنا قليل الاختلاف إلى العلماء.
فقــال لي: لا تفعــل، عليــك بالنَّظــرِ في العلــم ومجالســة العلمــاء؛ فــإنَّ أرى 

فيــك يقظــة وحركــة. 
قــال: »فوقــع في قلــي مــن قولــه، فتركــت الاختــاف إلى الســوق، وأخــذت 

في العلــم فنفعــي الله بقولــه«))). 
1- تاريخ الإســام )647/3(، قال النووي في »تهذيب الأسماء واللغات« )190-189/1(: 

يقــال لــه: ربيعــة الــرأي، بالهمــز؛ »لأنَّــه كان يعــرف بالــرأي والقيــاس«.
العلــم  توثيقــه وجلالتــه، وعظــم مرتبتــه في  المحدثــن وغيرهــم علــى  مــن  العلمــاء  وقــال: »واتفــق 

والفهــم«.

الشــرازي  إســحاق  لأبي  حنيفــة  وأبي  الشــافعي  بــن  فيهــا  المختلــف  المســائل  في  النكــت   -2
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قــال الســمعاني في حديثــه عــن صنعــة )الخــزاز(: اشــتهر بهــذه الصنعــة والحرفــة 
جماعــة مــن أهــل العراقــن مــن أئمــة الديــن وعلمــاء المســلمين، فأمَّــا مــن أهــل 
الكوفــة أبــو حنيفــة النعمــان بــن ثابــت الكــوفي مــع تبحــره في العلــم وغوصــه 
يبيــع الخــز ويأكل منــه طلبـًـا للحــال.     المعــاني وخفيهــا كان  علــى دقائــق 

وقيــل: كان ذلــك في ابتــداء أمــره ثمَّ تــرك))).
ويُكــى أنَّ أبا حنيفــةَ أتــى حمَـّـادًا فقــال لــه: مــا جــاءَ بــك؟ قــال: أطلــبُ 

الفِقــهَ.
قــال: »تعلَّــم كلّ يــومٍ ثــاثَ مســائل ولا تــزدِ عَليهــا شــيئًا حــى يـتََّفــقَ لــك 
شــيءٌ مــن العلــم« ففعــل، ولــزم الحلقــةَ حــى فَقِــه، فــكان النَّــاسُ يُشــرون إليــه 

بالأصابــع))).
وقــال الإمــام أبــو يوســف: »كنــت أمشــي مــع أبي حنيفــة إذ سمعــت رجــاً، 
يقــول لآخــر: هــذا أبــو حنيفــة لا ينــام الليــل، فقــال أبــو حنيفــة: والله لا 
يتحــدث عــي مــا لا أفعــل! فــكان يحيــي الليــل صــاًة ودعــاءً وتضرعًــا«))).

ورأى الإمــام أبــو حنيفــة غلامــاً يلعــب بالطــن، فقــال لــه: »يا غــام، إياك 
والســقوط في الطــن، فقــال الغــام للإمــام: إياك أنــت مــن الســقوط، لأن 

)ص69(، ونحوه »تنوير بصائر المقلدين« لمرعي الكرمي )83/2(.
1-الأنساب للسمعاني )111/5(.

2- الفقيه والمتفقه )2/201(، وهذا من فوائد سماع الطالب لنصائحِ أستاذه.
3- مناقب أبي حنيفة للذهبي )ص21(.
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ســقوط العــالِ ســقوط العالَ«.فــكان أبــو حنيفــة لا يفــي بعــد سمــاع هــذه 
الكلمــة إلا بعــد مدارســة المســألة شــهراً كاملًا مع تلامذتــه))).

الــورد الأزدي  بــن  بــن الحجــاج  شــعبة  بســطام  أبــو  الإمــام الحجــة 
160هـــ(. )ت  الواســطي  مولاهــم  العتكــي 

قــال الأصمعــي: لم نــرَ قــط أعلــم مــن شــعبة بالشــعر، قــال لي: كنــت ألــزم 
الطرمــاح فمــررت يومًــا بالحكــم بــن عتيبــة، وهــو يحــدث فأعجبــي الحديــث، 

وقلــت: »هــذا أحســن مــن الشــعر فمــن يومئـٍـذ طلبــت الحديــث«))). 
قاضي مكة الأوقص محمد بن عبد الرحمن بن هشام )ت 169هـ(. 
قــال أبــو إســحاق: وكان محمــد بــن عبــد الرحمــن الأوقــص عنقــه داخــاً في 
مــا زجــان، فقالــت لــه أمــه: »يا بــيَّ لا  بدنــه، وكان منكبــاه خارجــن كأنَّ
تكــون في قــوم، إلا كنــت المضحــوك منــه المســخور بــه، فعليــك بطلــب العلــم، 

فإنَّــه يرفعــك«، قــال: فطلــب العلــم))).

1- مقدمة حاشية ابن عابدين )1/67(.
2- تاريــخ الإســام )ترجمــة: شــعبة( )71/4( وكان الثــوري يعظمــه، ويقــول: »هــو أمــر المؤمنــن 

في الحديــث«.
وقال الشافعي: »لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق«.

3- الفقيه والمتفقه )140/1(، والزج: الحديدة في أسفل الرمح.
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زينــةٌ حســن  شــيءٍ  الأدبِلــكلّ  حســنُ  العــالِِ  وزينــةُ 
بآدابــهِ المــرءُ  يَشــرفُ  فينــا وإنْ كان وضيــع النَّســب))) قــد 

وقيــل عنــه: أنّـَــه كان قصــراً دميمًــا جــدًا وعنقــه داخــاً في بدنــه ومنكبــاه 
خارجــان كأنهَّمــا رحيــان، وكان الخصــم إذا جلــس بــن يديــه لا يــزال يرعــد 
إلى أن يقــوم، سمعتــه امــرأة يومًــا وهــو يقــول: اللهــم أعتــق رقبــي مــن النــار. 

فقالت: وأي رقبة لك؟
الفتيــان،  لمعاشــرة  معهــا  تصلــح  لا  خلقــة  خلقــت  إنّـَـك  أمــه:  لــه  قالــت 
فعليــك بالدِّيــن والعلــم؛ فإنهَّمــا يتممــان النقايــص ويرفعــان الخســايس، قــال: 
فنفعــي الله بمــا قالــت، وتعلمــت العلــم حــىَّ وليــت القضــاء))). وكان قاضــي             

. مكــة
وكأنَّ لسان حاله:

وقلّتـِـهِ     جِسْــمِي  إِلى  تنظـُـرنّ  وانظر لصدري وما يحوي من السُّننِلَا 
ورُبَّ مَــن تـزَْدَريـِـهِ العَــنُ ذو فِطـَـنِفــربَّ ذي منظــرٍ مِــنْ غَــرِ مَعرفِــةٍ
مِزْبلــةٍ عَــنِْ  في  لُؤلـُـؤةٍ  زَمَــنِ))) ورُبَّ  إلى  إلاَّ  لهـَـا  بالٌ  يـلُْــقَ  لَْ 

1- معجم الأدباء )20/1(.
2- الوافي بالوفيات )186/3(.

3- نفح الطيب للتلمساني )8/2(.
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عمــرو بــن عثمــان الحارثــي المعــروف بـ)ســيبويه( )ت 180هـــ(. روى 
عبيــد الله بــن معــاذ، قــال: جــاء ســيبويه إلى حمــاد فقــال: أحدثــك هشــام عــن 

أبيــه، في رجــل رعُــف في الصــاة فانصــرف.
ا هو رَعَف. فقال له: أخطأت، إنَّ

فانصرف إلى الخليل، فسأله، فقال: صدق حماد.
قــال المخزومــي، وكان كثــر المجالســة للخليــل: مــا سمعتــه يقــول: مرحبًــا بزائــرٍ 

لَ يُـَـلُّ إلا لســيبويه))).
القاضــي أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم الأنصــاري )ت 182هـــ(. 
قــال: تــوفي أبي وأنا صغــر، فأســلمتني أمــي إلى قصــار، فكنــت أمــر علــى 
حلقــة أبي حنيفــة، فأجلــس فيهــا، فكانــت أمــي تتبعــي، فتأخــذ بيــدي مــن 
الحلقــة وتذهــب بي إلى القصــار، ثمَّ كنــت أخالفهــا في ذلــك وأذهــب إلى أبي 
ــا طــال ذلــك قالــت أمــي لأبي حنيفــة: إن هــذا صــي يتيــم، ليــس  حنيفــة، فلمَّ

لــه شــيء إلا مــا أطعمــه مــن مغــزلي، وإنــك قــد أفســدته علــي. 
1- تاريــخ العلمــاء النحويــن مــن البصريــن والكوفيــن وغيرهــم للتنوخــي )ص93(، وذكــر ســببًا 
 : آخــر بنحــو المذكــور، وهــو أنّـَــه لــزم حلقــة حمــاد بــن ســلمة فاســتملى منــه يومًــا قــول النــي
»ليــس أحــد مــن أصحــابي إلا لــو شــئت أخــذت عليــه، ليــس أَبَ الــدَّرداء«، فقــال ســيبويه: ليــس 

أبَــُو الــدَّرداء.
فقال له أبو حماد: لحنت يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت.

فقال: سأطلب علمًا لا تلحنني فيه. فلزم الخليل.
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فقــال لهــا: اســكتي يا رعنــاء، هــا هــو ذا يتعلــم العلــم، وســيأكل الفالــوذج 
الفســتق.  بدهــن 

فقالت له: إنك شيخ قد خرفت. 
قال أبو يوسف: فلمَّا وليت القضاء -وكان أول من ولاه القضاء الهادي-.
قــال أبــو يوســف: فبينــا أنا ذات يــوم عنــد الرشــيد إذ أتي بفالــوذج وكنــت لا 

أعرفها. 
فقال لي: كل من هذا؛ فإنَّه لا يصنع لنا كل وقت. 

فقلت: وما هذا يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: هذا الفالوذج. 

قال: فتبسمت. 
فقال: ما لك تتبسم؟ 

فقلت: لا شيء، أبقى الله أمير المؤمنين. 
فقال: لتخبرني: فقصصت عليه القصة من أولها. 

فقــال: إنَّ العلــم ينفــع ويرفــع في الدنيــا والآخــرة. ثمَّ قــال: »رحــم الله أبا 
حنيفــة، فلقــد كان ينظــر بعــن عقلــه مــا لا يــراه بعــنِ رأســه«))).

وقــال أبــو حنيفــة لأبي يوســف: »كنــتُ بليــدًا أخرجتـــك المواظبـــةُ، وإيّــَــــاك 

1- البداية والنهاية )616/13(.
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ــيمةٌ«))). ــةٌ عظـ والكـــسلَ؛ فإنّـَـــــه شــؤمٌ وآفــ
وقــال الفضــل بــن غــانم: كان أبــو يوســف مريضًــا شــديد المــرض، فعــاده أبــو 
حنيفــة مــراراً، فصــار إليــه آخــر مــرة فــرآه ثقيــاً، فاســرجع، ثمَّ قــال: لقــد 
كنــت أؤملــك بعــدي للمســلمين، ولئــن أصيــب النَّــاس بــك ليموتــنَّ معــك 
علــم كثــر، ثمَّ رزق العافيــة، وخــرج مــن العلــة، فأخــر أبــو يوســف بقــول أبي 
حنيفــة فيــه، فارتفعــت نفســه، وانصرفــت وجــوه النــاس إليــه، فعقــد لنفســه 
مجلسًــا في الفقــه، وقصــر عــن لــزوم مجلــس أبي حنيفــة، فســأل عنــه، فأخــر 
أنَّــه قــد عقــد لنفســه مجلسًــا، وأنَّــه قــد بلغــه كلامــك فيــه فدعــا رجــاً كان لــه 
عنــده قــدر، فقــال: صــر إلى مجلــس يعقــوب فقــل لــه: مــا تقــول في رجــل دفــع 
إلى قصــار ثــوبا ليقصــره بدرهــم، فصــار إليــه بعــد أيام في طلــب الثــوب، فقــال 
لــه القصــار: مالــك عنــدي شــيء وأنكــره، ثمَّ إن رب الثــوب رجــع إليــه فدفــع 
إليــه الثــوب مقصــورا، ألــه أجــرة؟ فــإنْ قــال: لــه أجــرة، فقــل: أخطــأت، وإن 
قــال: لا أجــرة لــه، فقــل: أخطــأت، فصــار إليــه، فســأله، فقــال أبــو يوســف: 
لــه الأجــرة، فقــال: أخطــأت، فنظــر ســاعة، ثمَّ قــال: لا أجــرة لــه، فقــال: 
أخطــأت، فقــام أبــو يوســف مــن ســاعته، فأتــى أبا حنيفــة، فقــال لــه: مــا جــاء 
بــك إلا مســألة القصــار؟ قــال: أجــل، قــال: ســبحان الله، مــن قعــد يفــي 

1- تعليم المتعلم )ص92(.
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النــاس، وعقــد مجلسًــا يتكلــم في ديــن الله، وهــذا قــدره لا يحســن أن يجيــب في 
مســألة مــن الإجــارات، فقــال: يا أبا حنيفــة، علمــي، فقــال: أن كان قصــره 
بعدمــا غصبــه فــا أجــرة لــه لأنّـَـه قصــره لنفســه، وإن كان قصــره قبــل أن 
يغصبــه فلــه الأجــرة لأنــه قصــره لصاحبــه، ثمَّ قــال: مــن ظــنَّ أنــه يســتغني عــن 

التعلــم فليبــك علــى نفســه))).

1- تاريخ بغداد )473/15(.
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أبــو معاويــة الســلمي الواســطي هُشَــيْمُ بــنُ بشــر )ت 183هـــ(. كان 
أبــوه طباخــاً للحجــاج بــن يوســف الثقفــي، ثمَّ كان بعــد ذلــك يبيــع الصحنــاة 
والكوامــخ)))، وكان يمنــع ابنــه مــن طلــب العلــم ليســاعده علــى صناعتــه، فيــأبى 
إلا أن يســمع الحديــث. فاتفــق أنَّ هشــيمًا مــرض، فجــاءه أبــو شــيبة قاضــي 
ــا رآه بشــر فــرحِ بذلــك، وقــال  واســط ليعــوده، ومعــه خلــق مــن النَّــاسِ، فلمَّ
لــه: »يا بــيَّ، أبلــغَ مِــن أمــركِ أن جــاء القاضــي إلى منــزلي؟! لا أمنعــك بعــد 

هــذا اليــوم مــن طلــب الحديــث«))).

1-المخللات، أو ما يؤتدم به.
2- البداية والنهاية )624/13(، و»تاريخ بغداد« )130/16(.
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الأســتاذ الإمــام شــيخ الإســام، الفضيــل بــن عيــاض )ت 187هـــ(. 
يقطــع  عيــاض شــاطراً  بــن  الفضيــل  قــال: كان  بــن موســى،  الفضــل  عــن 
الطريــق بــن أبيــورد وســرخس، وكان ســبب توبتــه أنَّــه عشــق جاريــة، فبينــا هــو 
يرتقــي الجــدران إليهــا، إذ سمــع تاليــًا يتلــو: }أَلـَـمْ يَــأْنِ لِلَّذِيـْـنَ آمَنُــوا أَنْ تَخْشَــعَ 
ــا سمعهــا، قــال: بلــى يا رب، قــد آن.  قُلُوْبُهُــم ...{ ]الحديــد: 16[. فلمَّ

فرجــع، فــآواه الليــل إلى خربــةٍ، فــإذا فيهــا ســابلة، فقــال بعضهــم: نرحــل.
وقال بعضهم: حتَّ نصبح، فإنَّ فضيلً على الطريق يقطع علينا.

قــال: ففكــرت، وقلــت: أنا أســعى بالليــل في المعاصــي، وقــوم مــن المســلمين 
هــا هنــا يخافــوني، ومــا أرى الله ســاقني إليهــم إلا لأرتــدع، اللهــم إنَّ قــد تبــت  

إليــك، وجعلــت توبــي مجــاورة البيــت الحــرام))).
وكان الفضيــل يقطــع الطريــق وحــده فخــرج ذات ليلــة ليقطــع الطريــق فــإذا 
هــو بقافلــة قــد انتهــت إليــه ليــاً فقــال: بعضهــم لبعــض: اعدلــوا بنــا إلى هــذه 

القريــة فــإنَّ أمامنــا رجــاً يقطــع الطريــق يقــال لــه: الفضيــل.
والله  جــوزوا  الفضيــل  أنا  قــوم!  يا  فقــال:  فأرعــد  الفضيــل  فســمع  قــال: 

عليــه. ــا كان  عمَّ فرجــع  أبــدًا  الله  أعصــي  ألا  لأجتهــدنَّ 
وروي مــن طــرق أخــرى: أنّـَـه أضافهــم تلــك الليلــة وقــال: أنتــم آمنــون مــن 

1- السير )423/8(.
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الفضيــل وخــرج يــرتاد لهــم علفًــا، ثمَّ رجــع فســمع قــارئً يقــرأ: }أَلـَـمْ يَــأْنِ لِلَّذِيــنَ 
ــهِ{ ]الحديــد: 16[ قــال: بلــى والله قــد  ــرِ اللَّ ــمْ لِذِكْ ــعَ قُلُوبُهُ ــوا أَنْ تَخْشَ آمَنُ

آن! فــكان هــذا مبتــدأ توبتــه))).
ثمَّ صــار الفضيــل بــن عيــاض الإمــام العــالم الزاهــد العابــد، قــال إبراهيــم بــن 
شمــاس: قــال ابــن المبــارك: »مــا بقــي علــى ظهــر الأرض عنــدي أفضــل مــن 

الفضيــل بــن عيــاض«.
وقــال أحمــد بــن عبــاد التميمــي المــروزي: سمعــت النضــر بــن شميــل، قــال: 
سمعــت هــارون الرشــيد يقــول: »مــا رأيــت في العلمــاء أهيــب مــن مالــك، ولا 

أورع مــن الفضيــل«))).

1- التوابين )ص127(.
2- تاريخ الإسلام )942/4(.
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الإمــام محمــد بــن حســن الشــيباني )ت 189هـــ(. قــال الشــيخ الأجــلَّ 
الأســتاذ فخــر الديــن الكاشــاني: كانــت جاريــة أبي يوســف أمانــةٌ عنــد محمــد 
ــسن فقــال لهــا: هــل تحفظــن أنــت في هــذا الوقــت عــن أبي يوســف  بــن الحـ

في الفقــه شــيئا؟ً
الــدور ســاقط«، فحفــظ  أنّـَــه كان يكــرر ويقــول: »ســهم  قالــت: لا، إلا 
ذلــك منهــا، وكانــت تلــك المســألة مشــكلة علــى محمــد فارتفــع إشــكاله بهــذه 

ــم أنَّ الاســتفادة ممكنــة مــن كل أحــد))). الكلمــة. فـعَُلِ

1- تعليم المتعلم )ص106-105(.
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الإمــام، شــيخ القــراءة والعربيــة، أبــو الحســن علــي بــن حمــزة بــن عبــد 
الله الكســائي )ت 189هـــ( ولقــب: »بالكســائي«؛ لكســاء أحــرم فيــه. 

النحــو  الكســائي  تعلــم  »إنمّـَـا  الفــراء:  قــال لي  الوضاحــي:  يزيــد  أبــو  قــال 
علــى الكــر«)))، وكان ســبب تعلمــه: أنَّــه جــاء يومًــا وقــد مشــى حــى أعيــا، 
فجلــس إلى الهباريــن فـقََــالَ: قــد عييــت. فقالــوا لــه: أتجالســنا وأنــت تلحــن؟! 

فـقََــالَ: كيــف لحنــت؟
فقالــوا لــَهُ: إن كنــت أردت مــن التعــب فقــل أعييــت، وإن كنــت أردت مــن 
انقطــاع الحيلــة والتدبــر والتحــر في الأمــر فقــل: عييــت- مخففــة فأنــف مــن 
هــذه الكلمــة وقــام مــن فــوره، فســأل عمــن يعلــم النحــو. فأرشــدوه إلى معــاذ 

الهــرا، فلزمــه حــى أنفــذ مــا عنــده، ثم خــرج إلى البصــرة))).
وعن خلف، قال: »كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يتلو، وينقطون 

على قراءته مصاحفهم«.

1- السير )134-133/9(.
2- المنتظــم )169/6(، و»تاريــخ بغــداد« )345/15(. أحــد أئمــة القــراء مــن أهــل الكوفــة، 
اســتوطن بغــداد، وكان يعلــم بهــا الرشــيد، ثم الأمــن مــن بعــده، وكان قــد قــرأ علــى حمــزة الــزيات، 
فأقــرا ببغــداد زمــانا بقــراءة حمــزة، ثم اختــار لنفســه قــراءة فأقــرأ بهــا النــاس، وقــرأ عليــه بهــا خلــق 
كثــر ببغــداد وبالرقــة وغهميرــا مــن البــاد، وحفظــت عنــه.  وصنَّــف )معــاني القــرآن(، و)الآثار 
في القــراءات(، وكان قــد سمــع مــن ســليمان بــن أرقــم، وأبي بكــر بــن عيــاش، ومحمــد بــن عبيــد الله 

العرزمــي، وســفيان بــن عيينــة، وغيرهــم..
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قال الشافعي: »من أراد أن يتبحر في النحو، فهو عيال على الكسائي«))).
وعَن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني، قال: ولَ رجل من أهل الكوفة 
مــن بــي هاشــم أعمــال البصــرة فدخلــت عليــه مُســلِّمًا، فقــال: مَــنْ علماؤكــم 
بالبصــرة؟ قلــت: المــازنيُّ مــن أعلمهــم بالنحــو، والرياشــي مــن أعلمهــم بعلــم 
الَأصْمَعــِيّ، والــزيادي مــن أعلمهــم بعلــم أبي زيــد، وهــال الــرأي مــن أعلمهــم 
بالــرأي، وابــن الشــاذكوني مــن أرواهــم للحديــث، وابــن الكلــي مــن أكتبهــم 

- أنُســب إلى العلــم بالقــرآن.  للشــروط، وأنا -أصلحــك اللَّ
فقــال لكاتبــه: اجمعهــم عنــدي. فجمعنــا عنــده، فقــال: أيُّكــم أبَـُـو عثمــان 
المــازني؟ قــال: هــا أنا ذا. قــال: مــا تقــول فِ كفــارة الظهــار، أيجــوز فيــه عتــق 
غــام أعــور؟ قــال: ومــا علمــي بهــذا، علمــه عنــد هــال، فالتفــت إلى هــال، 
َّذِيــنَ آمَنـُـوا عَلَيْكُــمْ أَنفُْسَــكُمْ{ عــاَم انتصبــت؟ قــال: ومــا  فقــال: }يَاأَيُّهَــا ال

علمــي بهــذا، عِلمــهُ عنــد الرياشــي.
فالتفــت إلى الرياشــي، فقــال: كــم حديثــًا روى ابــن عــون عَــنِ الحســن؟ قــال: 
ومــا علمــي بهــذا، علمــه عنــد ابــْن الشــاذكوني. فالتفــت إلى ابــن الشــاذكوني، 
فقــال: مــا العُنْجُــد فِ كلام العــرب؟ قــال: ومــا علمــي بهــذا، عِلمــه عنــد ابــن 
الــزّيادي. فالتفــت إلى الــزيادي، فقــال: كيــف تكتــب وثيقــة بــن رجــل وامــرأة 

1- السير )132/9(.
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أرادت الخلــع بــرك صداقهــا؟ قــال: ومــا عِلمــي بــذا، عِلمــه عنــد ابــْن الكلــي.
فالتفــت إلى ابــن الكلــي، فقــال: ألا إنهــم تـثَـنََّــوني صدورهــم مــن قرابــة. قــال: 
ومــا علمــي بــذا، علمــه عنــد ابــن السجســتاني، فالتفــت إليَّ فقــال: كيــف 
تكتــب كتــابً إلى أمــر المؤمنــن تذكــر فيــه خصاصــة أهــل البصــرة ومــا نالهــم 
مــن الضيــاع فِ نخلهــم؟ قلــت: أصلحــك اللَّ لســتُ صاحــب بلاغــةٍ ولا 
أُحســنُ إنشــاءَ الكُتـُـبِ إلى الســلطان. فقــال: مــا مثلكــم إلا مثــل الحمــار، 
يســعى الرجــل فِ الفــنِ الواحــد خمســن ســنة ثمَّ يزعــم أنَّــه عــالمٌ، لكــن عالمنــا 
بالكوفــة لــو سُــئِل عَــنْ هــذا كُلـِّـه لأجــاب. قيــل: إنّـَـه أراد الكســائي، واللَّ 

أعلــم))).

1-تهذيب الكمال )207-206/12(.
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المنــذرَ بــنَ عبــد الله )ت 197هـــ(. قــال أبــو الحســن المدائــي: سمعــتُ 
المنــذرَ بــنَ عبــد الله قــال: رَوَيـْـتُ الشــعرَ ثــاث عشــرة ســنة قبــل أن أروي 

الحديــث. 
فلقــي أبي هشــامَ بــنَ عُــروة فقــال لــه هشــام: بلغَــي أن ابنَــك يــروي الشــعر. 

قلــت: نعــم. قــال: فأرسِــلْهُ إليَّ. 
قــال المنــذر: فانْصَــرَف إليَّ أبي مســروراً، قــد اســتعار لي حمــاراً، وقــال لي: اغُْــدُ 

إلى هشــام بــن عُــروة بالعقيــق، فإنــه قــد اســتزارك. 
ــرِ عُــروة، فســلمتُ عليــه  قــال: فغــدوتُ عليــه، فوجدتــه جالسًــا في مجلــس بئِْ

وجلســتُ معــه.
فقال: بلغني أنّك تروي الشعرَ. 

قلتُ: نعم. 
قال: فلأيِّ العرَب أنت أرَْوَىٰ؟

قلتُ: لبني سُلَيْم. 
قال: فتـرَْوي لِفُلَن كَذا، وتروي لفلان كَذا. 

فجعل ينُشدني لشعراء من شعراء بني سليم ما لم أكن سمعتُ بهم! 
العِلــمَ  أحســنَ  فمــا  الحديــث،  اطلــب  أخــي،  ابــن  قــال لي: »يا  ثمَّ  قــال: 

بالشــعر«.  العلــم  مــع  بالحديــث 
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قال: فمن ذلك اليوم رويتُ الحديث!))).
الحافــظ عبــد الله بــن وهــب بــن مســلم الفهــري مولاهــم الإمــام، شــيخ 

الإســام، أبــو محمــد الفهــري مولاهــم، المصــري )ت 197هـــ(.
العلــم، ومــن كنــوز  العلــم ولــه ســبع عشــرة ســنة، وكان مــن أوعيــة  طلــب 

العمــل.
قــال عبــد الله بــن وهــب: كان أول أمــري في العبــادة قبــل طلــب العلــم فولــع 
بي الشيطان في ذكر عيسى ابن مريم كيف خلقه الله ؟ ونحو هذا، 

فشــكوت ذلــك إلى شــيخ، فقــال لي: ابــن وهــب.
قلت: نعم. 

قــال: »اطلــب العلــم؛ فــكان ســبب طلــي للعلــم«))). ثمَّ بعــد ذلــك حــدث 
عنــه خلــق كثــر، وانتشــر علمــه، وبعُــدَ صيتــه، وممــن روى عنــه: الليــث بــن 

ســعد -شــيخه- وعبــد الرحمــن بــن مهــدي، وجماعــة كثــر))).
1- الفصوص لأبي العلاء صاعد بن الحسن الربعي، الفصّ )478(.
2- جامع بيان العلم )128(، وعنه الذهبي في »السير« )224/9(.

 » 3- في كتــاب »الانتقــاء في فضائــل الثلاثــة الأئمــة الفقهــاء مالــك والشــافعي وأبي حنيفــة
)ص49( عــن الإمــام الحافــظ أحمــد بــن صــالح قــال: »حدثنــا ابــن وهــب مائــة ألــف حديــث، ومــا 
رأيــت حجــازيً ولا شــاميًا ولا مصــريً أكثــر حديثــا مــن ابــن وهــب؛ وقــع عنــدنا منــه ســبعون ألــف 

حديــث«.
وفي »الســر« )226/9( عــن ســحنون الفقيــه، قــال: »كان ابــن وهــب قــد قســم دهــره أثــاثً، 
ثلثــًا في الــرباط، وثلثــًا يعلــم النــاس بمصــر، وثلثــًا في الحــج، وذكــر أنَّــه حــجَّ ســتًا وثلاثــن حجــة«.
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الإمــام ســفيان بــن عيينــة )ت 198هـــ(. قــال: دخلــت الكوفــة ولم 
يتــم لي عشــرون ســنة، فقــال أبــو حنيفــة لأصحابــه ولأهــل الكوفــة: جاءكــم 
حافــظ علــم عمــرو بــن دينــار. قــال: »فجــاء النَّــاسُ يســألونني عــن عمــرو بــن 

ني محــدثاً أبــو حنيفــة«))).  دينــار، فــأول مــن صــرَّ
وقــال غيــاث بــن جعفــر: سمعــت ابــن عيينــة يقــول: »أول مــن اســندني إلى 

الإســطوانة مســعر بــن كــدام«.
فقلت: إني حدث. 

فقال: إن عندك الزهري وعمرو بن دينار))).

1- وفيات الأعيان )393/2(.
2- تهذيب الكمال )188/11(.
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حســن بــن علــي الجعفــي )ت 204هـــ(. عــن علــي بــن حــرب، يقــول: 
إنمَّــا حمــَل حســن بــن علــي الجعفــي علــى الحديــث أنَّــه رأى في النــوم كأنَّــه في 
روضًــة خضــراء، وفيهــا كراســي موضوعــة علــى كرســي منهــا زائــدة، وعلــى 
قــال:  أحــد،  عليــه  ليــس  منهــا  وكرســي  رجــالً،  وذكــر  الفضيــل،  الآخــر 

فأهويــت نحــوه. 
فقيل: لا تجلس. 

فقلت: هؤلاء أصحابي أجلس إليهم. 
قال: »إنَّ هؤلاء بذلوا ما استودعوا، وإنّـَك منعته فأصبح يحدث«))). 

1- الجامع للخطيب )324/1(.
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المطلــي                      الشــافعي  إدريــس  بــن  الســنة محمــد  الأمــة، وناصــر  فقيــه 
)ت 204هـــ(. يقــول عنــه مصعــب بــن عبــد الله الزُّبــَـرِْي: كان الشــافعي 
م النــاس والأدب، ثمَّ أخــذ في الفقــه بـعَْــد. في ابتــداء أمــره يطلــب الشــعر وأَيَّ
قــال: وكان ســبب أخــذه في الفقــه أنَّــه كان يومًــا يســر علــى دابــة لــه وخلفــه 
كاتــب لأبي، فتمثــل الشــافعي ببيــت شــعر، فقرعــه كاتــب أبي بســوط، ثمَّ 

قــال لــه: مثلــك تذهــب مروءتــه في مثــل هــذا؟ أيــن أنــت عــن الفقــه؟ 
ــيَ بــن خالــد -وكان مُفــيِ مكــة-. ثم  قــال: فهــزه ذلــك، فقصــد مجالســة الزّنِْ

قــدم علينــا فلــزم مَالــكَ ابــنَ أنــس))).
ــا حصــل بينــه وبــن مالــك: ومــن قصــي لمــا أن سمــع  وقــال الإمــام الشــافعي عمَّ

كلامي نظر إليَّ ســاعة -وكان لمالك فراســة- فقال لي: ما اسمك؟ 
فقلت: محمد. 

فقــال لي: يا محمــد اتــقِ الله واجتنــب المعاصــي؛ فإنَّــه ســيكون لــك شــأن مــن 
الشأن))). 

 : وكان يقول

ببِـلَْــدَةٍ أمَُــوتُ  أوَْ  عِلْمًــا  مُــوعِ عَلــَى قــَـرِْيسَــأَطْلُبُ  يقَِــلُّ بِـَـا هَطــْلُ الدُّ

1- مناقب الشافعي للبيهقي )96/1(.
2- تاريخ دمشق )286/51(.
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صِهْــرِوَليَْسَ اكْتِسَابُ الْعِلْمِ يَ نـفَْسُ فاَعْلَمِي وَلَ  كِــراَمٍ  آبَءٍ  بِـِـراَثِ 
وَالصَّــرِْوَلَكِــنَّ فــَـىَ الْفَتـيَــَانِ مَــنْ راَحَ وَاغْتــَدَى بِلتَّجَلُّــدِ  عِلْمًــا  ليَِطْلـُـبَ 
وَإِنْ مَاتَ قاَلَ النَّاسُ بَلَغَ فِ الْعُذْرِفإَِنْ نَلَ عِلْمًا عَاشَ فِ النَّاسِ مَاجِدًا
عَبــْـرَتِ أَسْــبـلَْت  النّــُـوَامُ  هَجَــعَ  وَأنَْشَدْت بـيَـتًْا وَهُوَ مِنْ ألَْطَفِ الشَّعْرِإذَا 
ليََاليِـًـا أَنَّ  سْــراَنِ  الُْ مِــنْ  تَرُُّ بِلَ عِلْمٍ وَتُْسَبُ مِنْ عُمْريِ))) ألَيَْــسَ 

1- غذاء الألباب )444/2(.
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الإمــام، العلامــة القاضــي، الأمــر، مقــدم المجاهديــن أســد بــن الفــرات 
أبــو عبــد الله الحــراني ثمَّ المغــربي )ت 213هـــ(.

قال بعضهم: ولد بحراّن من ديار بكر. وقيل: بل قدم أبوه وأمه حامل.
وهــو أحــد الكبــار أصحــاب مالــك، روى )الموطــأ( عنــه، ورحــل إلى الكوفــة 

فأخــذ عــن أهلهــا.
قال أسد بن الفرات: لزمت أنا وصاحب لي مالكاً، فلمَّا أردنا الخروج إلى

العراق أتيناه مودعين له، فقلنا له: أوصنا.
فالتفــت إلى صاحــي وقــال: أوصيــك بالقــرآن خــراً، والتفــت إليَّ وقــال: 

أوصيــك بهــذه الأمــة خــراً.
قــال أســد: »فمــا مــات صاحــي حــى أقبــل علــى العبــادة والقــرآن، وولي أســد 

القضاء«))). 

1- ترتيــب المــدارك )137/2(، لله در الإمــام مالــك، صــدق مــع الله، فصــدق حدســه، ووقــع مــا 
ظــن حصولــه، ونفــع الله بكلامــه وأثــر في صاحبيــه، إذ وصاهــم وتفــرس بالــذي عندهــم.

وبنحــوه في »الجامــع لأخــاق الــراوي« )1781( عــن يعقــوب بــن ســفيان، قــال: قــال علــي بــن 
المديــي: لمــا ودعــت ســفيان قــال: »أمــا إنــك ســتبتلى بهــذا الأمــر وإن النــاس ســيحتاجون إليــك 

فاتــق الله ولتحســن نيتــك فيــه«.
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أبــو زيــد النحــوي ســعيد بــن أوس بــن ثابــت الخزرجــي الأنصــاري     
)ت 215هـــ(. قــال وكيــع محمــد بــن خلــف نا أبــو العينــاء، قــال: سمعــت 
أبا زيــد النحــوي، يقــول: كان الــذي حــداني علــى طلــب الأدب والنحــو أني 
دخلــت علــى جعفــر بــن ســليمان فقــال: ادنــه فقلــت: أنا دني، فقــال: »لا 

تقــل يا بــي أنا دني؛ ولكــن قــل أنا دان«))).

1- الجامع لأخلاق الراوي )1076(، وانظر: »وفيات الأعيان« )379/2(.
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الأصمعــي                   الملــك  عبــد  بــن  قريــب  بــن  الملــك  عبــد  ســعيد  أبــو 
)ت 216هـــ(. وعــن أبي بكــر بــن دريــد، أخــرنا عبــد الرحمــن، قــال: سمعــت 
عمــي يحــدث قــال: »ســهرت ليلــة مــن الليــالي بالباديــة، وأنا نازل علــى رجــل 
مــن أهــل القصيــم، وكان واســع الرحــل، كــريم المحــل، فأصبحــت وقــد عزمــت 

علــى الرجــوع إلى العــراق، فأتيــت أبا مثــواي، فقلــت: إني هلعــت
مــن طــول الغربــة، واشــتقت أهلــي، ولم أفــد في قدمــي هــذه إليكــم كبــر علــم، 

وإنمــا كنــت أغتفــر وحشــة الغربــة وجفــاء الباديــة للفائــدة.
فأظهــر توجعًــا، ثمَّ أبــرز غــذاء، فتغذيــت معــه، ثمَّ أمــر بناقــة لــه مهريــة، كأنهــا 
ســبيكة لجــن فارتحلهــا، ثم ركــب وأردفــي وأقبلهــا مطلــع الشــمس، فمــا ســرنا 
كبــر مســر حــى لقينــا شــيخًا علــى حمــار، فســلم عليــه وقــال: يا بــن عــم 

أتنشــد أم تقــول فقــال: كلا.
قال: فأناخ، وقال: خذ بيد عمِّك فأنزله عن حماره، ففعلت.

فقــال: أنشــدنا، رحمــك الله، وتصــدق علــى هــذا الغريــب بأبيــات يعيهــن 
عنــك، ويذكــرك بهــن. فقــال إيهًــا... الله أكــر، وأنشــد: 

أجْـَـلُ بالحـُـرِّ  الصَّبــْـرَ  فــإنَّ  وليــسَ علــىٰ رَيـْـبِ الزَّمــانِ مُعَــوَّلُتـعََــزَّ 
لـَـتْ تـبََدَّ فينــا  مُ  الأيَّ تَكُــنِ  ببـؤُْســىٰ ونـعُْمىٰ، والحوادثُ تـفَْعَلُفــإنْ 
صَلِيبــةً قنَــاةً  منَّــا  ليَّـَنـَـتْ  يَْمُــلُفمــا  ليــسَ  للَّــذي  ذَلَّلَتْنــا  ولا 
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كَريمــةً نـفُُوسًــا  رَحَلْناهــا  فتَحْمِــلُولكــنْ  يُسْــتطاعُ  لا  مــا  ــلُ  تَُمَّ
نـفُُوسَــنا مِنَّــا  فصَحَّتْ لنا الأعْراضُ، والنَّاسُ هُزَّلُوَقـيَْنــا بُحسْــنِ الصَّــرِْ 

طــول  علــيَّ  أهلــي، وهــان  أنســيت  وقــد  فقمــت، والله،  قــال الأصمعــي: 
الغربــة، وشــظف العيــش، ســرورا بمــا سمعــت. ثمَّ قــال: »يا بــيَّ مــن لم يكــن 

اســتفادة الأدب أحــب إليــه مــن الأهــل والمــال لم ينجــب«))).
وقــال: كنــت بالبصــرة أطلــب العلــم، وأنا مقــل، وكان علــى باب زقاقنــا بقــال، 
إذا خرجــت باكــرا؛ يقــول لي: إلى أيــن؟ فأقــول: إلى فــان المحــدث، وإذا 
عــدت مســاء؛ يقــول لي: مــن أيــن؟ فأقــول: مــن عنــد فــان الأخبــاري، أو 

اللغــوي.
فيقــول: يا هــذا، اقبــل وصيــي، أنــت شــاب، فــا تضيــع نفســك، واطلــب 
معاشــا يعــود عليــك نفعــه، وأعطــي جميــع مــا عنــدك مــن الكتــب، حــى 
أطرحهــا في الــدن، وأصــب عليهــا مــن المــاء للعشــرة أربعــة، وأنبــذه، وأنظــر مــا 
يكــون منــه، والله، لــو طلبــت مــي، بجميــع كتبــك، جــرزة بقــل، مــا أعطيتــك.
فيضيــق صــدري بمداومتــه هــذا الــكلام، حــى كنــت أخــرج مــن بيــي ليــا، 
وأدخلــه ليــا، وحــالي، في خــال ذلــك، تــزداد ضيقــا، حــى أفضيــت إلى بيــع 
آجــر أساســات داري، وبقيــت لا أهتــدي إلى نفقــة يومــي، وطــال شــعري، 

1- الحث على طلب العلم )ص23- 23( قال الشيخ: )شظف العيش(: شدته وخشونته.
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وأخلــق ثــوبي، واتســخ بــدني.
فــأنا كذلــك متحــراً في أمــري، إذ جــاءني خــادم للأمــر محمــد بــن ســليمان 

الهاشمــي، فقــال: أجــب الأمــر.
فقلــت: مــا يصنــع الأمــر برجــل بلــغ بــه الفقــر إلى مــا تــرى؟ فلمــا رأى ســوء 
حــالي، وقبــح منظــري؛ رجــع فأخــر محمــد بــن ســليمان بخــري، وعــاد إليَّ، 

ومعــه تخــوت ثيــاب، ودرج فيــه بخــور، وكيــس فيــه ألــف دينــار.
وقــال: قــد أمــرني الأمــر أن أدخلــك الحمــام، وألبســك مــن هــذه الثيــاب، 
وأدع باقيها عندك، وأطعمك من هذا الطعام، وإذا بخوان كبير فيه صنوف 

الأطعمــة، وأبخــرك؛ لترجــع إليــك نفســك، ثم أحملــك إليــه.
فســررت ســروراً شــديدًا، ودعوت له، وعملت ما قال، ومضيت معه، حتى 

دخلــت علــى محمــد بــن ســليمان، فســلمت عليــه، فقربــي، ورفعــي.
ثمَّ قــال: يا عبــد الملــك، قــد اخترتــك لتأديــب ابــن أمــر المؤمنــن، فاعمــل علــى 

الخروج إلى بابه، وانظر كيف تكون؟
قــال: اعلــم أنَّ ولــد الرجــل مهجــة قلبــه، وثمــرة فــؤاده، وهــو ذا أســلم إليــك 
ابــي محمــدا بأمانــة الله، فــا تعلمــه مــا يفســد عليــه دينــه، فلعلــه أن يكــون 

للمســلمين إمامًــا.
قلت: السمع والطاعة.
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فأقمــت معــه، حــى قــرأ القــرآن، وتفقــه في الديــن، وروى الشــعر واللغــة، وعلــم 
أيام الناس وأخبارهم.

واســتعرضه الرشــيد، فأعجــب بــه، وقــال: يا عبــد الملــك، أريــد أن يصلــي 
بالنــاس، في يــوم الجمعــة، فاخــر لــه خطبــة، فحفظــه إياهــا.

فحفظتــه عشــراً، وخــرج، فصلــى بالنَّــاسِ، وأنا معــه، فأعجــب الرشــيد بــه، 
وأخــذه نثــار الدنانــر والدراهــم مــن الخاصــة والعامــة، وأتتــي الجوائــز والصــات 

مــن كل ناحيــة، فجمعــت مــالً عظيمًــا.
ثمَّ استدعاني الرشيد، فقال: يا عبد الملك، قد أحسنت الخدمة، فتمنَّ.

قلتُ: ما عسى أن أتمنى، وقد حزت أماني.
فأمــر لي بمــال عظيــم، وكســوة كثــرة، وطيــب فاخــر، وعبيــد، وإمــاء، وظهــر، 

وفــرش، وآلــة.
فقلــت: إن رأى أمــر المؤمنــن أن يأذن لي في الإلمــام بالبصــرة، والكتــاب إلى 
عاملــه بهــا، أن يطالــب الخاصــة والعامــة، بالســام علــيَّ ثلاثــة أيام، وإكرامــي 

بعــد ذلــك.
فكتــب إليــه بمــا أردت، وانحــدرت إلى البصــرة، وداري قــد عمــرت، وضياعــي 

قــد كثــرت، ونعمــي قــد فشــت، فمــا تأخــر عــي أحــد.
ــا كان في اليــوم الثالــث؛ تأملــت أصاغــر مــن جــاءني، فــإذا البقَّــال، وعليــه  فلمَّ
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عمامــة وســخة، ورداء لطيــف، وجبــة قصــرة، وقميــص طويــل، وفي رجلــه 
جرموقــان، وهــو بــا ســراويل.

فقــال: كيــف أنــت يا عبــد الملــك؟ فاســتضحكت مــن حماقتــه، وخطابــه لي 
بمــا كان يخاطبــي بــه الرشــيد.

وقلت: بخير، وقد قبلت وصيتك، وجمعت ما عندي من الكتب، وطرحتها 
في الــدن، كمــا أمــرت، وصببــت عليهــا مــن المــاء للعشــرة أربعــة، فخــرج مــا 

تــرى. ثمَّ أحســنت إليــه بعــد ذلــك، وجعلتــه وكيلــي))). 
وقال: »من لم يحتمل ذل التعلم ساعة، بقي في ذلِ الجهل أبدًا«))).

وقال: »كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فهو زور«))).
وقــال: »إذا كانــت في العــالم خصــال أربــع، وفي المتعلــم خصــال أربــع اتفــق 

أمرهمــا وتم، فــإن نقصــت مــن واحــد منهمــا خصلــة لم يتــم أمرهمــا.
أمَّا اللواتي في العالم: فالعقل، والصبر، والرفق، والبذل.

وأمَّــا اللــواتي في المتعلــم: فالحــرص، والفــراغ، والحفــظ، والعقــل؛ لأن العــالم إن 
لم يحســن تدبــر المتعلــم بعقلــه خلــط عليــه أمــره، وإن لم يكــن لــه صــر عليــه 
ملــه، وإن لم يرفــق بــه بغــض إليــه العلــم، وإن لم يبــذل لــه علمــه لم ينتفــع بــه. 

1- الفرج بعد الشدة للتنوخي )161/3- 165( باختصار.
2- أدب الإملاء )ص145(.

3- الجامع لأخلاق الراوي )250/2(.
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وأمَّــا المتعلــم فــإن لم يكــن لــه عقــل لم يفهــم، وإن لم يكــن لــه حــرص لم يتعلــم، 
وإن لم يفرغ للعلم قلبه لم يعقل عن معلمه، وســاء حفظه، وإذا ســاء حفظه 

كان مــا يكــون بينهمــا مثــل الكتــاب علــى المــاء«))). 

1- نفس المصدر )343/1- 344(.
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الإمــام عبــد الله بــن مســلمة بــن قعنــب الحارثــي المشــهور بـــ )القعنــي( 
)ت 221هـــ(. روى ابــن قدامــة بســنده عــن أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن 
الصبــاح البــزاز قــال: »حدثــي بعــض القضــاة عــن بعــض ولــد القعنــي بالبصــرة 
قــال: كان أبي يشــرب النبيــذ، ويصحــب الأحــداث فدعاهــم يومًــا، وقــد قعــد 
علــى البــاب ينتظرهــم فمــرَّ شــعبة علــى حمــارهِ والنَّــاسُ خلفــه يهرعــون، فقــال: 

مــنْ هــذا؟ 
قيل: شعبة. 

قال: وأيش شعبة؟ 
قالوا: محدث، فقام إليه وعليه إزار أحمر، فقال له: حدثني. 

مــن أصحــاب الحديــث فأحدثــك، فأشــهر ســكينه،  أنــت  مــا  لــه:  فقــال 
أجرحــك.  أو  تحدثــي  وقــال: 

فقال له: حدثنا منصور، عن ربعي، عن أبي مســعود  قال: قال رســول 
الله : »إذا لم تســتحِ فاصنــع مــا شــئت«، فرمــى ســكينه ورجــع إلى منزلــه 
فقــام إلى جميــع مــا كان عنــده مــن الشــراب فهراقــه، وقــال لأمــه: الســاعة 
أصحــابي يجيئــون فأدخليهــم وقدمــي الطعــام إليهــم، فــإذا أكلــوا فخبريهــم بمــا 
صنعــت بالشــراب حــى ينصرفــوا، ومضــى مــن وقتــه إلى المدينــة؛ فلــزم مالــك 
بــن أنــس فأثــر عنــه، ثمَّ رجــع إلى البصــرة وقــد مــات شــعبة فمــا سمــع منــه غــر 
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هــذا الحديــث«))). 
إبراهيــم بــن المهــدي العباســي )ت 224هـــ( دخــل علــى المأمــون وعنده 

؛ مــا عنــدك فيمــا يقــول هــؤلاء؟   جماعــةٌ يتكلَّمــون في الفقــه فقــال: يا عــمِّ
غر، واشتغلنا في الكِبِر.  فقال: يا أمير المؤمنين شغلونا في الصِّ

فقال: لِْ لا تتعلمه اليوم؟ 
قال: أو يحسن بمثلي طلب العلم؟ 

قال: نعم والله؛ لأن تموت طالبًا للعلم خيٌر من أن تعيشَ قانعًا بالجهل. 
قال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم؟ 

قال: ما حسنت بك الحياة))). قيل: فـأقبل على الطلب.

1- التوابــن )ص219- 221(، وفي صحتهــا مقــال انظــر: »الســر« )263/10(، و»فتــح 
المغيــث« )281/3(، وكان علــي بــن المديــي لا يقــدم أحــد مــن رواة "الموطــأ" علــى القعنــي.
بواســطة. والنســائي  الترمــذي  عنــه  وروى  داود،  وأبــو  ومســلم،  البخــاري،  عنــه:  وروى 
2- أدب الدنيــا للمــاوردي )ص81(، وأورده في »ســراج الملــوك« )265/1(، ورواه في »تاريــخ 

.) دمشــق« )350/60( )ترجمــة: منصــور بــن محمــد المهــدي
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الفقيــه المحــدّث القاســم بــن ســاّم أبــو عبيــد اللغــوي )ت 224هـــ(. 
كان أبــوه عبــدًا روميًــا لرجــل مــن أهــل هــراة. 

ويحكــى أنَّ ســاّما خــرج يومًــا وأبــو عبيــد مــع ابــن مــولاه في الكتــّاب، فقــال 
ــا كيّســة«. للمعلــّم: »علــّم القاســم فإنَّ

طلــب أبــو عبيــد العلــم وسمــع الحديــث، ودرّس الحديــث والأدب، ونظــر فى 
الفقــه وأقــام ببغــداد مــدّة. ثمَّ ولي القضــاء بطرســوس، وخــرج بعــد ذلــك إلى 

. مكّــة فســكنها حــى مــات بهــا
وروى النَّــاس مــن كتبــه المصنّفــة بضعــة وعشــرين كتــابً فى القــرآن والفقــه، 
وغريــب الحديــث والغريــب المصنّــف، والأمثــال، ومعــاني الشــعر. ولــه كتــب 

كثــرة لم تــرو في أصنــاف الفقــه كلــه.
وعــادت بركــة أبي عبيــد  علــى أصحابــه، فكلهــم نبــغ في العلــم واشــتهر 
بــن  أحمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  فمنهــم  للإفــادة؛  وتصــدّر  عنــه  وأخــذ  ذكــره، 
ســهل، وأحمــد بــن عاصــم، وعلــي بــن أبى ثابــت، وأبــو منصــور نصــر بــن 
داود الصاغــاني، ومحمــد بــن وهــب، ومحمــد بــن ســعيد الهــروي، ومحمــد بــن 
المغــرة البغــداذي، وعبــد الخالــق بــن منصــور النيســابوري، وأحمــد بــن يوســف  
التغلــي، وأحمــد بــن القاســم، وإبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن البغــوي 
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وأخــوه علــىّ بــن عبــد العزيــز))). 
إســحاق بــن إسماعيــل بــن حمــاد )ت 230هــــ(، ذكــر القاضــي عيــاض    
)ت 544هـــ(: ولم يكــن بالحافــظ. لكــن ولــده وآلــه تجــردوا لمذهــب مالــك في 

أيامــه، وتفقهــوا فيــه.
ذكــر أبــو بكــر الخطيــب عــن حمــاد بــن إســحاق عــن أبيــه، قــال: دخلــت علــى 

ابــن شــكلة في بقــايا غضــب المأمــون عليــه. فقلــت:

أعنَّتِهــا في  تجــري  المقاديــرُ  فاصــرْ فليــسَ لهــا صــرٌ علــى حــالِهــي 
ــهُ إلى الســماءِ ويومــاً تُفِــضُ العــالييومــاً ترُيــكَ خســيسَ الحــالَ ترفعُ

فاطرق ساعة ثمَّ قال:

أن لا خلودَ وأنْ ليس الفتى حجراًعيــبُ الإناءةِ إن ســرَّت عواقبـهَُــا

قــال: فقمنــا. فمــا مضــى ذلــك اليــوم حــى بعــث إليــه المأمــون بالرضــا، ودعــاه 
إلى مجالســته. قال: فالتقيت معه، في مجلســه. فقلت: ليهنك الرضا. فقال: 
ليهنــك مثلــه مــن متيـّـم - جاريــة أهواهــا - فحســن موقــع كلامــه عنــدي. 

فقلــت:

ولُوعي بأخرى مِنْ بناتِ الأعاجمِومَنْ لِ بأنْ ترضى وقَدْ صحَّ عنْدَها

1- إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي )22-21/3(.
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وجــده حمــاد بــن زيــد إمــام البصــرة، مشــهور، كان أولًا بــزازاً، فلــزم العلــم، 
فانتفــع وانتُفــع بــه. وارتفــع ولــده بــه. 

قال الفرغاني: فلا نعلم أحداً من أهل الدنيا بلغ مبلغ آل حماد))).

1- ترتيب المدارك )14/4-15(، والشاهد من القصة قوله: »كان أولً بزاز فلزم العلم...«.
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الإمــام يحــى بــن يحــى الليثــي )ت 234هـــ(. قــال الــرازي: كان ســبب 
طلــب يحــى بــن يحــى العلــم، إنَّــه كان يمــر بــزياد وهــو يقــول علــى أصحابــه، 
فيميــل إليــه ويقعــد عنــده، فأعجــب ذلــك زياداً، وأدناه يومــاً، وقــال لــه: »يا 
بــيَّ إن كنــت عازمــاً علــى التعلــم فخــذ مــن شــعرك وأصلــح زيــك« وكان 
يــرى الخدمــة، ففعــل ذلــك بحــن، فسُــرَّ بــه زياد واجتهــد بتعليمــه حــى بــرع 

تلاميــذه))). وصــار إمــام وقتــه، وواحــد بلــده.
الإمــام إبراهيــم بــن خالــد بــن اليمــان أبــو ثــور الكلــي )ت 240هـــ(. 
الكرابيســي،  العــراقَ، جــاءني حســن  الشــافعيُّ  ــا ورد  لَمَّ ثــور:  أبــو  يقــول 
وكان يَتلــف معــي إلى أصحــاب الــرَّأي، فقــال: قــد ورد رجــلٌ مــن أصحــاب 
الحديــث يتفقَّــه، فقــم بنــا نســخَر بــه، فقمــت، وذهبنــا حــى دخلنــا عليــه، 
، يقــول: »قــال اللهُ، وقــال  فســألَه الحســن عــن مســألة، فلــم يــزل الشــافعيُّ

رســولُ الله ِ، حــى أظلــمَ علينــا البيــتُ، فتركنــا بدعَتنــا، واتَّبعنــاهُ«))).
1- ترتيب المدارك )380/3(.

2- آداب الشــافعي لابــن أبي حــاتم )ص50(، وبنحــوه في »تاريــخ بغــداد« )404/2( عــن أبي 
الفضــل الزجــاج، يقــول: لمــا قــدم الشــافعي إلى بغــداد وكان في الجامــع إمــا نيــف وأربعــون حلقــة 
أو خمســون حلقــة، فلمــا دخــل بغــداد مــا زال يقعــد في حلقــة حلقــة ويقــول لهــم: قــال الله وقــال 

الرســول.
وهم يقولون: قال أصحابنا.

حتى ما بقي في المسجد حلقة غيره.
قلــت: وهــذا فضــل الحديــث وأهلــه، وفي »تاريــخ الإســام« )710/5( قــال الإمــام أحمــد: جــاءنا 
نعيــم ونحــن علــى باب هشــيم نتذاكــر المقطعــات، فقــال: جمعتــم حديــث رســول الله؟ فعنينــا بهــا 
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وقــال الأعــن: »ســألت أحمــد عنــه، فقــال: لم أزل أعرفــه بالســنة منــذ خمســن 
سنة«))).

الإمــام الــرباني أحمــد حنبــل الشــيباني )ت 241هـــ(. قــال أبــو جعفــر 
ــلَ الإمــام أحمــد إلى المأمــون، أُخــرت، فعــرت الفــرات، فــإذا  الأنبــاري: لمــا حُِ

هــو جالــس في الخــان، فســلمت عليــه، فقــال: يا أبا جعفــر، تعنيــت.
فقلــت: يا هــذا، أنــت اليــوم رأس، والنَّــاسُ يقتــدون بــك، فــوالله لئــن أجبــت 
إلى خلــق القــرآن، ليجيــنَّ خلْــقٌ، وإن أنــت لم تجــب، ليمتنعــنَّ خلــق مــن 
النَّــاسِ كثــر، ومــع هــذا فــإنَّ الرجــل إن لم يقتلــك فإنّـَـك تمــوت، لابــدَّ مــن 

المــوت، فاتــقِ الله ولا تجــب.
فجعل أحمد يبكي، ويقول: »ما شاء الله«))). 

وقــال: مــا سمعــت كلمــة كانــت أقــوى لقلــي وَأقَــَـرَّ لعيــي في المحنــةِ مــن كلمــةٍ 
سمعتهــا مــن فقــرٍ أعمــى في رحبــةِ طـُـرُقٍ، قــال لي: »يا أحمــد إن تهلــك في 

الحــق مِــتَ شــهيدًا، وإنْ عِشْــت عِشْــت حميــدًا«))).

مــن يومئــذ. وكان نعيــم كاتبــا لأبي عصمــة نــوح بــن أبي مــريم. وكان أبــو عصمــة شــديد الــرد علــى 
الجهميــة، ومنــه تعلــم نعيــم بــن حمــاد.

فلذلــك عرفــت  يقــول: »أنا كنــت جهميــا  بــن حمــاد  نعيــم  بــن مســمار: سمعــت  وقــال صــالح 
التعطيــل«. إلى  يرجــع  أمرهــم  أن  عرفــت  الحديــث  طلبــت  فلمــا  كلامهــم، 

1- توالي التـأنيس بمعالي ابن إدريس لابن حجر )ترجمة: أبي ثور( )ص78(.
2- السير )239/11(، وهو في »محنة الإمام أحمد« لعبد الغني المقدسي )ص47-46(.

3- الآداب الشرعية )22/2(.
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انقــض كوكــبٌ سمــاء كٍلَّمــا  بــدا كوكــبٌ تأوي إليــه كواكــب))) نجــوم 

ــو الســري واصــل الحمّــي )ت 252هــــ(. قــال أبــو ميســرة:  ــد أب العاب
قــال واصــل: جئــت إلى جامــع سوســة، يــوم جمعــة، فصليــت وســحنون قريــب 
مــي، فــأذّن المــؤذن، وقــد بقــي علــيّ شــيء مــن الســورة فأتممتهــا. وقــد أخــذ 
ــا ســلم الإمــام ســأل ســحنون عــي. فأخــروه. فنــودي  الإمــام في الخطبــة. فلمَّ

بي. 
فقال من أنت؟ 
قلت: واصل. 

قال: واصل الذي يقُال!!. 
قلتُ: أسأل الله بركة ما يقال. 

فقال لي: رأيتُك تصلي والإمام يخطب، أطلبت شيئاً من العلم.
قلت: لا. 

قــال: اطلــُب العلــمَ أو فــا تســكن في شــيء مــن هــذه الحصــون، فاختلفــت 
إلى عــون بــن يوســف، ســبع ســنين. 

قــال المالكــي: فتفقــه بــه. وحفــظ مــن العلــم مــا قمــع بــه الشــيطان. ثمَّ شمـّـر 
للعبــادة، وقيــام الليــل، وصيــام النَّهــار، حــى مــات. 

1- فاكهة الخلفاء لابن عربشاه )ص33(.
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وذكــر أنَّ واصــاً كان قبــل أن يتعبَّــدُ، يتَّجــر في حانـُـوتٍ بمــا يــوزن، ويــكال، 
فجاءتــه امرأتــه فســاومته في شــيءٍ، فخالفهــا فيــه. 
فقالت له: كفاك ما أنت فيه من مكيال وميزان. 

فقال لها: صدقتني))).
الإمــام محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن المغــرة الجعفــي البخــاري            
)ت 256هـ(. يقول  ورضي عنه: كنَّا عند إســحاق بن راهويه فقال: 
»لــو جمعتــم كتــابا مختصــراً لصحيــح ســنة رســول الله «. قــال: فوقــع ذلــك 

في قلــي، فأخــذت في جمــع الجامــع الصحيــح.
وقــال أيضًــا : رأيــت النــي ، وكأنــي واقــف بــن يديــه، وبيــدي مروحــة 
اذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين، فقال لي: »أنت تذب عنه الكذب، 

فهــو الــذي حملــي علــى إخــراج الجامــع الصحيــح«))). 
وقــال الزرنوجــي: يحكــى أنَّ محمــد بــن إسماعيــل البخــاري  قــد بــدأ كتــاب 
لــه: »اذهــب وتعلَّــم عِلــم  الصــاة علــى الإمــام محمــد بــن الحســن، فقــال 
الحديــث، لمــا رأى أنَّ علــم الحديــث أليــق بطبعــه، فطلبــه حــى صــار فيــه 

مًــا علــى أئمــة الحديــث«))). مُقدَّ
1- ترتيب المدارك )209-208/4(.

2- فتح الباري لابن حجر )7/1(.
الطلبــة«  إرشــاد  النصيحــة في  السِــملالّي في »تمــام  المتعلــم )ص86-87(، ويبــورك  تعليــم   -3
)ص85(، وهــذا القصــة لا تصــح فوفــاة محمــد كانــت ســنة )ت 189 هـــ(، والبخــاري ولادتــه 
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وقــال الإمــام: كنــت عنــد أبي حفــص أحمــد بــن حفــص أسمــع كتــاب الجامــع، 
علــى حــرف ولم  أبــو حفــص  فمــر  والــدي  -جامــع ســفيان-، في كتــاب 
يكــن عنــدي مــا ذكــر، فراجعتــه فقــال الثانيــة كذلــك، فراجعتــه الثانيــة فقــال 
كذلك، فراجعته الثالثة فســكت ســويعة، ثم قال: من هذا؟ قالوا: هذا ابن 
إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن بذدزبــة، فقــال أبــو حفــص: هــو كمــا قــال، واحفظــوا 

فــإنَّ هــذا يومًــا يصــر رجــاً))).

في ســنة )ت 194هـــ(، وكتــاب تعليــم المتعلــم قيــم ولكنــه فيــه بعــض مــا لا يصــح نســبته، وقــد 
استخلصت منه فوائده في كتاب سمَّيته »إفادة الطالب الألمعيّ بخلاصة تعليم المتعلم للزرنوجيّ«.

1- تاريخ بغداد )322/2( ابن بذدزبة هو بالبخارية، وبالعربية الزراع.
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شــيخ الِإســام، وحافــظ نيَســابور، أبــو عبــد الله، محمــدُ بــنُ يحــى بــن 
عبــد الله الذهلــي )ت 258هـــ(.

قال الذُّهلي: قال لي ابنُ المديني: »أنتَ وارثُ الزَّهري«))). 
وعــن الدّارقطــي قــال: »مَــنْ أحــبَّ أن يعــرفَ قصــور علمــه فلينظــرْ في علــل 

حديــث الزُّهــري لمحمــد بــن يحــى«))).
وصــدق مــا قالــه علــي ابــن المديــي عــن الذهلــي، وذاك أنَّ الذهلــي جمــع 
بـــ  تعــرف  والــي  124هـــ(،  )ت  الزهــري  شــهاب  بــن  محمــد  أحاديــث 
)الزهــريات(، وهــي أحاديــث في مجلديــن))). وليــس المطلــوب هــل كان جمــع 
الذهلــي قبــل كلام ابــن المديــي أو بعــده؛ ولكــن العــرة أنَّ الإنســان عندمــا 
ــا تفعــل فعلهــا في شــحذ النفــوس، ورفــع الهمــم مــا  يتكلــم بكلمــة جميلــة فإنَّ
الله بــه عليــم، فــا يحقــرنَّ عبــدٌ أن يتكلــم بالكلمــة الطيبــة فأجرهــا عنــد الله 

عظيــم، ووقعهــا في النفــوس كبــر.

1- طبقات علماء الحديث )210-209/2(.
2- سير أعلام النبلاء )12/ 284(

3- الرسالة المستطرفة )110(.
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ناصــر مذهــب الشــافعي إبراهيــم بــن إسماعيــل بــن يحــى بــن إسماعيــل 
المــزني )ت 264هـــ(.

قال عنه الشافعي: »المزني ناصر مذهبي«. 
وقــال الذهــي: »بلغنــا أنَّ المــزني كان إذا فــرغ مــن تبييــض مســألة وأودعهــا 

مختصــره صلــى لله ركعتــن«))).
قال الصفدي: »وكان الشافعي معجبًا به لذكائه، وحرَّضه على الفقه«))).
)ت  الــرازي  زرعــة  أبــو  الكــريم  عبــد  بــن  الله  عبيــد  الحفــاظ  ســيد 
ابــنَ حنبــلَ  اللّيــث: سمعــتُ أحمــدَ  بــن  بــن أحمــد  264هـــ(. قــال الحســن 
وســألَه رجــلٌ فقــال: بالــري شــابٌّ يقــال لــه: أبــو زرعــة، فغضــبَ أحمــدُ وقــال: 
؟ كالمنكِــرِ عليــه، ثمَّ رفــعَ يَدَيــه، وجعــلَ يَدعــو اَلله عــزَّ وجــلَّ لأبي  تقــول شــابٌّ
زرعــةَ، ويقــول: »اللهــمَّ انصُــره علــى مَــن بغَــى عليــه، اللهــمَّ عافــِه، اللهــمَّ ادفــَع 

عنــه البـَـاءَ«، اللهــمَّ، اللهــمَّ، في دعــاءٍ كثــرٍ. 
ــا قدمــتُ حكيــتُ ذلــك لأبي زرعــةَ وحملــتُ إليــه دعــاءَ  قــال الحســنُ: فلمَّ
أحمــد بــن حنبــل لــه، وكنــتُ كتبتــُه عنــه؛ فكتبــَه أبــو زرعــة، وقــال لي أبــو زرعــةَ: 
مــا وقعــتُ في بليَّــةٍ فذكــرتُ دعــاءَ أحمــدَ إلَّ ظننــتُ أنَّ اَلله عــزَّ وجــلَّ يفُــرجُِّ 

1- ســر أعــام النبــاء )494/12( والوضــوء بعــد كتابــة كل مســألة أو تبيضهــا- صنيــع غــر 
واحــد مــن العلمــاء منهــم البخــاري، والزجاجــي، وغيرهــم.

2- الوافي بالوفيات )272/3(، ومن أسباب نبوغه عناية الشافعي به وحبه له.
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.(((» بدعائــِه عــيِّ
محمــد بــن عــوف أبــو جعفــر الطائــي الحمصــي )ت 273هـــ(. قــال 
عبــد الصمــد بــن ســعيد القاضــي: سمعــت محمــد بــن عــوف يقــول: كنــتُ 
قــرب  فوقعــت  الكــرة،  فدخلــت  وأنا حــدث،  الكنيســة بالكــرة  ألعــب في 
المعــافى بــن عمــران الحمصــي، فدخلــتُ لأخذهــا، فقــال: ابـْـن مَــنْ أنــت؟

قلت: ابن عوف بن سفيان.
معنــا الحديــث  يكتــب  ممّـَـن  فــكان  مــن إخواننــا،  إنَّ أباك كان  أمََــا  قــال: 

والــدك. عليــه  مــا كان  تتبــع  أن  يشــبهك  والــذي كان  والعلــم، 

فصرت إلى أمي، فأخبرتها، فقالت: صدق، هو صديق لأبيك.
فألبســتني ثــوبً وإزاراً، ثمَّ جئــتُ إلى المعــافى، ومعــي محــرةٌ وورق، فقــال لي: 
اكتــب: حدثنــا إسماعيــل بــن عيــاش، عــن عبــد ربــه بــن ســليمان، قــال: كتبــت 
لي أم الــدرداء في لوحــي: »اطلبــوا العلــمَ صغــاراً، تعملــوا بــه كبــاراً، فــإنَّ لــكلِّ 

1- مقدمة الجرح والتعديل )310/1(، وشبيه هذا ما ذكره الذهبي في »السير« )415/23(، 
ــا دخلــتُ  ــد بــن إسماعيــلَ يقَــولُ: لَمَّ عــن محمــد -بــن أبي حــاتم وراق البخــاري-: وسمعــتُ محمَّ

، قــال: مــن أيــن الفَــى؟ ــا وقــعَ بصــرهُ علــيَّ البَصــرةَ صــرت إلى مجلــس بنــدار، فلمَّ
قلت: من أهلِ بُارَى.

فقال لي: كيف تركتَ أبا عبد الله؟
فأمســكتُ، فقالوا له: يرحمكَ اللهُ هو أبو عبد الله، فقامَ، وأخذَ بيدِي، وعانقنِ، وقال: »مَرحبًا 

بمــن أفتخــرُ بــه منــذ سِــنين«.



97

حاصــدٍ مــا زرع«))).
الإمام الصالح ســهل بن عبد الله التســري )ت 273 أو 283هـ(. 

لم يكــن لــه في وقتــه نظــر في المعامــات والــورع، وكان صاحــب كرامــات.
كان ســبب ســلوكه هــذه الطريــق خالــه محمــد بــن ســوار فإنَّــه قــال: قــال لي 

ــا: ألا تذكــر الله الــذي خلقــك؟  خــالي يومً
فقلت له: كيف أذكره؟ 

فقــال: قــل بقلبــك عنــد تقلبــك في ثيابــك ثــاث مــراتٍ مــن غــر أنْ تحــركَ بــه 
لســانك: الله معي، الله ناظر إليَّ، الله شــاهدي. 

فقلــتُ ذلــك ليــالي ثمَّ أعلمتــه، فقــال: قلهــا كلَّ ليلــةٍ ســبع مــرات، فقلــتُ 
ذلــك ثمَّ أعلمتــه. فقــال: قلهــا في كل ليلــة إحــدى عشــرة مــرة، فقلــت ذلــك، 
مــا  احفــظ  قــال لي خــالي:  ســنة  بعــد  ــا كان  فلمَّ قلــي حــاوة،  فوقــع في 
علمتــك، ودم عليــه إلى أن تدخــل القــر؛ فإنّـَـه ينفعــك في الدنيــا والآخــرة. 
فلــم أزل علــى ذلــك ســنين فوجــدت لهــا حــاوة في ســري، ثمَّ قــال خــالي 
ك  يومًــا: »يا ســهل مــن كان الله معــه وهــو ناظــر إليــه وشــاهده يعصيــه؟ إيَّ

والمعصيــة«، فــكان ذلــك أول أمــره))).

1- سير أعلام النبلاء )614/12-615(، و»تاريخ الإسلام« )616/6(.
2-الوافي بالوفيات )12/16(.
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الحافــظُ الحجــة أحمــدُ بــنُ سَــلَمَة )ت 280هـــ(. قــال علــيُّ بــنُ عيســى: 
أن  وأراد  طعــام،  إلى  إســحاقَ  أبي  دعــا  يقــول:  ســلَمة  بــنَ  أحمــدَ  سمعــتُ 
يستشيرهَ في خروجي إلى قتيبة، فقال: إنَّ ابني هذا قد ألحَّ عليَّ في خروجه 
إلى قتُيبــة، فمــا تــرى أنــت؟ وذكــر لــه شــفقتَه علــيّ، فنظــر إليَّ إســحاق وقــال: 
»هــذا يجلــسُ في مجلســي بالقــرب مــي، وقــد سمــع مــي كثــراً، وأبــو رجــاء عنــدَه 
مــن اللُّقــى مــا ليــس عنــدنا، فــأرى أن تأذنَ لــه عســى أن ينتفــعَ يومًــا مــا«))).

1- طبقات علماء الحديث )343/2(.
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الإمام، الحافظ، العلامة أبو إسحاق إبراهيم الحربي )ت 285هـ(. 
قــال أحمــد بــن جعفــر بــن ســلم: حدثنــا شــيخ لنــا، قــال: قيــل لإبراهيــم الحــربي: 

هل كســبت بالعلم شــيئًا؟
قــال: كســبت بــه نصــف فلــس: كانــت أمــي تجــري علــي كل يــوم رغيفــن، 
وقطيعــة فيهــا نصــف دانــق، فخرجــت في يــوم ذي طــن، وأُجِمــع رأيــي علــى 
بقــالً،  الدبــس، فأتيــت  فلــم أر شــيئًا أرخــص مــن  أن آكل شــيئًا حلــوًا، 
فدفعــت إليــه القطيعــة فــإذا فيهــا قــراط إلا نصــف فلــس، وتذاكــرنا حديــث 

الســخاء والكــرم.
فقــال البقــال: يا أبا إســحاق! أنــت تكتــب الأخبــار والحديــث، حدثنــا في 

الســخاء بحديــث.
قلــت: نعــم، حدثــي أبــو بكــر عبــد الله بــن الزبــر، حدثنــا أبي، عــن شــيخ 
لــه قــال: خــرج عبــد الله بــن جعفــر إلى ضياعــه ينظــر إليهــا، فــإذا في حائــط 
لنســيب له عبد أســود، بيده رغيف وهو يأكل لقمة، ويطرح لكلب لقمة، 

فلمــا رأى ذلــك استحســنه، فقــال: يا أســود! لمــن أنــت؟
قال: لمصعب بن الزبير.
قال: وهذه الضيعة لمن؟

قال: له.
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قال: لقد رأيت منك عجبًا، تأكل لقمة، وتطرح للكلب لقمة؟!
قال: إنَّ لأستحيي من عين تنظر إليَّ أن أوثر نفسي عليها.

قال: فرجع إلى المدينة، فاشترى الضيعة والعبد، ثمَّ رجع، وإذا بالعبد.
فقال: يا أسود! إنَّ قد اشتريتك من مصعب.

فوثب قائمًا، وقال: جعلني الله عليك ميمون الطلعة.
قال: وإنَّ اشتريت هذه الضيعة.

فقال: أكمل الله لك خيرها.
قال: وإنَّ أشهد أنَّك حر لوجه الله!

قال: أحسن الله جزاءك.
قال: وأُشِهد الله أنَّ الضيعة مني هدية إليك.

قال: جزاك الله بالحسنى.
علــى  مــيَّ  وقــف  الضيعــة  هــذه  أن  فأشــهد الله وأشــهدك  العبــد:  قــال  ثمَّ 

منــا«))). أكــرم  »العبــد  يقــول:  وهــو  فرجــع  الفقــراء. 

1- السير )363/13-364(، وانظر: »معجم الأدباء« )120-119/1(.
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الإمــام عبــد الله بــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت 290هـــ(. قــال أبــو 
زرعــة: قــال لي أحمــد بــن حنبــل: »ابــي عبــد الله محظــوظ مــن علــم الحديــث، 

لا يــكاد يذاكــرني إلا بمــا لا أحفــظ«))).
كان الإمام أحمد يولي عناية كبيرة لأولاده وذلك من خلال: تعليمهم، 
وتربيتهــم، ونصحهــم، والقيــام بواجــب الأبــوة اتجاههــم، ولعــلَّ هــذا الموقــف 
يرســم لنــا طريقــة جميلــة في تعامــل الإمــام مــع أولاده، يقــول عبــد الله: كنــت 
جالسًــا عنــد أبي  يومًــا فنظــر إلى رجلــي وهمــا لينتــان ليــس فيهمــا شــقاق! 
رجــاك  تصــر  حــى  حافيـًـا؛  تمشــي  لم لا  الرجــانِ  هــذه  »مــا  فقــال لي: 

خشــنتين«))). 
ومثلــه ابنــه صــالح، يقــول: »إنَّ أبي يبعــث خلفــي إذا جــاءه رجــل زاهــد أو 

متقشــف؛ لأنظــر إليــه، يحــب أن أكــون مثلــه«))). 
فكانــت تلــك الرعايــة والتربيــة لهــا أثــر واضــح في أولاد الإمــام أحمــد، وأخصهــم 
أبيــه  لعلــم  أنبــغ إخوانــه، وأحظاهــم وأحفظهــم  فقــد كان  عبــد الله برعايــة 
ونشــره، فهــو كمــا قــال ابــن المنــادي: لم يكــن في الدنيــا أحــد أروى عــن 
أبيــه منــه، لأنّـَـه سمــع »المســند« وهــو ثلاثــون ألفًــا، و»التفســر« وهــو مئــة 

1- طبقات علماء الحديث )378/2(.
2- تاريخ دمشق )298/5(.

3- السير للذهبي )ترجمة: صالح( )530/12(، و»المقصد الأرشد« )445/1(.
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ألــف وعشــرون ألفًــا، سمــع منــه ثمانــن ألفًــا، والباقــي وجــادة، وسمــع »الناســخ 
والمنســوخ«، و»التاريــخ«، و»حديــث شــعبة«، و»المقــدم والمؤخــر في كتــاب 
الله«، و»جوابات القرآن«، و»المناسك الكبير« و »الصغير«، وغير ذلك 

مــن التصانيــف وحديــث الشــيوخ))).
الشــيخ الحافــظ الصــادق محــدث الكوفــة أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد 
الله بــن ســليمان الحضرمــي الملقــب مُطــنَّ )ت 297هـــ(. عــن أبي جعفــر 
الحضرمــي محمــد بــن ســليمان، قــال: كنــت ألعــب مــع الصبيــان في الطــن 
وقــد تطينــت وأنا صــي لم أسمــع الحديــث إذ مــر بنــا أبــو نعيــم الفضــل بــن 
دكــن، وكان بينــه وبــن أبي مــودة فنظــر إليَّ فقــال: »يا مطــن قــد آن لــك 
أن تحضــر المجلــس لســماع الحديــث، ثمَّ حملــت إليــه بعــد ذلــك بأيام فــإذا هــو 

قــد مــات«))). 
ــا طلبــتُ الحديــث مــات أبــو نعيــم، وكتبــت عــن أكثــر مــن  يقــول مطــن: »فلمَّ
خمــس مائــة شــيخ«))). فللــه در الإمــام الفضيــل بــن دكــن وكلامــه الــذي أثــر 
في ذلــك الصــي فصــار إمامًــا معتــراً، ومحــدثً ذاع صيتــه في العــراق، وســائر 

البلــدان والأمصــار.
1- تهذيب الكمال )290/14(.

2- الجامــع لأخــاق الــراوي )76/2(، وهــو في »معرفــة علــوم الحديــث« )ص604( و»إرشــاد 
طــاب الحقائــق« )ص189( ط: دار الســام.

3- السير )42/14(.
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نحــوي زمانــه، الإمــام أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد بــن الســري 
311هـــ(.  )ت  الزجّــاج 

مصنــف كتــاب )معــاني القــرآن(، ولــه: كتــاب )الإنســان وأعضائــه(، وكتــاب 
)النــوادر(،  )العــروض(، وكتــاب )الاشــتقاق(، وكتــاب  )الفــرس(، وكتــاب 

وكتــاب )فعلــت وأفعلــت( ولــه تآليــف جمــة))).
يقول: »كنت أخرط الزجاج، فاشتهيت النحو، فلزمت المبرد لتعلمه«))).

وقــال: أتيــت أبا العبــاس المــردّ )ت 286هـــ( حــن دخــل بغــداد لأقــرأ عليــه 
الكتــاب -يعــي كتــاب ســيبويه-.

فقال لي: ما صنعتُك؟ 
فقلت: زجّاج. 

فقال لي: كم تكسب في كل يوم؟ 
قلت: عشرة فما دونها. 

قــال: جــيء كلّ يــوم بنصــف مــا تعمــل، فتطرحــه في هــذا الصنــدوق -وكان 
عنــده صنــدوق معمــول لهــذا-.

قال: فبدأت بقراءة الكتاب، وكلَّما جئت بشيء طرحته في الصندوق. 

1- السير )360/14(.
أهــل  مــن  الزجــاج  إســحاق  أبــو  وكان   ،)171/2( للنــووي  واللغــات  الأسمــاء  2-تهذيــب 
الأدب. فى  حســان  مصنفــات  لــه  المذهــب،  وحســن  الاعتقــاد،  حســن  والديــن،  الفضــل 
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ولمــا فرغــت مــن الكتــاب وختمتــه، رمــى بمفتــاح الصنــدوق إلّي، وقــال لي: 
افتــح وخــذ مــا تركــت فيــه، ففتحــت وأخــذت جميــع مــا فيــه، وكان قــد اجتمــع 

شــيء كثــر كبــر. 
فرحم الله أبا العباس، فلقد آساني وأغناني وعلمني))).

الإمــام الطحــاوي أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة بــن عبــد 
الملــك الأزدي )ت 321هـــ(. انتهــت إليــه رياســة أصحــاب أبي حنيفــة 
 بمصــر، وكان شــافعي المذهــب يقــرأ علــى المــزني، فقــال لــه يومــاً: »والله 
لا جــاء منــك شــيء«، فغضــب أبــو جعفــر مــن ذلــك، وانتقــل إلى أبي جعفــر 
ــا صنــف مختصــره قــال: »رحــم  ابــن أبي عمــران الحنفــي، واشــتغل عليــه، فلمَّ

الله أبا إبراهيــم -يعــي المــزني- لــو كان حيــاً لكفــر عــن يمينــه«))).
الإمــام محمــد بــن العبــاس الفربــري )ت 323هـــ(. يقــول: أملــى يومًــا 
علــيَّ -البخــاري- حديثــًا كثــراً، فخــاف مــالي، فقــال: »طــبْ نفسًــا، فــإنَّ 
أهــلَ الملاهــي في ملاهيهــم، وأهــلَ الصناعــاتِ في صناعاتهــم، والتَّجــارَ في 

تجاراتِهــم، وأنــت مــع النــي  وأصحابــه«))).
وكان يقــول: »سمــع كتــاب الصحيــح لمحمــد بــن إسماعيــل تســعون ألــف رجــل 

1- معجم الأدباء )٥٤/1(، و»تاريخ بغداد« )613/6(، و»الوافي بالوفيات« )228/5(.
2- وفيات الأعيان )71/1(، وانظر: »الجواهر المضية في طبقات الحنفية« )563/1(.

3- سير أعلام النبلاء )445/12(.
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فمــا بقــي أحــد يــروى عنــه غــري«))). فلعــل تلــك الكلمــة الصادقــة مــن ذلــك 
المعلــم الحريــص كانــت بلســمًا علــى قلــب هــذا التلميــذ النجيــب، فتركــت أثــراً 
ــه بعــد حــن لينفــرد الفربــري بروايــة الصحيــح! فســبحان الله الــذي  أتــى أُكلَ

يقــدر الأشــياء بحكمتــه وســابق علمــه.
مــة اللغــويَّ محمــد بــن عبــد الواحــد البغــدادي المعــروف بـــ )غــام  العلَّ
ثعلــب( )ت 345هـــ(. قــال أبــو عبــد الله بــن خالويــه )ت 370هـــ(: 
حدثــي أبــو عمــر )الزاهــد غــام ثعلــب( قــال: كان مــن ســبب تعلمــي 
النحو أنَّ كنت في مجلس إبراهيم الحربي فقلت: قد قريت الكتاب، فعابني 
مــن حضــر وضحكــوا، فأنفــت مــن ذلــك وجئــت ثعلبـًـا فقلــت: أعــزك الله 
كيــف تقــول: قريــت الكتــاب أو قــرأت الكتــاب؟ فقــال: حدثــي ســلمة، عــن 
الفــراء، عــن الكســائي قــال: تقــول العــرب قــرأت الكتــاب إذا حققــوا، وقــرات 

إذا لينــوا، وقريــت إذا حولــوا. 
قال: ثمَّ لزمته إلى أن مات. 

قال أبو عبد الله: »فصار أبو عمر أوحد عصره في اللغة إمامًا«))).

تاريخ بغداد )322/2(.
2- كتــاب إعــراب ثلاثــن ســورة مــن القــرآن الكــريم لابــن خالويــه )ص132-133( بالاســتفادة 

مــن »الإبــداع العلمــي« )ص186(.
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النيســابوري )ت 349هـــ(.  علــي  أبــو  علــي  بــن  الحافــظ الحســن 
ذكــر ابتــداء أمــره، فقــال: كنــتُ أختلــف إلى الصاغــة، وفي جــوارنا فقيــه مــن 
الكراميَّــة يعــرف بالــولي، فكنــت أختلــف إليــه بالغــدواتِ وآخــذ عنــه الشــيءَ 

بعــد الشــيء مــن مســائل الفقــه. 
مــك، مــا تصنــع  فقــال لي أبــو الحســن الشــافعيّ: يا أبا علــي لا تضيــع أيَّ
بالاختــاف إلى الــولي؟ وبنيســابور مــن العلمــاء والأئمــة عــدِّة، فقلــت لــه: 

إلى مَــنْ أختلــف؟ 
قــال: إلى إبراهيــم بــن أبي طالــب، فــأوَّل مــا اختلفــت في طلــب العلــم إلى 
ــا رأيــت شمائلــه  أربــع وتســعين ومائتــن، فلمَّ بــن أبي طالــب ســنة  إبراهيــم 
إليــه  أختلــف  فكنــت  قلــي،  للحديــث حــا في  وسمتــه، وحســن مذاكرتــه 
وأكتــب عنــه الأمــالي فحــدَّث يومًــا عــن محمــد بــن يحــى عــن إسماعيــل بــن 
أبى أويــس، فقــال لي بعــض أصحابنــا: لَِ لا تخــرج إلى هــراة فــإنَّ بهــا شــيخًا 
ثقــة يحــدث عــن إسماعيــل بــن أبي أويــس، فوقــع ذلــك في قلــي فخرجــت إلى 
هــراة وذاك في ســنة خمــس وتســعين، ثمَّ قــال: وانصرفــت مــن هــراة وقــد مــات 
إبراهيــم بــن أبي طالــب فســمعت في تلــك الأيام كتــاب الموطــأ مــن علــي بــن 

الحســن الصفــار عــن يحــى بــن يحــى))).

1-الأنساب للسمعاني )21/4(، و»تراجم حفاظ الحديث ونقَّاد الأثر« )147-146/3(.
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قــوام الديــن أبــو علــي الحســن بــن علــي الطوســي الملقــب بـ)نظــام 
الملــك( )ت 485هـــ(. كان إذا دخــل عليــه أبــو القاســم القشــري وأبــو 
علــي  أبــو  دخــل  فــإذا  المســند،  في  وأجلســهما  لهمــا  قــام  الجويــي  المعــالي 
الفارمــذي قــام وأجلســه مكانــه وجلــس بــن يديــه!، فعوتــب في ذلــك، فقــال: 

»إنهَّمــا إذا دخــا علــيَّ قــالا: أنــتَ وأنــت فــأزداد تيهًــا«. 
ــا الفارمــذي يذكــر لي عيــوبي وظلمــي، فأنكســر وأرجــع عــن كثــر مــن  »وأمَّ

الــذي أنا فيــه«))). 
فكلمــات الفارمــذي للوزيــر العــالم نظــام الملــك كانــت تؤثــر فيــه، وتلامــس 
حنــايا قلبــه، فتــرك فيــه أثــراً في التوقــي عــن الظلــم، وفعــل المعاصــي، وغــر 
ذلــك. ومــا أحــوج الســلطان وصاحــب الــوزارة لمثــل هــذا العــالم الــذي يكــون 
لــه عــونً علــى طاعــة الله، ويخوفــه مــن عقــاب الله، ويحــذره مــن التمــادي في 

الظلــم والطغيــان.

1- البداية والنهاية )126/16(.
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أبــو الفتيــان عمــر بــن أبي الحســن عبــد الكــريم بــن ســعدويه الدهســتاني 
الرواسي )ت 503هـ(. أحد حفَّاظ عصره، رحلَ، وجمع، وكتب بخراسان 
والعــراق والشــام والحجــاز ومصــر، وقيــل لــهُ الرواســي؛ لأنَّ والــده كان يبيــع 
الــرؤوس بدهســتان، فاتفــق دخــول أبي مســعود أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله 
البجلي الرازيّ دهســتان، واشــرى من والده أبي الحســن رأسًــا ليأكله، فقال 
لــه أبــو الحســن: أراك رجــاً مِــن أهــل العلــم، ويقبــح أنْ تجلــس في دكاني، 
ــا قعــد في المســجد نفــذ إليــه رأسًــا  فادخــل المســجد حــى يجيئــك الــرأس، فلمَّ
حســنًا مشــويً مــع الخبــز النظيــف والخــل والبقــل علــى يــد ابنــه عمــر، وكان 
صبيـًـا صغــرا، فنظــر أبــو مســعود إلى تلــك الحالــة فاستحســن مــن الــرواس 
ــا فــرغ مــن الأكل شــكر الــرواس، وقــال: أحســنت إلّي وليــس  ذلــك، فلمَّ
معــي شــيء أكافئــك فهــل لــك في أن تســلِّم ابنــك إليَّ حــى أسمعــه حديــث 
رســول الله ؟ ففــرح أبــوه بذلــك، وحَــل عُمــر معــه إلى شــيوخ دهســتان، 
وسمعــه الحديــث وأسمعــه مــن نفســه أيضًــا شــيئًا، وانفتــح عينــه، وطــاب لــه 
هــذه الصنعــة، ورحــل بنفســه بعــد ذلــك، وأكثــر مــن الحديــث حــى سمــع مــا 

لم يســمع أقرانــه))).
1-الأنســاب للســمعاني )179/6(، وعنــه في »تراجــم حفــاظ الحديــث ونقَّــاد الأثــر« للبدخشــي 

.)179-178/3(
وها هنا فوائد يجمل ذكرها.

الأول: احترام الرجل العامي لذلك العالم، وما أحوج الأمة لاحترام العلماء ومعرفة مكانتهم.
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قــال ابــن نقطــة: سمعــت غــر واحــد يقولــون: »إنَّ أبا الفتيــان سمــع مــن ثلاثــة 
آلاف وســت مئــة شــيخ!!«))). 

وقــال خزيمــة بــن علــي المــروزي الأديــب: »ســقطت أصابــع عمــر الرواســي في 
الرحلــة مــن الــرد الشــديد!!«))).

الثــاني: الجــزاء مــن جنــس العمــل، فــإنَّ العــالم لمــا رأى الاحــرام الــذي لقيــه مــن ذلــك الــرواس قابلــه 
بتعليــم ابنــه بــدون مقابــل.

الثالــث: صــدق نيــة الوالــد، فإنَّــه مــا فعــل ذلــك طمعًــا بمــال، أو رغبــة بمــا ســوف يتحصــل لولــده؛ 
بــل صدقــًا ومحبــة واحترامًــا.

الرابــع: علــو همــة عمــر الرواســي، فإنـّـه انطلــق مــع الشــيخ وليــس لديــه شــيء إلا صــدق التوجــه 
وعلــو الهمــة، ثمَّ عــاد إلى بــاده وهــو أحــد حفــاظ عصــره.

1-السير )318/19(.
2-تاريخ الإسلام )45/11(.



110

المــازري المالكــي أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي بــن عمــر بــن محمــد               
)ت 536هـــ(. قيــل: إنــه مــرض مرضــة، فلــم يجــد مــن يعالجــه إلا يهــوديً، 
التزامــي بحفــظ صناعــي، لأعدمتــك  قــال: »لــولا  يــده،  عُــوفي علــى  ــا  فلمَّ

المســلمين«.
فأثَّــر هــذا عنــد المــازري، فأقبــل علــى تعلــم الطــب، حــى فــاق فيــه، وكان ممــن 

يفــي فيــه، كمــا يفــي في الفقــه))).
أنّـَـي غــرو  وَلَ  قــوم  عَــن  ــرتُ  مِعــوانُتََخَّ وَالْــدُّ  بالجــدِّ  سأســبقُهم 
وَأوَّلُ مقــروءٍ مــن الْكتْــبِ عنــوانُ))) ألََسْــتَ تــرى العنــوانَ يُكْتــبُ آخــراً

1- ســر أعــام النبــاء )105/20-106(، و)مــازر(: بليــدة مــن جزيــرة صقليــة بفتــح الــزاي، 
وقــد تكســر.

ومصنــف كتــاب  مســلم(،  شــرح  بفوائــد  )المعلــم  عنــه: »مصنــف كتــاب  الذهــي  الحافــظ  قــال 
)إيضــاح المحصــول في الأصــول(، ولــه تواليــف في الأدب، وكان أحــد الأذكيــاء الموصوفــن، والأئمــة 
المتبحريــن، ولــه شــرح كتــاب )التلقــن( لعبــد الوهــاب المالكــي في عشــرة أســفار، هــو مــن أنفــس 

الكتــب. وكان بصــراً بعلــم الحديــث«.
2- اليتيمة )380/4(، والشعر لأبي الفتح البُستي.
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العلامــة أبــو حامــد الغــزالي محمــد بــن محمــد بــن محمــد )ت 505هـــ(. 
قــال الإمــام أســعد الميهــي سمعتــه يقــول: قطعــت علينــا الطريــق وأخــذ العيــارون 
جميــع مــا معــي ومضــوا فتبعتهــم فالتفــت إلى مقدمهــم، وقــال: ارجــع ويحــك 

وإلا هلكــت!
فقلــت لــه: أســألك بالــذي ترجــو الســامة منــه أن تــرد علــيَّ تعليقــي فقــط، 

فمــا هــي بشــيء تنتفعــون بــه.
فقال لي: وما هي تعليقتك؟

فقلت: كتبت في تلك المخلاة، هاجرتُ لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها.
فضحــك، وقــال: كيــف تدعــي أنّـَـك عرفــت علمهــا، وقــد أخذناهــا منــك 

فتجــردت مــن معرفتهــا وبقيــت بــا علــم؟!
ثمَّ أمر بعض أصحابه فسلم إلى المخلاة.

ــا  قــال الغــزالي: »فقلــتُ هــذا مســتنطق أنطقــه الله ليرشــدني بــه في أمــري، فلمَّ
وافيــتُ طــوس أقبلــت علــى الاشــتغال ثــاث ســنين حــى حفظــتُ جميــع مــا 

علقتــُه، وصــرت بحيــث لــو قطــع علــى الطريــق لم أتجــرد مــن علمــي«))).

1- طبقــات الشــافعية للســبكي )195/6( وذكــر الذهــي نتفًــا منهــا في »الســر« )335/19( 
قال أسعد الميهني: سمعت أبا حامد يقول: »هاجرت إلى أبي نصر الإسماعيلي بجرجان، فأقمت 

إلى أن أخــذت عنــه التعليقــة«.
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محمــد بــن طاهــر بــن علــي، أبــو الفضــل ابــن القيســراني )ت 507هـ(. 
قــال: ولمــا دخلــت بغــداد في أول رحلــي إليهــا وذلــك في ســنة ســبع وســتين 
وأربعمائــة كنــت مــع جماعــة مــن طــاب الحديــث في بعــض المســاجد ننتظــر 
شــيخنا فوقــف علينــا أبــو الحســن أحمــد بــن الحســن المقــري وكيــل القضــاة 
ببغــداد فقــال: »يا أصحــاب الحديــث اسمعــوا مــا أقــول لكــم فأنصتنــا إليــه 
فقــال: )كتــاب الدارقطــي في الأفَــراد( غــر مُرتــب فمــن قــدر منكــم علــى 

ترتيبــه أفــاد واســتفاد«.
فوقع إذ ذاك في نفســي ترتيبه إلى أن ســهّل الله  ذلك في ســنة خمســمائة 
فحصلــت نســخه بخــط أبي الحســن علــي بــن محمــد الميــداني الحافــظ نقلهــا في 
خــط الدارقطــي وقابلهــا بــه فاســتخرت الله  ورتبتــه علــى ترتيــب الأطــراف؛ 

ليكــون فائــدة لــكل مــن عــرض لــه حديــث أراد معرفتــه))).

1- أطراف الغرائب والأفراد )44-43/1(.
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المقُْــرئ أبــو الغَنَائــم النّـَرْسِــي. محمــدُ بــنُ علــي بــن ميمــون، الكُــوفي             
)ت 510هـــ(. قــال محمــد بــن علــي بــن فــولاذ الطَّــرَي: سِمعْــتُ أبا الغَنَائــم 
الحافــظ يقــول: كنــت أقــرأ القُــرْآن علــى المشــايخ وأنا صــيٌّ، فقالــوا: أنــت أُبَّ.

لجودة قِراءتي))).
فتلــك الكلمــة الــي قيلــت لــه، وتشــبيهه بســيد القــراء أبي  حفــرت في 

 . ًالقلــب وأثــرت، ونتيجتهــا أنَّ أصبــح النرســي مقــرئ

1- طبقات علماء الحديث )34-33/4(.
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إمــام العربيــة المحقــق عبــد الله بــن السّــيد البطليوســي، وقيــل عبــد الله 
بــن محمــد بــن السّــيد النحــوي )ت 521هـــ(.

كان بقرطبــة مقيمًــا في أيام ابــن الحــاج صاحــب قرطبــة، وكان لابــن الحــاج 
بنــون ثلاثــة، يســمّى أحدهــم: عــزون، والثــاني رحمــون، والثالــث حســنون. 
وكانــوا صغــاراً في حــدّ الحلــم، وكانــوا مــن أجمــل النَّــاسِ صــورة، وكانــوا يقــرأون 
القــرآن علــى المقــرىء، ويختلفــون إليــه في الجامــع. وكان أبــو محمــد البطليوســي 

قــد أولــع بهــم، ولم تمكنــه صحبتهــم إذ كان مــن غــر صنفهــم وشــكلهم.
وحكــي عنــه أنَّــه قــال: كان ســبب طلــي للعلــم أنَّ والــدي كان رجــاً مــن 
أهل القرى، وكان له ثروة، فســلّم إلّي مالً لأدخل به إلى الحاضرة للتجارة، 
فدخلــت إلى قرطبــة فاتفــق أنَّ اجتــزت في الســوق فوجــدت حلقــة تبــاع 
فيهــا الكتــب، فوقفــت عليهــا، واستحســنت الكتــب، وشــريت منهــا بمقــدار 
ــا خلــوت بهــا جعلــت أفتقدهــا وأقــول: هــذا جيــد  مائــي دينــار للتجــارة، فلمَّ
لا ينبغــي أن يبــاع، وهــذا جيــد إلى أن اخــرت لنفســي أكثرهــا، ثمَّ جعلــت 
أطالعهــا فــا أفهــم معانيهــا، فيضيــق صــدري. فســألت بعــض الطلبــة، وقلــت 

لــه: أي العلــوم أنفــق؟ 
فقال: الناس في الأدب أرغب منهم في غيره.

قلت له: وأيّ الكتب أشهر من كتب الأدب؟ 
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فقال: كتاب العين. 
فشــرعت فيــه علــى شــيخ هنــاك. فلــم تمــضِ لي شــهور حــى حفظتــه، ثمَّ 
حفظــت كتــابً في النحــو. )ولــذّ لي العلــم(، فلــم تمــضِ إلا مــدة قليلــة حــىَّ 
صــرت ممَّــن يشــار إليــه. فاشــتقت إلى أهلــي بعــد أن أنفقــت جميــع مــا كان 
معــي، فخرجــت إليهــم واجتمعــت بوالــدي، فســألني عــن الحــال، فأخبرتــه 
بقصــي، فلــم ينكــره علــيّ بــل ســرهّ، وقــال: »يا ولــدي، هــذه نعمــة مــن الله 
في حقــك حيــث ألهمــك بالعلــم«. وأمــدني بشــيء آخــر مــن المــال، ورجعــت 

إلى المدينــة، وطلبــت المشــايخ حــى بلغــت إلى مــا تــرون.
وكان يقــول: »المتــأدبُ أحــوجُ إلى تأديــبِ نفســه وخُلُقِــهَ منــه إلى تأديــبِ 

لِسَــانه«.
وقال: »الأدب نوعان: أدب خبرة، وأدب عشرة«، قال الشاعر:

الخـْـرِهَ أدََبِ  عَــنْ  سَــائلِِي  الْعِشْــرَهيَ  أدََبُ  مِنْــهُ  أَحْسَــنُ 
آدَابـُـهُ تَكْثــُـرُ  فــىَ  مِــنْ  صِفْــرَه))) كَــمْ  عِلْمُــهُ  مِــنْ  أَخْلَقـُـهُ 

1- معجم الأدباء )1527/4- 1529(.
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الحافــظ الجليــل محمــد بــن عبــد الله بــن يحــى بــن عبــد الله بــن فــرج بــن 
الجــد الفهــري )ت 586هـــ(. بــرع أولًا في العربيــة واقتصــر عليهــا، ثمَّ مــال 
إلى دراســة الفقــه ومطالعــة الحديــث، والإشــراف علــى الاتفــاق والاختــاف 
ه علــى ذلــك لمــا رأى مِــن ســداد فطرتــه،  بتحريــض أبي الوليــد بــن رشــد إيَّ

واتقــاد فطنتــه، وانتهــت إليــه الرياســة في الفتيــا))).
الإمــام المسُــنِد حنبــل بــن عبــد الله بــن فــرج بــن ســعادة )ت 604هـــ( 
قــال ابــن نقطــة: حدثنــا أبــو الطاهــر ابــن الأنماطــي بدمشــق، قــال: حدثــي 
حنبــل بــن عبــد الله، قــال: لمــا ولــدت، مضــى أبي إلى الشــيخ عبــد القــادر 

الجيلــي، وقــال لــه: قــد ولــد لي ابــن، مــا أسميــه؟
قال: سمه حنبل، وإذا كبر سمِّعه )مسند أحمد بن حنبل(.

ــا كَــرِت، سمَّعــي )المســند(، وكان هــذا مــن  قــال: »فســمَّاني كمــا أمــره، فلمَّ
بركــة مشــورة الشــيخ«))).

1- تاريخ الإسلام )112/13(.
2- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد )ص260(، و»السير« )432/21(.
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الإمــام عبــد الله بــن أبي الحســن بــن أبي الفــرج أبــو محمــد الجبائــي 
هـــ(. )ت 605  الشــامي  الطرابلســي 

قــال: كنَّــا نصــارى، فمــات أبي ونحــن صغــار، فقــدر الله أن وقعــت حــروب، 
فخرجنــا مــن القريــة وكان فيهــا جماعــة مســلمون يقــرؤون القــرآن، فأبكــي إذا 
سمعتهم، قال: فأســلمت، وعمري إحدى عشــرة ســنة، ثمَّ رحلت إلى بغداد 

في ســنة أربعــن.
قــال ابــن النَّجــار: قــدم بغــداد وصحــب الشــيخ عبــد القــادر، وتفقــه علــى 

مذهــب أحمــد، وكان صالحــاً عابــدًا، حصــل لــه قبــول بأصبهــان))).

1- السير )451-450/21(.
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الحافــظ الضيــاء الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي 
المقدســي )ت  الغــي  عبــد  الإمــام  الحافــظ  عــن  يقــول  )ت 643هـــ(، 
ويحســن  الطلبــة،  يكــرم  الطلــب،  علــى  مجتهــدًا    »وكان  600هـــ(: 
إليهــم، وإذا صــار عنــده طالــب يفهــم أمــره بالرحلــة، ويفــرح لهــم بســماع مــا 

يحصلونــه، وبســببه سمــع أصحابنــا الكثــر«.
وقــال أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد الحافــظ يقــول: مــا رأيــت الحديــث في 
الشــام كلــه إلا ببركــة الحافــظ، فإنــي كل مــن ســألته يقــول: »أول مــا سمعــت 

علــى الحافــظ عبــد الغــي، وهــو الــذي حرضــي«.
أبــو  ابنــه  الســفر إلى مصــر، وســافر معنــا  الضيــاء: »وحرضــي علــى  قــال 
ســليمان عبــد الرحمــن ابــن عشــر، فبعــث معنــا )المعجــم الكبــر( للطــراني، 
وكتــاب )البخــاري(، و )الســرة(، وكتــب إلى زيــن الديــن علــي بــن نجــا يوصيــه 

بنــا، وســفر ابــن ظفــر إلى أصبهــان، وزوده، ولم يــزل علــى هــذا«))). 

1- السير )451-450/21(.
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الشــيخ الزاهــد الــورع العلامــة يحــى بــن شــرف النــووي )ت 676هـــ(. 
قــال ابــن العطــار الدمشــقي: ذكــر لي الشــيخ ياســن بــن يوســف المراكشــي 
ولي الله  قــال: »رأيــت الشــيخ محيــي الديــن -وهــو ابــن عشــر ســنين- 
بنــوى، والصبيــان يُكْرهِونــه علــى اللعــب معهــم، وهــو يهــرب منهــم، ويبكــي 

لإكراههــم، ويقــرأ القــرآن في تلــك الحــال، فوقــع في قلــي محبتــه.
راء عن القرآن.  وجعله أبوه في دكَُّان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشِّ

قــال: فأتيــتُ الــذي يـقُْرئِـُـه القــرآن، فوصيتــُه بــه، وقلــتُ لــه: هــذا الصــيُّ يـرُْجــى 
أن يكــون أعلــم أهــل زمانــه، وأزهدهــم، وينتفــع النــاس بــه.

مٌ أنت؟ فقال لي: أمنجِّ
فقلتُ: لا، وإنما أنطقني الله بذلك.

ناهــز  وقــد  القــرآن  ختــم  أن  إلى  عليــه،  فحــرص  لوالــده،  ذلــك  فذكــر 
.(( الاحتــام«)

وقــال ابــن فــرح: »الشــيخ محيــي الديــن قــد صــار إلى ثــاث مراتــب، كل 
مرتبــة منهــا لــو كانــت لشــخص لشــدت إليــه الرحــال: العلــم، والزهــد، والأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«))). 

1- تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين )ص45-44(.
2- طبقات علماء الحديث )256/4(.
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الحكيــم الفاضــل بهــاء الديــن الإســرائيلي عبــد الســيد بــن إســحاق بــن 
يحــى )ت 715هـ(.

كان ديان اليهود وكان يحب المسلمين ويحضر مجالس الحديث ثمَّ هداه الله 
تعــالى وأســلم وتعلَّــم القــرآن وجالــس العلمــاء، وكان ماهــراً في صناعــة الطــب 

والكحل.
قــال ابــن كثــر: »كان إســامه يــوم الثــاثاء رابــع ذي الحجــة ســنة )701(، 

وحضــر هــو وأولاده إلى دار العــدل فأســلموا جميعًــا فأكرمــوا إكرامًــا زائــدًا؛  
لأنهــم أســلموا طائعــن علــى بصــرة، وعمــل في تلــك الليلــة في داره ختمــة 
مــن  يــده جماعــة  القضــاة والعلمــاء، وأســلم علــى  وليمــة عظيمــة حضرهــا 
اليهــود مــن أقاربــه وخرجــوا يــوم عيــد الأضحــى يكــرون مــع المســلمين وفــرح 

النــاس بهــم فرحًــا زائــدًا وأكرموهــم إكرامًــا عظيمًــا«))).

1-الدرر الكامنة لابن حجر )476/2(.
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شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة الحــراني )ت 728هـــ(. قــال تلميــذه 
ابــن عبــد الهــادي: واتفــق أن بعــض مشــايخ العلمــاء بحلــب قــدم إلى دمشــق، 
وأنّـَـه ســريعُ  تيميــة،  بــن  أحمــد  لــه:  يقــال  بصــي  البــاد  وقــال: سمعــت في 

الحفــظ، وقــد جئــت قاصــدًا لعلــي أراه. 
فقــال لــه خيــاط: هــذه طريــق كُتَّابــه، وهــو إلى الآن مــا جــاء فاقعــد عنــدنا، 
الســاعةَ يجــيء يعــرُ علينــا ذاهبًــا إلى الكُتَّــاب. فجلــس الشــيخ الحلــي قليــاً، 
فمــرَّ صبيــان، فقــال الخيــاط للحلــي: هــذاك الصــي الــذي معــه اللــوح الكبــر 
هــو أحمــد بــن تيميــة، فنــاداه الشــيخ، فجــاء إليــه، فتنــاول الشــيخ اللــوحَ فنظــر 
فيــه، ثمَّ قــال: يا ولــدي امســح هــذا حــى أملــي عليــك شــيئا تكتبــه، ففعــل. 
فأملــى عليــه مــن متــون الأحاديــث أحــد عشــر، أو ثلاثــة عشــر حديثــًا، وقــال 
لــه: اقــرأ هــذا، فلــم يــزد علــى أن تأمَّلــه مــرةً بعــد كتابتــه إياه، ثمَّ دفعــه إليــه، 
، فقــرأه عليــه عرضًــا كأحســنِ مــا أنــت ســامع، فقــال لــه: يا  وقــال: اسمعــه علــيَّ
ولــدي امســح هــذا، ففعــل، فأملــى عليــه عــدة أســانيد انتخبهــا، ثمَّ قــال: اقــرأ 
هــذا، فنظــر فيــه كمــا فعــل أول مــرة، فقــام الشــيخ، وهــو يقــول: »إنْ عــاش 
هــذا الصــيُّ؛ ليكونــنَّ لــه شــأنٌ عظيــم، فــإن هــذا لم يــرَ مثلــه« أو كمــا قــال))).

1- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية )ص20(.
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القاضــي جمــال الديــن عبــد القاهــر بــن محمــد بــن عبــد الواحد التبريزي 
ثمَّ الحــراني ثم الدِّمشــقي )ت 740هــــ(. يقــول: ماتــت أمــي بنــت عشــرين 
ســنة، وكان أبي تاجــراً ذا مــال فقــدم بي إلى دمشــق وأنا ابــن ســت ســنين، 
فمــات، وكفلــي عمــي عبــد الخالــق، ورجــع بي إلى حــران، وباع أملاكنــا 
بثمانــن ألفًــا ورد بي ثمَّ قــال لي يومًــا: امــض بنــا، فمضــى بنــا نحــو ميــدان 
الحصــا، وعــرَّج بي فوثــب علــيَّ فخنقــي فغشــيت، فرمــاني في حفــرةٍ وطــمَّ علــيَّ 
المــدر والحجــارة، فأبقــى كذلــك أربعــة أيام، فمــرَّ رجــل صــالحٌ كان بــرباطِ 
ــر يتلــو ومــر بجســر ابــن ســواس ثمَّ  الإســكاف -عرفتــه بعــد ثلاثــن ســنة- فبكَّ
إلى القطائــع فجلــس يبــول، وكنــت أحــكُ رجلــي فــرأى المــدر يتحــرك فظنــه 
حيَّــة، فقلَّــب حجــراً فبــدتْ رجلــي فاســتخرجني، فقمــت أعــدو إلى المــاء 
فشــربت مــن شــدة عطشــي ووجــدت في خاصــرتي فــزراً مــن الحجــارة، وفي 
رأســي فتحًــا ثمَّ أراني القاضــي أثــر ذلــك في كشــحه، ووضــع أصابعــي علــى 
جــورة في رأســي تســع باقــاه، قــال: ودخلــتُ البلــد إلى إنســان أعرفــه فمضــى 
بي إلى ابــن عــم لنــا وهــو الصــدر الخجنــدي، وكان متخفيًــا بالصالحيــة، ولــه 
غلامــان ينســخان ويطعمانــه، اختفــى لأمــور بــدت منــه أيام هولاكــو، وكتــب 
معــي ورقــة إلى نســائه بالبلــد، وكانــت بنتــه ســت البهــاء الــي تــزوج بهــا الشــيخ 
ابــن المنجــا وماتــت معــه، هــي أخــي مــن الرضاعــة، فأقمــت الديــن  زيــن 
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عندهن مدة لا أخرج حتى بلغت وحفظت القرآن بمسجد الزلاقة، فمررت 
يومًــا بالديمــاس))).  فــإذا بعمــي فقــال: هــاه جمــال!! امــش بنــا إلى البيــت، 
فمــا كلمتــه، وتغــرت ومعــي رفيقــان فقــالا لي: مــا بــك؟ فســكتُ وأســرعت، 
ثمَّ رأيتــه مــرة أخــرى بالجامــع، فأخــذ أمــوالي وذهــب إلى اليمــن وتقــدم عنــد 

ملكهــا ووزر ومــات عــن أولاد. 
وجــودت الختمــة علــى الــزواوي، وتفقهــت علــى النجــم الموغــاني، وتــرددت إلى 
الشــيخ تاج الديــن وتفقهــت بابــن جماعــة، وقــرأت عليــه مقدمــة ابــن الحاجــب 
وعلــى الفــزاري، ثم وليــت القضــاء مــن جهــة ابــن الصائــغ وغــره))). فتأمــل مــا 

حصــل معــه، وكيــف نجــّاه الله، وكتــب لــه أن يكــون عالمــاً.

1- الحمام.
2- الوافي بالوفيات )38-37/19(.
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 الحافــظ الذهــي شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان 
بن قاَيْاز الذهبي )ت 748هـ(.

الحجــة،  الصــادق،  المتقــن،  الحافــظ،  الإمــام،  الــرزالي:  شــيخه  عــن  يقــول 
العصــر))). مــؤرخ  الشــام،  محــدث  ورفيقنــا،  ومعلمنــا،  مفيــدنا 

وقــال: »وبلــغ عــدد مشــايخه بالســماع أزيــد مــن ألفــن وبالإجــازة أكثــر مــن 
ألــف رتــب ذلــك كلــه وترجمهــم في مســودات متقنــة«))).

كان لهــذا الشــيخ أثــراً في نفــس الذهــي، إذ قــال عنــه: وهــو الــذي حبــب إليَّ 
طلــب الحديــث، فإنَّــه رأى خطــي، فقــال: »خطــك يشــبه خــط المحدثــن«، 

فأثــر قولــه فيَّ، وسمعــت منــه، وتخرجــت بــه في أشــياء))).
وكأن مــا حصــل مــع الذهــي وشــيخه، هــو مــا قالــه منصــور بــن عبــد الله: 
سمعــت أبا جعفــر ســعيد بــن تــركان، بدمشــق، يقــول: »صحبــت أنا وأخــي 
علــي يعقــوب بــن الوليــد بعــد صحبتــه الجنيــد، فمــا عظــم في قلوبنــا أحــد ولا 
تجــاوز حــد الجنيــد، لأنَّــه كان يؤدبنــا تأديــب شــفقة، والآخــرون كانــوا يؤدبــونا 

تأديــب رياضــة وإظهــار أســتاذية«))).

1- معجم الشيوخ الكبير للذهبي )115/2(.
2- ثــاث تراجــم نفيســة للأئمــة الأعــام ابــن تيميــة والحافــظ علــم الديــن البــزرالي والحافــظ جمــال 

الديــن المــزي )ص39( ت: العجمــي.
3- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر )279-278/4(.

4- تاريخ بغداد )10/ 157(.
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ومدحه الذهبي فقال:

الخزائــن كلهَــا تفتيــش  رمــت  وعــواليإن  بـَـدَت  أَجــزاَء  وَظهُُــور 
الْوُجُــود ومــا رووا أَشْــيَاخ  طالــع أوَ اسْـَـع مُعْجــم الــرزالي))) وتفــوق 

الحافــظ عــاء علــي بــن إبراهيــم بــن مصطفــى المارديــي ابــن التركمــاني 
الحنفي )ت 750هــ(. يقول عنه تلميذه محي الدين الحنفي )ت 775هـ(: 
»وأعظمهــم علــيَّ منــة في ذلــك وأكثرهــم لي مــددًا شــيخنا العلامــة الأوحــد 
الأســتاذ أبــو الحســن علــي المارديــي، وكنــت في كل وقــت أعــرض عليــه مــا 

وقــع لي مــن التراجــم، ويرشــدني إلى أشــياء حســنة«))).
العلامــة محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة )ت751 
هـــ( يقــول: قــال لي شــيخ الإســام  وقــد جعلــت أورد عليــه إيــرادا بعــد 
إيــراد-: »لا تجعــل قلبــك للإيــرادات والشــبهات مثــل الســفنجة، فيتشــربها، 
الشــبهات  تمــر  المصمتــة،  أجعلــه كالزجاجــة  ولكــن  بهــا،  إلا  ينضــح  فــا 
بظاهرهــا ولا تســتقر فيهــا، فيراهــا بصفائــه، ويدفعهــا بصلابتــه، وإلا فــإذا 
أشــربت قلبــك كل شــبهة تمــر عليــك صــار مقــرا للشــبهات«، أو كمــا قــال؛ 

فمــا أعلــم أنَّ انتفعــت بوصيــة في دفــع الشــبهات كانتفاعــي بذلــك))).
1- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني )51/2(.

2- الجواهر المضية في طبقات الحنفية )5/1(.
3- مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة )395/1(، ومثــل هــذا مــا ذكــره الذهــي 
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الأديــب المــؤرخ صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي 
)ت 764هـــ(. يقــول عــن شــيخ الإســام ابــن تيميــة: ثم اجتمعــت بــه بعــد 
ذلــك مــرات عديــدة وكان إذا رآني قــال: »أيــش حــس الإيــرادات؟ أيــش 
الــي  القــدر  مثــل  أنّـَـك  أعلــم  أنا  الشــكوك؟  أيــش حــس  حــس الأجوبــة؟ 
تغلــي تقــول: بــق بــق بــق أعلاهــا أســفلها، وأســفلها أعلاهــا، لازمــي لازمــي 
تنتفــع«، وكنــت أحضــر دروســه ويقــع لي في أثنــاء كلامــه فوائــد لم أسمعهــا مــن 

غــره، ولا وقفــت عليهــا في كتــاب  تعــالى))). 

في »ســر أعــام النبــاء« )617/4(.عــن عبــد الله بــن مســلم المــروزي، قــال: كنــت أجالــس ابــن 
. ســرين، فتركتــه، وجالســت الإباضيــة، فرأيــت كأنَّ مــع قــوم يحملــون جنــازة النــي

ــا يريــدون أن يدفنــوا مــا جــاء بــه  فأتيــت ابــن ســرين، فذكرتــه لــه، فقــال: »مالــك جالســت أقوامً
.» النــي

1- الــوافي بالوفيــات )15/7(، ثم يقــول الصفــدي عــن شــيخ الإســام طيــب الله ثــراه: وعَلــى 
الْمُْلـَـة فَمَــا رأَيَـْـتُ وَلَ أرى مثلــه فِ اطّلاعــه وحافظتــه، وَلَقَــد صــدَّق مَــا سمعنـَـا بـِـهِ عَــن الْفــاظ 

الأول، وكََانـَـت هممــه عليــة إِلَ الْغَايـَـة؛ لِنَّـَـهُ كَانَ كثــراً مَــا ينشــد:
بأوصابهــا النّـُفُــوس  بهـَـاتَـُـوت  مَــا  عوَّداهــا  تشــك  وَلم 
تَشْــتَكِي مهجــةٌ  أنصفــت  أحبابهــاوَمَــا  غــر  إِلَ  هَواهَــا 

وينشد أيَْضا:
رهج الَْمِيس فـلََنْ يـقَُود خميسًامن لم يقد ويدس فِ خيشومه
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الحنفــي )ت  الرحمــن  عبــد  بــن  الصائــغ محمــد  ابــن  الديــن   شمــس 
بــه غــر مــرة بالــديار المصريــة بعــد  قــال الصفــدي: اجتمعــت  776هـــ(. 
حضــوره مــن دمشــق، وصحبتــه مــن حلقــة الشــيخ أثــر الديــن –أبي حيــان 
الأندلســي-، وقــرأ عليــه العربيــة وعلــى الشــيخ شــهاب الديــن ابــن المرحــل. 
ــا  وقــرأ بالــروايات، وجــوَّد العربيَّــة، ولم يكــن لــه إلمــامٌ بالأدب ولا لــه نظــم، فلمَّ
اجتمعــتُ بــه كنــت الســبب في ميلــه إلى الأدب، وأخــذ ينظــم قليــاً قليــاً 
إلى أنْ مَهــر وصــارَ في عِــداد الأدباء والشــعراء، ومــال إلى الأدب ميــاً كليــًا، 
وأقبــل علــى النَّظــم، وغــاص علــى المعــاني، وراعــى التوريــة والاســتخدام في 

شــعره))).
الحافــظ شــهاب الديــن أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني )ت 
852هـــ(. قــال  عــن شــيخه محــب الديــن بــن الوحديــة: »اجتمــع بي 
مــرة بمصــر فــرآني حريصًــا علــى سمــاع الحديــث، وكتبــه فقــال: اصــرف بعــض 
البلــد  هــذا  أنَّ علمــاء  الفراســة  فأنــي أرى بطريــق  الفقــه،  الهمــة إلى  هــذه 
ســينقرضون، وســيحتاج إليــك، فــا تقصــر بنفســك، فنفعتــي كلمتــه، ولا 

تعــالى«))).   الســبب  لهــذا  عليــه  أترحــم  أزال 

1- الوافي بالوفيات )200/3(.
2- المعجم المؤسس.
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إبراهيــم بــن أحمــد بــن حســن بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد برهــان 
الديــن العجلــوني ثم المقدســي الشــافعي )ت 885ه( نزيــل القاهــرة كان 
أبوه برادعيًا، فنشأ هو تاجراً في البر ببعض حوانيت القدس، وقد مات أخ 
لــه اسمــه حســن، وكان عطــاراً محظوظــًا في التجــارة خيّـَــراً راغبــًا في بــر الطلبــة، 
فورثــه، وبواســطته كان البرهــان يجتمــع بالزيــن ماهــر أحــد علمــاء القــدس 
وصلحائــه؛ فــرأى منــه فطنــة وذكاءً فخطبــه للاشــتغال ورغبَّــه فيــه، وقــرأ عليــه 
الحــاوي الصغــر في التقســيم، وأذن لــه بعــد بيســر في التدريــس بحيــث عــرف 
بــه، وكــذا قــرأ ألفيــة النحــو علــى أبي علــي الناصــري المــؤدب، وانتمــى إليــه 

جماعــة مــن فقــراء النــاس وكان يحلــق بهــم لاقرائهــم مديمـًـا لذلــك))).
الشــيخ الفقيــه زكــريا الأنصــاري الشــافعي )ت 926هـــ(، ذكــر الغــزي 
فقــره وكيــف أصبــح عالمــاً وفقيهًــا كبــراً، وذلــك أنَّ والدتــه جــاءت إلى الشــيخ 
ربيــع بــن عبــد الله الســلمي تشــتكي لــه، فقــال لهــا: »إنْ أردتِ خلاصــه 
فافرغــي عنــه يشــتغل ويقــرأ بجامــع الأزهــر، وعلــيَّ كلفتــه«، فســلمت إليــه 
الشــيخ زكــريا علــى ذلــك ليتنصــل مــن الفلاحــة، وكان عليــه يومئــٍذ خلــق ثــوب 
وزمــط مقــور، فــا زال يشــتغل الشــيخ زكــريا حــى صــار إلى مــا صــار إليــه، 

وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء، والله ذو الفضــلِ العظيــم))). 
1- الضوء اللامع )12-11/1(.
2- الكواكب السائرة )198/1(.
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لِاَلـِـكٍ عْــتَ  سَِ ــا  لَمَّ العُلـُـومُ  الَْخْبـَـارِلـَـوْلَ  مِــنَ  خَبــَـراً  وَلَ  ذِكْــراً 
ــنْ أدَِيــبٍ حَاضِــرٍ فِ مِصْــرهِِ الَْمْصَــارِكَــمْ مِ فِ  الْمَشْــهُوَرُ  وَحَدِيثـُـهُ 
مَُلَّــدٌ الْعُلـُـومِ  وَذُو  الَْنَمُ  فِ النَّــاسِ مِــنْ بَقٍ هُنـَـاكَ وَسَــارِيـنُْسَــى 

 :قــال )ت 1250هـــ(،  الشــوكاني  بــن علــي  العلامــة محمــد 
»إنَّ لمــا أردت الشــروع في طلــب العلــم ولم أكــن إذ ذاك قــد عرفــت شــيئًا 
منــه حــى مــا يتعلــق بالطهــارة والصــاة إلا مجــرد مــا يتلقــاه الصغــر مــن تعليــم 
الكبــر لكيفيــة الصــاة والطهــارة ونحوهمــا، فــكان أول بحــث طالعتــه بحــث 
كــون الفرجــن مــن أعضــاء الوضــوء في الأزهــار وشــرحه لأن الشــيخ الــذي 
إلى  تلامذتــه  تدريــس  بلــغ في  قــد  عنــه كان  والأخــذ  عليــه  القــراءة  أردت 
هــذا البحــث، فلمــا طالعــت هــذا البحــث قبــل الحضــور عنــد الشــيخ رأيــت 
اختــاف الأقــوال فيــه؛ ســألت والــدي  عــن تلــك الأقــوال أيُّهــا يكــون 

العمــل عليــه؟
فقال: يكون العمل على ما في الأزهار.

فقلت: صاحب الأزهار أكثر علمًا من هؤلاء!
قال: لا.

قلت: فكيف كان اتباع قوله دون أقوالهم لازمًا؟
فقــال: أصنــع كمــا يصنــع النــاس، فــإنْ فتــح الله عليــك فســتعرف مــا يؤخــذ 
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بــه ومــا يــرك.
فسألت الله عند ذلك أن يفتح عليَّ من معارفِه ما يتميز لي به الراجح من 
المرجــوح، وكان هــذا في أول بحــث نظرتــه، وأول موضــوع درســته، وقعــدت 
فيــه بــن يــدي العلــم فاعتــر بهــذا، ولا تســتبعد مــا أرشــدتك إليــه فتحــرم بركــة 

العلــم وتمحــق فائدتــه«))).
تاج العلمــاء المختــار بــن بــون الجكــي )ت 1230هـــ(. نشــأ المختــار 
بــن بــون في بيــت أبيــه، ولم يشــتغل بالقــراءة إلا بعــد أن كــر، وكان في أول 
أمــره، يضــرب أقرانــه مــن الصبيــان، وينــزع منهــم مــا بأيديهــم: فاتفــق أنّـَـه 
ســطى ذات يــوم علــى صــي فضربــه، فانتصــرت لــه أمــه، وســبت المختــار بــن 
بــون ســباً قبيحــاً، وعيرتــه بالجهــل، فأنــِف لذلــك، وســار مــن غــر علــم أبويــه، 
يريــد المختــار ابــن حبيــب، فوصــل اليــه، وشــرع في قــراءة الأجروميــة، فلــم 

يفهمهــا، ثمَّ فتــح الله عليــه))). 

1- أدب الطلب )ص35(.
البــاد تحديــدا وتخطيطــا وعاداتهــم  تلــك  الوســيط في تراجــم أدباء شــنقيط والــكلام علــى   -2
وأخلاقهم وما يتعلق بذلك )ص277-278(، بالاستفادة من »الإبداع العلمي« )ص187-

.)188
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الشــاعرة الأديبــة عائِشَــة التّـَيْمُوريَِّــة )ت 1320هـــ( مــن نوابــغ مصــر. 
كانــت تنظــم الشــعر بالعربيــة والتركيــة والفارســية

نشــرت مقــالات في الصحــف، وعلــت شــهرتها. لهــا )حليــة الطــراز( وهــو 
ديــوان شــعرها العــربّي، و )نتائــج الأحــوال( في الأدب، و)كشــوفة( ديــوان 

شــعرها التركــي. وهــي شــقيقة أحمــد تيمــور باشــا))).
يقــول الشــيخ علــي الطنطــاوي عنهــا: نشــأت في أســرة تركيــة غنيــة، فتعلمــت 
القــراءة والكتابــة في القصــر علــى طريقــة بنــات الأكابــر، فتنبهــت في نفســها 
الرغبــة في المطالعــة والإشــراف علــى مجالــس العلــم في القصــر، ولكــن أمهــا 
أرادتهــا علــى مــا كان مــن شــأن أترابهــا الخياطــة والتطريــز، وأبــت البنــت إلا 
مــا تميــل إليــه فطرتهــا، واســتمرت المعركــة حــىَّ بــرز الأب إسماعيــل بــن تيمــور، 
فقــال لهــا: دعــي هــذه البنــت للعلــم، وعليــك بأختهــا ربيَّهــا كمــا تريديــن، 
وأحضــر لهــا المعلمــن والمعلمــات، فأخــذت النحــو والعــروض عــن فاطمــة 

الأزهريــة وســتيتة الطبلاويــة.
والصــرف والفارســية علــى علــي خليــل رجائــي، والقــرآن والخــط والفقــه علــى 
إبراهيــم تونســي، وحفظــت عشــرات الدواويــن، وطالعــت كتــب الأدب حــى 
صــارت تنظــم بالعربيــة والفارســية والتركيــة، ولهــا دواويــن جميعًــا، ولم يكــن 

1- الأعلام للزركلي )240-239/3(.
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ــة وحــده())). يفوقهــا مــن شــعراء عصرهــا إلا البــارودي )ذاك أمَّـ
شــيخ الشــام ســليم العطار )ت 1307هـ( طلب العلم بعد أن جاوز 
الخامســة عشــرة مــن عمــره، وقبــل ذلــك لم يشــتغل بالطلــب، بــل كان يلعــب 
مــع الصبيــان، حــى مــرَّ بــه يومًــا الشــيخ رضــي الغــزي )ت 1286هـــ( وهــو 
يلعــب، فقــال لــه: »أليــس مــن العــار أن تكــون حفيــد الشــيخ حامــد شــيخ 
علمــاء الشــام وفي حجــره وأنــت بهــذه الحالــة؟!« فانتبــه مــن غفلتــه، وشمَّــر عــن 
ســاعد الجــد والاجتهــاد، ولازم الــدروس، وثابــر علــى الحفــظ والقــراءة، حــى 

تضلــع في مختلــف العلــوم، وســبق أقرانــه))).

1- رجال من التاريخ )ص427-425(.
2- تاريــخ علمــاء دمشــق في القــرن الرابــع عشــر الهجــري )89/1(، وترجمــة التاجــي في »تاريــخ 

علمــاء دمشــق في القــرن الثالــث عشــر الهجــري« )677/2(.



133

العــالم الفاضــل عثمــان مــردم الدمشــقي )ت 1304هـــ(. وذلــك أنَّــه 
كان في حداثتــه يميــل إلى الفتــوة في مســلكه وملبســه، فاتفــق أنّـَــه بينمــا كان 
واقفًــا ذات يــوم في مدخــل حيــه قــرب المارســتان النــوري إذ رآه الشــيخ هاشــم 
يتبعــه تلامذتــه، فســلَّم  الفتــوى في دمشــق )ت 1264هـــ(  التاجــي أمــن 
عليــه وقــال لــه: »يا بــي، لا يجمــل بمثلــك أن يضيــع أوقاتــه، ويقــف مثــل 
هــذا الموقــف، فقابلــي غــداً في دار هاشــم التاجــي«. فلمّــا علــم أنَّ الــذي 
ــر إليــه، وأخــذ يتلقــى عنــه، ولبــس الجبــة والعمامــة  كلمــه هــو الشــيخ نفســه بكَّ

البيضــاء، ولازمــه، وتــزوج إحــدى بناتــه))).
الأســتاذ المحقــق واللغــوي المدقــق زكــي مبــارك )ت1371هـــ(. يقــول 
أنا مديــن للشــيخ ســيد المرصفــي بــكل شــيء في حيــاتي اللغويــة والأدبيــة، ولا 

يزاحمــه في قلــي إلا إنســان واحــد هــو فقيــد الأدب والبيــان محمــد المهــدي.
في أحــد الأيام قلــت لأبي: أنا أحــب أن أتعلــم في الأزهــر فقــال: مــن أيــن 

وصــل إليــك هــذا الخاطــر؟ 
فقلــت: إنّـَــه أمــل يســاورني منــذ أيام ولعــلَّ في تحقيقــه خــراً كثــراً، ذهبــت 
إلى الأزهــر وســي ســبعة عشــرة عامًــا، دخلتــه وجلســت اســتمع إلى الشــيخ 

1- تاريــخ علمــاء دمشــق في القــرن الرابــع عشــر الهجــري )42/1(، وترجمــة التاجــي في »تاريــخ 
علمــاء دمشــق في القــرن الثالــث عشــر الهجــري« )510/2(، و»العنايــة بطــاب العلــم« للأنيــس 

)ص40(.
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ســيد بــن علــي المرصفــي. وكان الــدرس إنَّ الله مــا عصــي بشــعر كمــا عصــي 
بشــعر عمــر بــن أبي ربيعــة، قــال الشــيخ: هــذه مثلبــة أم منقبــة؟ فأجــاب أكثــر 

ــا منقبــة، فقــال: وكيــف؟ الطــاب بأنهــا مثلبــة، وأجبــت وحــدي بأنَّ
فقلــت: يريــدُ ابــن عبــاس أن شــعر ابــن أبي ربيعــة يفعــل بالقلــوب مــا يفعــل 
الشــراب فينقلهــا مــن الهــدى إلى الضــال، فقــال الشــيخ  في حماســة 
دراســة  إلي  أول كلمــة حببــت  الأدب« وكانــت  عــروس  »إيــه يا  شــديدة 

الأدب))).
ومــا أشــبه الــذي قالــه بمــا حصــل مــع العلامــة الشــمني )ت 872هـــ(. 
الديــن  تقــي  العصــر  مفخــرُ  العلامــة  شــيخنا  لي  وحكــى  الســخاوي  قــال 
، وهــو مِــنْ تلامذتــه، قــال: كنــتُ أحضُــرُ عنــده بعــد أن اشــتغلْتُ  ــمُنِّ الشُّ
وفهمــت العِلــمَ فيكرمُِــي، وأفهــم أنَّ ســببَ ذلــك كــون والــدي مِــنْ جماعتــه لا 
لكــوني طالــبَ علــمٍ؛ لأنَّــه لم يكــن اطَّلــع علــى ذلــك، إلى أن حضــرتُ بــن 
يديــه مــرَّةً علــى العــادة في المحموديــة، وقــارئٌ يقــرأ عليــه حديــث »فليَخْلُقــوا 
قـِّـي،  التَّ الحكمــة في  عَــن  الســؤال  فوقــع  شــعيرة«،  أو  وليخْلُقُــوا حبَّــةً  ذرة 
كذلــك قــال: فأجبــتُ بأن صُنْــعَ  الأشــياء الدَّقيقــة فيــه صعوبــةٌ، والأمــر لمعــى 
قــِّي مِــنَ الأعلــى لــأدنى. قــال: »فأعجبــه ذلــك، وأقبــل  التَّعجيــز، فناســبَ التَّ
1- زكي مبارك بقلم زكي مبارك )ص26-27(، نقلً من كتاب »الظل والحرور« )ص116-

.)117
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علــيَّ، وصــار يلحظــُي ويُكرمــي ويُصغــي لمقــالي«))).
فقيه الأدباء وأديب الفقهاء الشيخ علي الطنطاوي )ت 1420هـ(. 
يقــول : أحببــت الأســتاذ الجنــدي حــب الولــد أباه، وعرفــت قــدره فكنــت 
لا أكــفّ عــن ســؤاله، أســأله في الصــف، وألحقــه في الفرصــة، وأدخــل معــه 
غرفــة المدرّســن؛ أشــرب مــن معــن علمــه ولا أرتــوي، أتــزوّد مــن هــذا المنهــل 

العــذب لســفري الطويــل في بيــداء الحيــاة. 
أســأله عــن الغريــب فــا تغيــب عنــه كلمــة منــه، كأنَّــه وعــى المعاجــم وغيّبهــا 

في صــدره. 
وأســأله عــن التصريــف والاشــتقاق فيجيــب علــى البديهــة بمــا يعُيــي العلمــاءَ 

جوابــُه بعــد البحــث والتنقيــب. 
وأســأله عــن النحــو فــإذا هــو إمامــه وحجتــه. وألقــي إليــه بالبيــت اليتيــم أجــده 
في كتــاب، فــإذا هــو ينشــد القصيــدة الــي ينتمــي إليهــا )أو أكثرهــا( ويعــرّف 
بالشــاعر الــذي قالهــا لقــد كان مدرّســاً للعربيــة ولكنــه كان أكثــر مــن مــدرس، 
وكان عالِماً من علماء البلد بل كان أكثر من عالِ، ورُبّ مدرّس لا يكون 
عالِمــاً، ورب عــالِ لا يكــون عالِمــاً إلا في بلــده وبــن أقرانــه، ورب عــالِ لا 
يكــون عالِمــاً إلاّ بالنســبة إلى عصــره وزمانــه. أمــا الجنــدي فــكان مــن أعلــم 

1- الجواهر والدرر )1043/3(.
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علمــاء العربيــة في هــذا العصــر، وكان واحــداً مــن علمــاء العربيــة الأوّلــن، 
ولكنــه ضــلّ طريقــه في بيــداء الزمــان فجــاء في القــرن الرابــع عشــر لا في القــرن 

الرابــع!
أقــرّر هــذا بعدمــا مشــيت في البــاد وجالســت العلمــاء، فمــا ثَّ عــالم مشــهور 
في العربيــة في الشــام ومصــر والعــراق والحجــاز والهنــد وماليــزيا وأندونيســيا إلاّ 
عرفتــه، لقــاءً بــه أو قــراءة لــه أو سماعــاً بــه. عرفــت في مصــر علمــاء الجامــع 
الأزهــر والجامعــة والأدباء والكتــاب، أعــي الكثــر منهــم، وأنا أؤكــد القــول 
-صادقــاً إن شــاء الله- أنّ لم أجــد فيهــم مــن يفــوق في حفظــه وضبطــه 

وأمانتــه وملَكتــه وإحاطتــه الأســتاذ ســليم الجنــدي.
وكشــفت فيــه يومــاً بحــر علــم لم أكُــن أعرفــه مــن قبــل. ســألته عــن مســألة 
أصوليــة فــإذا هــو أصــولي، وإذا هــو عــارف بالفقــه راوٍ للحديــث عــارف 
بالتفســر ... ومــن هنــا جــاء علمــه بالعربيــة. إن العربيــة لا تنفصــل عــن 

الإســام.
أذكــر أنــه لمــا قــدم علينــا حفّظنــا قصيــدة المتنــي: »وا حَــرَّ قلبــاهُ ممّـَـن قلبـُـهُ 
يُتــجّ  المتنــي شــاعر مولـّـد لا  لنــا:  قــال  التــالي  الــدرس  شــبِمُ«، فلمــا كان 
بعربيتــه، فأعرِضــوا عــن هــذه القصيــدة. وحفّظنــا )ولا زلــت أحفــظ الكثــر 
ــجّ  منــه( المنتقَــى المختــار مــن شــعر الشــعراء الجاهليــن والإســاميين ممــّن يُتَ
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بــه في اللغــة. وكان ينهــانا عــن قــراءة الصحــف والمجــاّت خشــية أن تفســد 
ملكاتنــا وتدخــل اللحــن علينــا.

جــزى الله عــيّ الشــيخَين المبــارك والجنــدي خــراً، وجــزى الخــرَ كل مــن علمــي 
قبلهمــا أو بعدهمــا، فمنهمــا أخــذت جــل بضاعــي في العربيــة.
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النبوغ أسبابه ومعوقاته
ومن نبغ من العلماء في وقت متأخر
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النبوغ ومعوقاته
 النابغة أو العبقري: »هو الذي يحدث علماً أو فناً من فنون الأدب لم 
يكــن شــيئاً مذكــوراً« كمــا صنــع الخليــل بــن أحمــد في علــم مقاييــس الشــعر، أو 
ينقلــه مــن قلــة إلى كثــرة؛ كمــا صنــع عبــد القاهــر الجرجــاني في علــم البلاغــة، 

ودون هــذه الدرجــة درجــات))).
وقيــل: النبــوغ إذا أردنا أن نصفــه بألفــاظ قصــرة: »هــو أن يحصــل الإنســان 
التأمــل  وحســن  والاتقــان  الحــذق  مــع  قصــر،  وقــت  في  علــم كثــر  علــى 

والأداء«))).
 مهيئــات النبــوغ: وللنبــوغ مهيئــات وهــي: أن ينشــأ الذكــي في درس 
أســتاذ يطلــق لــه العنــان في البحــث، ويــرده إلى الصــواب برفــق، ويثــي 

عليــه إن ناقــش فأصــاب المرمــى.
يفســح  أنّـَـه كان  الأندلســي(:  فتــوح  بــن  إبراهيــم  )العلامــة  ترجمــة  نقــرأ في 
لصاحــب البحــث مجــالً رحبـًـا، بــل يطلــب مــن التلاميــذ أن يناقشــوه فيمــا 
يقــرر، ويحثهــم علــى ذلــك، ويختــار طريــق التعليــم بــه، وشــأن العــالم العبقــري 
أن يقبــل علــى التلميــذ المتقــد ذكاء، ويأخــذ بيــده في طريــق التحصيــل حــى 

يعــرف كيــف يكــون عبقــريً.
1- رسائل الإصلاح المطبوعة لمحمد الخضر حسين )ت 1377هـ( )ص417(.

2- أسباب النبوغ عند السلف لأبي غدة الحلبي )ص37( ط: دار البشائر الإسلامية.
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النوابــغ  قــوم يقــدرون  بــن  النبــوغ: أن يشــب الألمعــي   ومــن مهيئــات 

قدرهــم، فــإن نظــر القــوم إلى النابغــة بعــن التجلــة، وإقبالهــم عليــه باحتفــاء، 
ممَّــا يزيــد الناشــئين الأذكيــاء قــوة علــى الجــد في الطلــب، والســعي إلى أقصــى 

درجــات الكمــال.
ولا عجــب أن يظهــر النابغــون في العلــم والأدب ببــاد الأندلــس؛ فقــد 
كان أهلهــا كمــا قــال صاحــب »نفــح الطيــب«: »يعظمــون مــن عظمــه 
علمــه، ويرفعــون مــن رفعــه أدبــه، وكذلــك ســرتهم في رجــال الحــرب: يقدمــون 

مــن قدمتــه شــجاعته، وعظمــت في الحــروب مكايــده«.
وظهــر في عــالم الإســام خلفــاء وملــوك ووزراء، كانــوا يقــدرون النوابــغ، 
بــن طاهــر،  العباســي، وعبــد الله  ويحتفــون بهــم لنبوغهــم؛ مثــل: المأمــون 
وســيف الدولــة، والصاحــب بــن عبــاد في الشــرق، وعبــد الرحمــن الناصــر، 

والمنصــور بــن أبي عامــر، والمعتمــد بــن عبــاد في الأندلــس.
وأســوق مثــاً لهــذا التقديــر: أنَّ القاســم بــن ســاَّم عــرض علــى عبــد الله بــن 
طاهــر تأليفــه في غريــب الحديــث، فقــال عبــد الله: »إنَّ عقــاً بعــث صاحبــه 
علــى عمــل هــذا الكتــاب، حقيــق بأنْ لا يحــوج إلى طلــب المعــاش، وأجــرى 

عليــه عشــرة آلاف درهــم في الشــهر«))).
1- نشأ العلامة أبو عبد الله التلمساني في تلمسان، وعاش بها، ويقول الكاتبون في التعريف 

به: »وكان علماء الأندلس أعرف الناس بقدره، وأكثرهم تعظيمًا له«.
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 ومــن مهيئــات النبــوغ: نشــأة الذكــي في حاضــرة زاخــرة بالعلــوم والآداب؛ 

إذ في الحواضر يلاقي الناشئ جهابذة العلماء، وأعلام الأدباء، وفي الحواضر 
يشتد التنافس في العلوم والفنون، ويتسع مجال المحاورات والمناظرات.

 ومــن مهيئــات النبــوغ: قــراءة مؤلفــات النابغــن في العلــم بعــد الاطــاع 

علــى دراســة الكتــب الــي تســوق المســائل مجــردة مــن أدلتهــا، غــر معنيــة 
بالغــوص علــى أســرارها، وإنمّـَـا يرجــى منــه النبــوغ مــى وضعــت تحــت نظــره 

كتــب يــرى مؤلفيهــا كيــف يســتمدون آراءهــم مــن الأصــول العاليــة.
 ومــن مهيئــات النبــوغ: الرحلــة، والتقلــّب في كثــر مــن البــاد، ولا ســيَّما 

بــادًا تختلــف بعاداتهــا وأســاليب تربيتهــا ومناهــج حياتهــا العلميــة والسياســية، 
ولعــلَّ نبــوغ )ابــن خلــدون( في شــؤون الاجتمــاع ذلــك النبــوغ الرائــع؛ إنمّـَـا 
جــاءه مــن نشــأته في تونــس، ثمَّ ســياحته في بــاد الجزائــر والمغــرب الأقصــى 
والأندلــس ومصــر ســياحة اعتبــار، ســياحة اتصــل فيهــا برؤســاء حكوماتهــا، 
وأكابــر علمائهــا، بــل ســياحة كان يقبــض فيهــا -أحيــانً- علــى طــرف مــن 

سياســة تلــك البــاد.

وأشار إلى هذا المعنى بعض من نشأ أو أقام بين قوم لم يقدروا فضل براعته، فقال:
فيضيــعوما أنا إلا المسك في غير أرضكم عندكــم  وأمــا  يضــوع 
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 كيــف نصعــد بأبنائنــا في مراقــي النبــوغ؟ تختلــف نفــوس الناشــئين في 

الميــل إلى العلــوم، كل نفــس تميــل إلى مــا يوافــق طبعهــا، فنــرى نفســا تختــار 
علمــا، ونفســا تختــار علمــا غــره، ولنــدع الفلســفة تبحــث عــن ســر موافقــة 
هــذا العلــم لطبــع هــذه النفــس، ونكتفــي بأن نعلــم أن هــذه النفــس تميــل إلى 
هــذا العلــم. لنتوجــه بهــا إلى التخصــص بــه، فتطلبــه برغبــة زائــدة عــن رغبتهــا 
فيــه مــن حيــث إنــه علــم، وقــد أدرك هــذا علمــاؤنا مــن قبــل، فنقــرأ في التعريــف 
بحيــاة العلامــة أبي عبــد الله التلمســاني: أنَّــه كان يــرك كل طالــب يتخصــص 

بالعلــم الــذي تميــل إليــه نفســه.
ومناهــج التعليــم اليــوم تقتضــي تخصــص كل طائفــة بقســم مــن العلــوم، ولا 
يكفي توجه الطالب إلى التخصص بقســم من العلوم لأن يكون نابغًا فيه، 
ومــا فتــح أبــواب التخصــص إلا أحــد المهيئــات للنبــوغ، وقــد تفــوت الطالــب 
القريحــة الوقــادة، والألميعــة المهذبــة، أو تفوتــه الهمــة الــي تطمــح بــه إلى بلــوغ 
الــذروة في العلــم، فعلــى القائمــن علــى شــؤون التعليــم العــام أن لا يكتفــوا 
بأن تخــرج أقســام التخصــص في كل عــام فرقـًـا يــؤدون الامتحــان، ويحــرزون 
شــهادات تخولهــم ولايــة بعــض المناصــب، بــل واجبهــم أن يوجهــوا عنايتهــم إلى 
ذوي الــذكاء المتقــد، وإن كانــوا مــن أبنــاء البيــوت الخاملــة، ويربــون فيهــم الهمــة 
الطامحــة إلى أسمــى الغــايات، ويقــوون عزائمهــم بــكل وســيلة ممكنــة، حــى 
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يســروا في طريــق العبقريــة؛ فــإن ســامة الأمــة وســيادتها علــى قــدر مــا تخرجــه 
معاهدهــا وجامعاتهــا مــن أســاتذة أجــاء، أســاتذة لا يتركــون في العلــم الــذي 
يتخصصون به غامضًا إلا استكشفوه، ولا بابً من أبوابه إلا نفذوا منه))).

1- المصدر السابق باختصار وانتقاء )ص426-419(.
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عوائق النبوغ
ومــن عوائــق النبــوغ. تــرك الســؤال والاستفســار عــن العلــم وتحصيــل 
المعرفــة بالطريقــة الصحيحــة. قــال أمــر المؤمنــن علــي : »قرنــت الهيبــة 

بالخيبــة، والحيــاء بالحرمــان«))).  
  وعــن ابــن عبــاس قــال: »إن كنــت لآتي الرجــل مــن أصحــاب رســول الله
فــاذا رأيتــه نائمــاً لم أوقظــه، وإذا رأيتــه مغمومــاً لم أســأله، وإذا رأيتــه مشــغولًا 

لم أســأله«))).
وقال ابن شهاب الزهري: »إنمَّا هذا العلم خزائن ومفتاحها المسألة«))).

ــا في العلــم ونفــي  وقــال الحافــظ ابــن عبــد الــر: »فمــن ســأل مســتفهمًا راغبً
الجهــلِ عــن نفســهِ باحثــًا عــن معــى يجــب الوقــوف في الديانــة عليــه؛ فــا بأس 
بــه، فشــفاء العــيِّ الســؤال، ومــن ســأل معنتــًا غــر متفقــه ولا متعلــم؛ فهــذا لا 

يحــل قليــل ســؤاله ولا كثــره«))). 
وقال ابن الجوزي: إنَّ أبا بكر أحمد بن محمد الدينوري الحنبلي أنشدني:

1- جامع بيان العلم )383/1(.
2- الجامع لأخلاق الراوي )212/1(.

3- الطيــوريات )1182(، وأخرجــه أبــو نعيــم في »حليــة الأوليــاء« )363/3( مــن طريــق أبي 
همــام، والبيهقــي في »المدخــل إلى الســنن الكــرى« )ص291-292( مــن طريــق عبــد الله بــن 
عبــد الحكــم وبحــر بــن نصــر، والخطيــب في »الفقيــه والمتفقــه« )32/2( مــن طريــق زيــد بــن بشــر.

4- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )292/21(.



145

بِسِــتَّةٍ إلَّ  الْعِلْــمَ  تـنَـَـالَ  لـَـنْ  ببِـيَـَـانِأَخِــي  مَكْنُونِـَـا  عَــنْ  سَــأنُبِْيكَ 
وَبـلُْغـَـةٍ وَاجْتِهَــادٍ  وَحِــرْصٍ  زَمَــانِ))) ذكََاءٍ  وَطـُـولِ  أُسْــتَاذٍ  وَإِرْشَــادِ 

ــار الراحــة. والــذي شــهد بــه القاصــي والــداني أنَّ مــن أهــم العوامــل   إيث
المساعدة على النبوغ والعبقرية وبلوغ القمم؛ هو الصبر والجلد والتحمل))).

رغّبتَهــا إذا  راغبــةٌ  تقنــعُوالنفــسُ  قليــلٍ  إلى  تـُـردُ  وإذا 

وحكــي عــن بعــض فضــاء القضــاة أنّـَـه رؤي وهــو طاعــن في الســن وهــو 
يتعلــم أشــكال الهندســة، فقيــل لــه في ذلــك، فقــال: »وجدتــه علمًــا نافعًــا 

فكرهــت أن أكــون لجهلــي بــه معــاديً«))). 

عصرهِــمْ في  النَّــاسُ  ســادَ  ــدادْبالعلــمِ  بــاقَ الشِّ واخترقــوا الســبع الطِّ
العُــا ويبغــي  المجــدَ  فيهــم كَســادْأيطلـُـبُ  العلــمِ  لسُــوقِ  قــومٌ 
رامَــهُ لمــنْ  الفِعــلَ  أصعــبَ  أرادْ!مــا  مــن  علــى  القــولَ  وأســهلَ 

قــال ابــن عبــد الــر: وأنشــدت لأبي بكــر محمــد بــن الحســن الزبيــدي في أبي 
1- الآداب الشــرعية )216/1(، وذكره برهان الإســام الزرنوجي في »تعليم المتعلم« )ص76( 

. وعــزاه لعلــي
2- قــال أديســون: »واحــد مــن المئــة مــن العبقريــة نبــوغٌ وإلهــامٌ، وتســعة وتســعون في المئــة عَــرَقٌ 
العالميــة«  العربيــة  و»الموســوعة  )ص262(،  الحكــم«  روائــع  »موســوعة  في  واجتهــاد«. كمــا 

)ص73(. العلمــي«  »الإبــداع  في  وعنــه   ،)424/1(
العميــق. »موســوعة روائــع الحكــم«  الشــاقّ، والتفكــر  ثمــرةُ الجهــاد  وقــال هاملتــون: »العبقريــةُ 

)ص73(. العلمــي«  و»الإبــداع  )ص262(، 
3- مفتاح السعادة لطاش كبرى )ص29( بتصرف.
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مســلم بــن فهــد:

بَِنَانـِـهِ الْفَــىَ  إِنَّ  مُسْــلِمٍ  وَاللُّبْــسِأَبَ  بِلْمَراَكِــبِ  لَ  وَمَقُولـِـهِ 
قُلَمَــةً تـغُْــيِ  الْمَــرْءِ  ثيِـَـابُ  إِذَا كَانَ مَقْصُــوراً عَلــَى قِصَــرِ النّـَفَــسِوَليَْــسَ 
أَبَ مُسْلِمٍ طوُلُ الْقُعُودِ عَلَى الْكُرْسِي))) وَليَْــسَ يفُِيــدُ الْعِلْــمَ وَالْلِْــمَ وَالتّـُقَــى

وكان أبــو الفضــل المراغــي يقــرأ بمدينــة الســام، فكانــت الكتــب تأتي إليــه مــن 
بلــده، فيضعهــا في صنــدوق، ولا يقــرأ منهــا واحــدا مخافــة أن يطلــع فيهــا علــى 
ــا كان بعــد خمســة أعــوام، وقضــى  مــا يزعجــه أو يقطــع بــه عــن طلبــه، فلمَّ
غرضــا مــن الطلــب، وعــزم علــى الرحيــل شــد رحلــه، وأبــرز كتبــه، وأخــرج تلــك 
الرســائل وقــرأ منهــا مــا لــو أنَّ واحــدة منهــا قرأهــا في وقــت وصولهــا مــا تمكــن 
بعدهــا مــن تحصيــل حــرف مــن العلــم، فحمــد الله تعــالى، ورحــل علــى دابتــه، 
وخــرج إلى باب الحلبــة طريــق خراســان، وتقدمــه الكــري بالدابــة، وأقــام هــو 
علــى فامــي))) يبتــاع منــه ســفرته؛ فبينمــا هــو يحــاول ذلــك معــه إذ سمعــه يقــول 
لفامــي آخــر: أي فــل، أمــا سمعــت العــالم يقــول يعــي الواعــظ: إن ابــن عبــاس 
يجــوز الاســتثناء ولــو بعــد ســنة، لقــد اشــتغل بالي بذلــك منــه منــذ سمعتــه 

يقولــه: وظللــت فيــه متفكــراً؛ ولــو كان ذلــك صحيحًــا لمــا قــال الله تعــالى 

1- جامع بيان العلم )385/1(.
2- الفامي: بائع الطعام من بقول وخبز ونحوها.
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ــثْ{ ]ص: 44[.  ــهِ وَلا تَحْنَ ِ ــرِبْ ب ــا فَاضْ ــدِكَ ضِغْثً ــذْ بيَِ لأيوب:}وَخُ
ومــا الــذي كان يمنعــه مــن أن يقــول حينئـٍـذ: قــل إن شــاء الله؟ فلمــا سمعتــه 
يقــول ذلــك قلــت: بلــد يكــون الفاميــون بــه مــن العلــم في هــذه المرتبــة أخــرج 
عنــه إلى المراغــة)))؟ لا أفعلــه أبــدًا؛ واقتفــى أثــر الكــري، وحللــه مــن الكــراء، 

.(((وصــرف رحلــه. وأقــام بهــا حــى مــات
تــرك الســماع مــن أهــل العلــم الثقــات العــدول. فالمعلــم والمــربي يختصــر 
للطالــبِ الطريــق لمــا تمحــض لــه مــن طــول التجربــة، وتحصــل لــه بكثــرة الخلطــة 
والممارســة، فكــم مــن طالــب نابــغ تبلــد وتشــتت؛ لأنّـَـه لم يجــد مــن يدلــه 
ويأخــذ بيــده ويرشــده، كالأرض الخصبــة إذا تركــت دون حــرث وغــرس، لا 

يثمــر بهــا نبــات، ولا ينتــج منهــا محصــول.

مخبــوءةٌ أحْجَارهَِــا  في  ليســتْ تـُـرى إنْ لم تثُِرْهــا الأزنـُـدُ))) والنَّــارُ 

روى الترمــذي في »الجامــع«، عــن أبي هــارون العبــدي، قــال: كنَّــا نأتي أبا 
ســعيد، فيقــول: مرحبــًا بوصيــة رســول الله ، إنَّ رســول الله  قــال: »إنَّ 
النَّــاس لكــم تبــع، وإن رجــالً يأتونكــم مــن أقطــار الأرضــن يتفقهــون في 

1- المراغة: مدينة بأذربيجان.
2- أحكام القران لأبي بكر بن العربي )154/2(.

3- تاريخ بغداد )401/10(.
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الديــن، فــإذا أتوكــم فاســتوصوا بهــم خــراً«))).
وســئل حــاتم الأصــم: مــا ســبب أننــا لم نجــد مــا وجــد الأولــون؟ قــال: »فاتكــم 
والكســب  الدائــم،  والجهــد  الموفــق،  والصاحــب  النَّاصــح،  المعلــم  خمســة: 

الحــال، والزمــان المســاعد«))).
وقيــل: آلاتُ العلــم أربعــة: »الأول: شــيخٌ فتـّـاح، والثــاني: عقــلٌ رجّــاح، 

والثالــث: كُتــبٌ صِحــاح، والرابــع: مداومــة وإلحــاح«))).
وقيل: الشيخ في الدِّين ينقسم إلى ثلاثة أقسام:»

شيخ تعليم.
وشيخ تربية.

وشــيخ ترقيــة، وهــو الــذي ينبهــه علــى الطريــق والأدبِ، ويتوجــه إلى الله تعــالى 
في أن يطهــرهُ منهــا بحولــه وقوتــه، فيُبيِّــه بهمَّتــه«))).

1- )باب مــا جــاء في الاســتيصاء بمــن يطلــب العلــم( )2650( ثم قــال: قــال علــي: قــال يحــى بــن 
ســعيد: »كان شــعبة يضعف أبا هارون العبدي«. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي »ورثة الأنبياء 
شــرح حديــث أبي الــدرداء« )283/2( ت: النجــار. )وينبغــي للعــالم أن يرحــب بطلبــة العلــم 
ويوصيهــم بالعمــل. كمــا قــال الحســن لأصحابــه -وقــد دخلــوا عليــه-: »مرحبــًا بكــم وأهــاً، حيَّاكــم 
كــم دار الســام، هــذه علانيــة حســنة إن صــرتم وصدقتــم وأيقنتــم، لا  الله بالســام، وأدخلنــا وإيَّ
يكونــن حظكــم مــن هــذا الخــر -رحمكــم الله- أن تســمعوه بهــذه الأذن فيخــرج مــن هــذه الأذن«(.

2- الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية للمناوي )ص245(.
3- انظــر: الفوائــد المكيــة فيمــا يحتاجــه طلبــة الشــافعية )مــن ص٧٩ إلى ص٩٦( في شــرح هــذه 

المعــاني. ط: الرســالة.
4- والشيخ يراد به: الشيخ المسن. وقيل: من الخمسين إلى إحدى وخمسين إلى آخر عمره.

وقــد يطلــق الشــيخ علــى الرئيــس المدبــر أمــور قبيلــة أو قريــة أو جماعــة؛ لأنَّ الكبــر يرجــع إلى قولــه 
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فــإنَّ مــن مهــام الأســتاذ اللبيــب الحريــص أن يــزرع في قلــب طالبــه حــب 
الخــر، وأن يحثــه عليــه، ويرفــع مــن منزلتــه، ويقــوي مــن عزيمتــه، ويضــرب لــه 
الأمثــال في علــو همتــه، وأن يحســن مــن الأسمــاء والألقــاب مــا يبعــث ذلــك 

في خاطــره))).
قــال عبــد الله بــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل: سمعــت أبي، يقــول: كان شــعبة 
يتفقــد أصحــاب الحديــث، فقــال يومًــا: »مــا فعــل ذاك الغــام الجميــل؟« 

يعــي: شــبابة))).
لأمرين:

أحدهما: أنّـَه جدير بالتوقير لسنه.
الثــاني: أنّـَــه أقــدم وأقــوى خــرةً وتجربــةً، ولذلــك اشــتهر عنــد أهــل سياســة الحــرب أنَّ الشــباب أولى 

بالإقــدام، والمشــيخة أولى بالكيــد.
وقــد يطلــق الشــيخ علــى مفيــد العلــم. فــكل مــن أفــادك علمًــا بقولــه أو فعلــه أو حالــه، فهــو شــيخك 
فيــه. انظــر: فهرســة اليوســي، للعلامــة أبي علــي الحســن بــن مســعود اليوســي )ت 1102هـــ( 

)ص46-44(.
1- يقــول أبــو حفــص البــزار )ت 749هـــ( في كتابــه »الأعــام العليــة في مناقــب شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة« )ص49-50( »ولقــد بالــغ معــي في حــال إقامــي بحضرتــه في التواضــع والإكــرام 
حــى إنّـَـه لا يذكــرني باسمــي، بــل يلقِّبــي بأحســن الالقــاب، ويظهــر لي خصوصًــا بــن أصحــابي 
مــن الإكــرام والتبجيــل والإدناء منــه، بحيــث لا يتركــي اجلــس إلاَّ إلى جانبــه، قصــراً كان مجلســه 
أو طويــاً، خاصًــا أو عامًــا. ولازمــي في حــال قــراءتي )صحيــح البخــاري(. وكان قصــدي قراءتــه 
علــى راويــه منفــردًا، لاســتصغاري نفســي عــن القــراءة هنــاك بمحضــر مــن النــاس، ولقصــدي تعجيــل 
فراغــي منــه انتهــازا للفرصــة، وخوفــًا مــن فــوات ذلــك الشــيخ الــراوي لكونــه تفــرَّد بروايتــه سماعًــا علــى 

أصحــاب أبي الوقــت الســجزي.
ــا سمــع الشــيخ بذلــك ألزمــي قراءتــه بمجمــع كثــر مــن النَّــاسِ رجــالًا ونســاءً، وصبيــانً وقــال: مــا  فلمَّ

ينبغــي إلا علــى صفــةٍ يكــون نفعهــا متعــديً إلى المســلمين«
2- أدب الكتاب لأبي بكر الصولي )27/1(.
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ومهمــة الأســتاذ والمعلــم لا تقــف علــى مجــرد تلقــن العلــم فحســب بــل 
علــى التربيــة والتنشــئة الصالحــة، وعلــى الإعــداد والتجهيــز لعــالم أو أســتاذ ثان 

يحــل محلــه إذا مــا كــر ســنه، أو بلــي عظمــه.
قــال هشــام: كان أبي عــروة يقــول لنــا: »إنا كنَّــا أصاغــر قــومٍ ثمَّ نحــن اليــوم 
أكابــر، وإنَّكــم اليــوم أصاغــر قــوم وســتكونون كبــاراً؛ فتعلمــوا العلــم تســودوا 

بــه قومكــم، ويحتاجــون إليكــم«))).
وقــال أبــو بكــر بــن عيــاش: قــال رجــل للأعمــش: هــؤلاء الغلمــان حولــك 

قــال: »اســكت، هــؤلاء يحفظــون عليــك أمــر دينــك«))).
وقــال يحــى بــن أبي طالــب، حدثــي بعــض البصريــن قــال: مــرَّ رجــل بحمــاد 
بــن ســلمة، وحولــه صبيــان، فقــال: يا أبا ســلمة مــا هــذا؟ قــال: »هــؤلاء 

الذيــن يحفظــون عليــك أمــر دينــك«))).
وقــال الســخاوي )ت 902هـــ( في ترجــم شــيخه العلامــة أمــر المؤمنــن في 
الحديــث الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني : »وأمــا شــدَّة رغبتــه في العلــم 
ومحبّـَتــُه في المذاكــرة بــه والمباحثــة فيــه، فــوراء العقــل، مــع كثــرة الإنصــاف ولــو 
علــى نفســه، وعــدم اســتنكاف سمــاع الفائــدة ولــو مِــنْ صغــار آحــاد طلبتــه، 

1- جامع بيان العلم )749( ط: ابن الجوزي.
2- الكفاية في أصول علم الرواية )202/1( ط: ابن الجوزي.

3- المحدث الفاصل )ص171(، ويحيى بن أبي طالب مُتكلَّم فيه.
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بــل يستحسِــنُها ويأمــرُ الحاضريــن بســماعها، حــىَّ رأيتـُـه مــرَّةً يقــول، وقــد 
، فإنّـَـه  تكلَّــم شــابٌّ بشــيءٍ وهــو خــارج الحلقــة: اسمعُــوا مــا يقــولُ الشَّــابُّ
يقــول جيــدًا. وطــال مــا يقــول: مقالــة هــذا هــي الصــواب، مــع كونــه كان قــرَّرَ 

ــا وعــدم محــاباة«))). خلافهــا رجوعًــا منــه إلى الحــق، وإنصافً
وقــال العلامــة عبــد الرحمــن بــن علــي الديبــع )ت 944هـــ(، عــن شــيخه 
ويعظمــي،  إليَّ  ويشــر  يجلــي  »وكان  902هـــ(،  )ت  الســخاوي  الحافــظ 
ويقدمــي علــى ســائر الطلبــة ويؤثــرني، وأحســن إليَّ وجــزاه الله خــراً«))).
وكل أســتاذ لا يكــون ذلــك في نيتــه، ولا يعــرف في خصالــه وهمتــه، فهــو 
أقــرب للغــش منــه للأمانــة، ومــن الكتــم للخيانــة)))، فأمانــة العلــم تقتضــي 
هــذا الشــيء فعــاً وقــولً، وحــالً وعمــاً)))، ومــن ظــنَّ غــر ذلــك فقــط ضــلَّ 

1- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر )1043-1042/3(.
)ص189(،  العاشــر«  القــرن  أخبــار  عــن  الســافر  و»النــور  )ص231(،  المســتفيد  بغيــة   -2
و»العنايــة بطــاب العلــم« للأســتاذ الأنيــس وهــو كتــاب قيــم نافــع مفيــد )ص124( وقــد اســتفدت 

منــه أثابــه الله بالخــر والبركــة.
3- قــال ابــن حجــر الهيتمــي )ت 974هـــ(: »واعلــم أنَّــه مــا تخلــف بقــوم عــن الاســتفادة إلا غــش 
مشــايخهم لهــم عنــد الإفــادة، وقــد أطبقــوا علــى أنَّ مــن ســعادة الطالــب المؤذنــة برفعــه إلى أعلــى 
المراتــب، أن يرزقــه الله معلمًــا ناصحًــا، وقريحــة قابلــة، وفهمًــا صقيــاً، وكفايــة مؤنــة، وصــدق رغبتــه 
في الطلــب. انظــر: »ثبــت ابــن حجــر« )86(، نقــاً عــن »المجالــس الفقهيــة« للرومــي )ص79-

.)80
4- في جامــع بيــان العلــم )753(، وهــو في »الحليــة« لأبي نعيــم )118/9(، واللفــظ مــن جامــع 
بيــان العلــم لابــن عبــد الــر بســندهِ، عــن محمــد بــن يوســف الهــروي قــال: سمعــت الربيــع بــن ســليمان 

ه« فتأمــل! يقــول: قــال لي الشــافعي: »يا ربيــع، لــو قــدرت أن أطعمــك العلــم لأطعمتــك إيَّ
بطــيء  الربيــعُ  القفــال في »فتاويــه«: كان  قــال  الكــرى« )134/2(  الشــافعية  وفي »طبقــات 
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ســلوك الطريــق، وعميــت عليــه معرفــة جــادة الصــواب والوصــول، ومــن فعــل 
خــاف ذلــك فقــد تبــن مــن حالــه مــا هــو ماثــل أمامــك.

فالمعلــم يدلــك علــى مــا ينفعــك مــن العلــوم، ويوصيــك بالتــدرج حــى لا تمــل، 
ويرشــدك إلى مــا فيــه خــر لــك.

وذكــر الســخاوي عــن الحافــظ عبــد الرحيــم بــن حســن العراقــي، أنـّـه نظــر 
في الفقــه وأصولــه فحضــر في الفقــه دروس ابــن عــدلان، ولازم العمــاد محمــد 
بــن إســحق البلبيســي والجمــال الأســنوي، ثمَّ قــال: وفي أثنــاء ذلــك أقبــل 
علــى علــم الحديــث بإشــارة العــز بــن جماعــة فإنّـَـه قــال لــه وقــد رآه متوغــا 
في القــراءات، فقــال لــه: »إنَّــه علــم كثــر التعــب قليــل الجــدوى وأنــت متوقــد 
الذهــن فاصــرف همتــك إلى الحديــث«، فأخــذه بالقاهــرة عــن العــاء التركماني 

الحنفــي وبــه تخــرج وعليــه انتفــع..إلخ))).
وقــال عبــد الله بــن أبي موســى التســري: قيــل لي: »حيــثُ مــا كنــت فكــن 
قـُـرب فقيــهٍ«، قــال: فأتيــتُ بــروت إلى الأوزاعــي فبينــا أنا عنــده إذ ســألني 

عــن أمــري فأخبرتـُـه، قــال: وكان أســلم، فقــال لي: ألــك أبٌ؟ 
قلت: نعم. 

الفهــم، فكــرر الشــافعي عليــه مســألة واحــدة أربعــن مــرة! فلــم يفهــم وقــام مــن المجلــس حيــاء، فدعــاهُ 
الشــافعيُّ في خلــوة، وكــرر عليــه حــى فهــم.

1- الضوء اللامع )172/4(.
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قال: فهل لك أن ترجع لعلَّ اَلله يهديه على يديك! 
قال: قلت: ترى لي ذاك؟ 

قال: نعم. 
فأتيتُ أبي فوجدتهُ مريضًا، فقال لي: يا بني! أي شــيءٍ أنت عليه؟ وســائله 

عن أمره قال: فأخبرتهُ أني أســلمتُ. 
قــال: فقــال لي: فاعــرُض علــيَّ دينــك، قــال: فأخبرتـُـه بالإســام وأهلــِه، قــال: 
فإنِّ أشهدُكَ أنَّ قد أسلمتُ، قال: فمات في مرضه ذلك فدفنتُه ورجعتُ 

إلى الأوزاعي فأخبرتهُ«))).
ــا النَّــاسُ بشــيوخهِم، فــإذا ذهــب الشُّــيوخُ تــودَّع  وهــذا الإمــامُ أحمــد يقــول: »إنَّ

مــن العَيشِ«))).
وعــن عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل، يقــول: »كنَّــا عنــد عبيــدِ اِلله بــن عمــر 
القواريــري يــومَ نعُــي إليــه يحــى بــن معــن فبكــى واســرجعَ، ثمَّ روى عــن بعــض 
شــيوخِه، عــن هشــام بــن حســان، عــن الحســن أنّـَـه قــال: »إنَّ مــن أعظــمِ 
أنــت  فبينــا  نَصيحــةً  عنــدَه  رأيتـَـه وجــدت  إذا  مَــن  مُصيبــةً عليــك،  النَّــاسِ 
كذلــك إذ فقدتــه« وإنَّ أبا زكــريّ مــن أعظــم النَّــاسِ مُصيبــةً عنــدنا بــه))). 

1- التاريخ الكبير المعروف بــ )تاريخ ابن أبي خيثمة-السفر الثالث(. )250/3(.
2- طبقات الحنابلة )274/1(.

3- الإرشاد في طبقات علماء الحديث للخليلي )592/2(.
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ــا النَّــاسُ بأعلامهِــم، وعلمائهِــم،  وقــال زياد وهــو علــى منــرِ الكوفــةِ: »إنَّ
أســنانِم«))). وذوي 

ــا النَّــاسُ بشــيوخهم، فــإذا ذهــب الشــيوخُ فمــع  وقــال الحافــظُ الســخاوي: »إنَّ
مَــن العَيــشُ؟!«))).

وقــد يتحصــل الســماع والعلــم؛ ولكــن يبتلــى الإنســان بمــن يســتجهل هــذا 
العلــم، ويقلــل مــن شــأنه ويحقــره، كمــا قــال ابــن الجــوزي: وقــد دنــت حيلــة 
إبليــس إلى جماعــة مــن المتصوفــة، حــى منعــوا مــن حمــل المحابــر تلامذتهــم، 
وحــى قــال جعفــر الخلــدي))): لــو تركــي الصوفيــة، جئتكــم بإســناد الدنيــا، 
كتبــت مجلسًــا عــن عبــاس الــدوري)))، فلقيــي بعــض الصوفيــة، فقــال: »دع 

علــم الــورق، وعليــك بعلــم الخــرق«))).
 عــدم اغتنــام الوقــت ومعرفــة قيمتــه. فــإنَّ هــؤلاء الذيــن أثَّــرت بهــم تلــك 
الكلمــات، وصنعــت في نفوســهم وقلوبهــم، ثمَّ انعكســت علــى قالبهــم وأثــرت 
في حياتهــم، وأثــروا هــم بعــد ذلــك في غيرهــم، غنمــوا أوقاتهــم، وجعلوهــا عامــرةً 

1- جامع بيان العلم )260( )234/1(.
2- فتح المغيث )295/3(

3- جعفــر بــن محمــد بــن نصــر أبــو محمــد الخلــدي )ت 348هـــ( شــيخ الصوفيــة في أيامــه ببغــداد 
وأعلمهــم بالحديــث، كان خواصًــا: يصنــع الخــوص مــن ســعف النخــل، نســبته إلى قصــر الخلــد وهــو 

قصــر مــن قصــور الخلافــة في بغــداد.
4- أبو الفضل عباس بن محمد الدوري البغدادي )ت 271هـ( الإمام الحافظ، الثقة، الناقد.

5- صيد الخاطر )ص112(.
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اعتمــدوا  نبــوءة، ولا  يتكلــوا علــى  فلــم  بالعلــم والمعرفــة، والذكــر والطاعــة، 
ــا كان ذلــك بدايــة الطريــق وأولــه، ثمَّ ســاروا  علــى مقولــة قيلــت لهــم، بــل إنَّ
بهمــم تناطــح القمــم، وبأوقــات عامــرةٍ يســودها النفــع والفائــدة. قــال بعــض 
الســلف: »إذا أتــى علــيَّ يــوم لا أزداد فيــه علمًــا يقربــي إلى الله تعــالى، فــا 

بــُوركِ لي في طلــوع شمــس ذلــك اليــوم«))). 
وقــال ابــن المقفــع: »علــى العاقــل أنْ لا يكــون راغبـًـا إلا في إحــدى ثــاث 

خصــال: تــزود لمعــاد، أو مرمــة لمعــاش، أو لــذة في غــر محــرم«))).
وفي )منشــور الحكــم(: »مــن الفــراغ تكــون الصبــوة، ومــن أمضــى يومــه في غــر 
حــق قضــاه، أو فــرض أدَّاه، أو مجــدٍ أثلــه، أو حمــدٍ حصَّلــه، أو خــر أسســه، 

أو علــم اقتبســه؛ فقــد عــقَّ يومــه، وظلــم نفســه«))). 
وقــال العبــاس بــن الحســن بــن عبيــد الله بــن العبــاس بــن علــي بــن أبي طالــب: 
»اعلــم أنَّ رأيــك لا يتســع لــكلَّ شــيءٍ، ففرغــه للمهــم، وأنَّ مالــك لا يغــي 
النــاس كلهــم، فخــص بــه أهــل الحــق، وأن كرامتــك لا تطيــق العامــة، فتــوخ بهــا 
أهــل الفضــل، وأنَّ ليلــك ونهــارك لا يســتوعبان حاجتــك وإن دأبــت فيهمــا، 
فأحســن قســمتهما بــن عملــك ودعتــك مــن ذلــك، فــإن مــا شــغلك مــن 

1- مفتاح دار السعادة )341/1(، وعنه السفاريني في »غذاء الألباب« )444/2(.
2- الأدب الصغير )ص31(.

3- فيض القدير للعلامة المناوي رقم )9280(.
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رأيــك في غــر المهــم إزراء بالمهــم، ومــا صرفــت مــن مالــك في الباطــل فقدتــه 
حــن تريــده للحــق، ومــا عمــدت مــن كرامتــك إلى أهــل النقــص أضــر بــك 
في العجــز عــن أهــل الفضــل، ومــا شــغلت مــن ليلــك ونهــارك في غــر الحاجــة 

أزرى بــك في الحاجــة«))).
وعــن ابــن مهــدي: كنَّــا مــع الثــوري جلوسًــا بمكــة، فوثــب، وقــال: »النَّهــارُ 

يعمــلُ عملــه«))). 

ــمّارُ أســهَرتُ ناظــري عرِإذا رقـَـدَ السُّ وأنشَدتُّ بيتًا وهْوَ من أفخَر الشِّ
لياليـًـا أنَّ  الُخســران  مــن  تمرُّ بلا نفَعٍ وتُسَبُ من عُمري))) أليــسَ 

النبــوغ والعلــم والأدب، وجــد بأنَّ أحدهــم  أهــل  نظــر في ســر  ومــن 
يوصــف بأنَّــه: »يقــرأ، فــإنْ لم يكــن يقــرأ يصلــي، فــإنْ لم يكــن يصلــي، يذكــر 
الله، فــإنْ لم يكــن في ذكــر، كان في فعــلِ خــرٍ وأمــر بالمعــروف ونهــيٍ عــن 
المنكــر، فــإنْ لم يكــن في هــذه، كان في درســه وبــن طلابــه أو كتبــه، وهكــذا 

لا يفــر مــن شــأنٍ حــى يدخــل في آخــر، فللــه درهــم«))).

إمْعَــانِيقولــون: كــم تَشْــقَى بــدرسٍ تديمـُـهُ كُلَّ  دَائبـًـا  فيـِـهِ  وتُعـِـنُ 

1- تاريخ بغداد )6/14(.
2- سير أعلام النبلاء )243/7( وهكذا كونوا يا طلاب العلم.

3- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، في ترجمة »الوزير أبي القاسم المغربي« )335/3(.
4- انظر: كتابي )لذة العلم والسماع عند المحدثين والعلماء( )ص354(.
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كادحٌ أنا  ــا  إنَّ ذروني  لأكْمِــل ذاتي أو لَأجــر نقُصــانيفقلْــتُ: 
ســيانِإذَا لَْ يكُــنْ نقُصــانُ عُمْــري زيادةً والبهيمــة  فإنّــا  لِعلمــي؛ 

وقــال ابــن الجــوزي: »رأيــت عمــوم الخلائــق يدفعــون الزمــان دفعًــا عجيبـًـا: 
إن طــال الليــل، فبحديــث لا ينفــع، أو بقــراءة كتــاب فيــه غــزاة وسمــر! وإن 
طــال النهــار، فبالنــوم! وهــم في أطــراف النهــار علــى دجلــة أو في الأســواق! 
فشــبهتهم بالمتحدثــن في ســفينة، وهــي تجــري بهــم، ومــا عندهــم خــر!«))).
ويذكــر عــن العلامــــة جمــال الديــن القاسمــي الدمشــقي: أنــه تحســر مــــرة وهــو 
واقــف أمــام مقهــى امتــأ بأناس فارغــن يزجــون الوقــت في اللهــو والتســلية، 
فقــال لبعــض محبيــه: »آه، كــم أتمــى أن يكــون الوقــت ممــا يبــاع لأشــري مــن 

هــؤلاء جميعــاً أوقاتهــم«))).
وقــال بعــض الســلف: »إذا أتــى علــيَّ يــوم لا أزداد فيــه علمًــا يقربــي إلى الله 

تعــالى، فــا بـُـوركِ لي في طلــوع شمــس ذلــك اليــوم«))). 

ــمّارُ أســهَرتُ ناظــري عرِإذا رقـَـدَ السُّ وأنشَدتُّ بيتًا وهْوَ من أفخَر الشِّ
لياليـًـا أنَّ  الُخســران  مــن  تمرُّ بلا نفَعٍ وتُسَبُ من عُمري))) أليــسَ 

1- صيد الخاطر )ص157(.
2- الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين.

3- مفتاح دار السعادة )341/1(، وعنه السفاريني في »غذاء الألباب« )444/2(.
4- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، في ترجمة »الوزير أبي القاسم المغربي« )335/3(.
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 التصــدر قبــل التأهــل. قــال الخليــل: »حــن أردتُ النَّحــوَ أتيــتُ الحلقــةَ 
ــنَةِ الثَّانيــةِ: نظــرتُ،  ــا كان في السَّ ــا أَسمـَـعُ، فلمَّ فجلســتُ ســنةً لا أتكلَّــمُ إنَّ
ــنَةِ الرَّابعــةِ: ســألتُ  ــا كان في السَّ ــنَةِ الثَّالثــةِ: تدبّـَـرتُ، لَمَّ ــا كان في السَّ فلمَّ

وتكلَّمــتُ«))).
وقيــل لأبي حنيفــةَ : في المســجد حلقــةٌ ينظــرون في الفِقــهِ. فقــال: لهــم 

رأسٌ؟ قالــوا: لا! قــال: »لا يفَقــهُ هــؤلاء أبــدًا«))). 
وقــال ســفيان: »مَــن تــرأس ســريعاً أضــر بكثــر مــن العلــم، ومــن لم يــرأس 

طلــب وطلــب حــى بلــغ«))).
تصــدى  فقــد  أوانــه،  قبــل  تصــدر  »مــن  الصعلوكــي:  الطيــب  أبــو  وقــال 

لهوانــه«))).
تـهَْــدِي الْكُتْــبَ  أَنَّ  الْغَمْــرُ  الْعُلـُـومِيَظـُـنُّ  دْراَكِ  لِِ فـهَْــمٍ  أَخَــا 
فِيهَــا بَِنَّ  الْهَُــولُ  يـَـدْريِ  الْفَهِيــمِوَمَــا  عَقْــلَ  حَيّــَـرَتْ  غَوَامِــضَ 
شَــيْخٍ بِغـَـرِْ  الْعُلـُـومَ  رُمْــت  الْمُسْــتَقِيمِإذَا  ــراَطِ  الصِّ عَــنْ  ضَلَلْــت 

1- الفقيه والمتفقه )200/2(.
2- نصيحة أصحاب الحديث )ص43(.

3- الحــث علــى طلــب العلــم والاجتهــاد في جمعــه )ص33(، ط: مكتبــة ابــن تيميــة، وفي »الجامــع 
لأخــاق« الــراوي )707( قــال أبــو إســحاق الفــزاري: قــال لي ســفيان الثــوري: »تحــب الرئاســة؟ 

تهيــأ للنطــاح، كان يقــال: )مــن طلــب الرئاســة وقــع في الدياســة(«.
4-سير أعلام النبلاء )208/17(.
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حَــىَّ عَلَيْــك  الْعُلـُـومُ  تَصِــرَ أَضَــلَّ مِــنْ تـوُِّمَــا الَْكِيــمِ))) وَتـلَْتَبـِـسُ 

وقال أبو عاصم النبيل: »الرياسة في الحديث بلا دراية؛ رياسة نذلة«))).

نِّ فَضْلَهُ عَلَيْكَ فَلَ تـنُْكِرْ عُقُوقَ الَْصَاغِرِ))) إِذَا أنَْتَ لَْ تـعَْرِفْ لِذِي السِّ

1- الآداب الشرعية والمنح المرعية، )126-125/2(.
2- المحدث الفاصل )ص243(.

3- جامــع بيــان العلــم )674/1(، وأنشــد القاضــي عبــد الوهــاب المالكــي )ت 422هـــ( كمــا في 
»وفيــات الأعيــان« )221/3(.

ارتــواءٍ إلى  العطــاشُ  يَصــلُ  الــرَّكايامــى  مــن  البحــارُ  اســتـقََتِ  إِذا 
مــرادٍ عَــن  الأصاغِــرَ  يثــي  الــزَّواياومَــنْ  في  الأكابــر  جلــس  وقــد 
يومــاً الوضعــاءِ  ترفّـُـعَ  الــرَّزاياوإنَّ  إحــدى  مــن  الرفعــاء  علــى 
والأعَــالي الأســافلُ  اســتوتِ  المنــاياإذا  مُنادمــةُ  طابــتْ  فقــد 

وفي »المحــدث الفاصــل« )ص194(، و»مقدمــة الجــرح والتعديــل« )126( عــن ســليمان بــن 
موســى قــال: كان يقــال: »لا تقــرءوا القــرآن علــى المصحفيــن، ولا تحملــوا العلــم عــن الصحفيــن«.
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 التكــر وتــرك الســماع. الأصــل في الطلــب أن يكــون بطريــق التلقــن 
والتلقــي عــن الأســاتيذ، والمثافنــة للأشــياخ، والأخــذ مــن أفــواه الرجــال لا مــن 
الصحــف وبطــون الكتــب، والأول مــن باب أخــذ النســيب عــن النســيب 
الناطــق، وهــو المعلــم أمَّــا الثــاني عــن الكتــاب، فهــو جمــاد، فــأنَّ لــه اتصــال 

النســب؟!
وقــد قيــل: »مــن دخــل في العلــم وحــده؛ خــرج وحــده«)))؛ أي: مــن دخــل 
في طلــب العلــم بــا شــيخ؛ خــرج منــه بــا علــم، إذ العلــم صنعــة، وكل صنعــة 

تحتــاج إلى صانــع، فــا بــد إذاً لتعلمهــا مــن معلمهــا الحــاذق))). 
وهــذا يــكاد يكــون محــل إجمــاع كلمــة مــن أهــل العلــم؛ إلا مــن شــذ مثــل: علــي 
بــن رضــوان المصــري الطبيــب )ت 453هـــ(، وقــد ردَّ عليــه علمــاء عصــره 

ومــن بعدهــم.
قال الحافظ الذهبي  تعالى في ترجمته له: »ولم يكن له شيخ، بل اشتغل 
بالأخــذ عــن الكتــب، وصنــف كتــاباً في تحصيــل الصناعــة مــن الكتــب، وأنهــا 

أوفــق مــن المعلمــن، وهــذا غلط«))). 
1- الجواهر والدرر للسخاوي )58/1(.

2- قلــت أبــو إســحاق: حكــى أبــو علــي الدينــوري: »أنَّ المــرد كان أعلــم بكتــاب ســيبويه مــن 
ثعلب؛ لأنه قرأه على العلماء، وثعلب قرأه على نفســه« كما في »تاريخ الإســام« )900/6(.
3- ســر أعــام النبــاء )105/18(. وانظــر: »شــرح الإحيــاء« )66/1(، و»بغيــة الوعــاة« 
للقاضــي عيــاض )ص16- الذهــب« )11/5(، و»الغنيــة«  )131/1-286(، و»شــذرات 

.)17
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وقــد بســط الصفــدي في »الــوافي« الــرد عليــه، وعنــد الزبيــدي في »شــرح 
الإحيــاء« عــن عــدد مــن العلمــاء معللــن لــه بعــدة علــل؛ منهــا مــا قالــه ابــن 

بطــان في الــرد عليــه))). 
ولأهميــة الســؤال يقــول التابعــي الجليــل مجاهــد بــن جــر )ت104ه(: »لا 

يتعلَّــمُ العلــمَ مَســتحيٍ ولا مُســتكبِ«))).
ومعــى ذلــك: أنَّ علــى طالــب العلــمِ أن يتواضــعَ، وأن يلَــن جانبــه، ويطيــبَ 
كلامُــه في سمــاع مَــن يأخــذُ عنــه، وإلَّ فلــن ينَتفــع بعملــه؛ لأنَّ العلــمَ بــا 

احــرام وأدب كنــارٍ بــا حطــبٍ.
العلــمِ  طــابِ  حــالَ  يصــفُ    مهــدي  بــن  الرَّحمــن  عبــد  الإمــام  وهــذ 
الصَّادقــن المثابريــنَ فيقــولُ: »كان الرَّجــلُ إذا لقــي مَــنْ هــو فوقـَـه في العلــمِ 
مَــنْ هــو مثلــه في العِلــمِ، فهــو يــومُ غنيمــةٍ، دارســه  لــه، وإذا لقــي  تواضــعَ 
وذاكــره، وإذا لقــي مَــن هــو دونـَـه في العلــم، تواضــعَ لــه وعلَّمَــه، ولا يكــون 
إمامًــا في العلــمِ مَــن روى كلّ مــا سمــعَ، ولا يكــون إمامًــا في العلــمِ مَــن روى 
الشــاذَّ مــن العلــمِ، ولا يكــون إمامًــا في العلــم مَــن روى عــن كلِّ أحــدٍ«))).

زيــد  أبــو  بكــر  للعلامــة  العلــم«  طالــب  »حليــة  مــن  )/66(، بالاســتفادة  الإحيــاء  شــرح   -1
)ص159-158(.

2- رواه البخاري في »صحيحه« )60/1(، وأوصله ابن حجر في »تغليق التعليق« )93/2(، 
وقال: »رواه عبد الغني بن ســعيد في )أدب المحدث(، والبيهقي في )المدخل(«.

3- العلــم والحلــم لإياس بــن معاويــة )643(، ومــن غربــة العلــم أن يكــون الحــال، كمــا أخــر أبــو 
حــازم بقولــه: »صــار النــاس في زماننــا يعيــب الرجــل مــن هــو فوقــه في العلــم لــري النــاس أنَّــه ليــس 
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وقــال وكيــع))): »لا يكمــلُ الرَّجــلُ حــى يكتــبَ عمَّــن هــو فوقــَه، وعمَّــن هــو 
مثلــَه، وعمَّــن هــو دونــَه«))). 

 صحبــة البطالــن والمجتمــع المعــارض للنهــوض والنبــوغ. والصحبــة لهــا 
القطــا  : »والنَّــاسُ كأســرابِ  الإســام  شــيخ  قــال  الصاحــب  تأثــر في 

مجبولــون علــى تشــبه بعضهــم البعــض«))).
وقال نجم الدين ابن قدامــــة : »قد تُكتســب الأخلاق الحســنة بمصاحبة 

أهــل الخــر، فــإنَّ الطبــع لــص يســرق الخــر والشــر«))).

علــى ثوبــِهِ فليتخــذْ مَــنْ يشــاكله))) ومــا صاحــبُ الإنســانِ إلا كرقعــةً
جامِعُهــا ســادَ  لِِصــالٍ  طالبِــاً  وَســائِلًا مَــن حَواهــا سُــؤلٍ مُبتَهِــلِيا 
يعُطي الرَشادَ بِهِ في واضِحِ السُبُلِلا تَخُــذ العِلــمَ إِلا عَــن أَخــي ثقَِــةٍ
دِيانـتَـُـهُ دَقـَـت  الّـَـذي  سُــؤالِ  وَاحذَر حُضورَكَ في الدَرسِ وَالَجدلِوَدعَ 

به حاجة إليه، ولا يذاكر من هو مثله، ويزهو على من هو دونه فذهب العلم وهلك النَّاس«.
1- أبــو ســفيان وكيــع بــن الجــراح بــن مليــح بــن عــدي الرؤاســي الكــوفي، محــدث العــراق، كان مــن 

بحــور العلــم، وأئمــة الحفــظ.
»الســر«  في  موضعــه« كمــا  وكيــع  جلــس  الثــوري،  ســفيان  مــات  »لمــا  يمــان:  بــن  يحــى  قــال 

.)142-140/9(
2- سير أعلام النبلاء )159/9(.
3- مجموع الفتاوى )150/28(.

4- مختصر منهاج القاصدين )ص153(.
5- الآداب الشرعية )557/3(.
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زلُــلِفاَلطبَــعُ لــِصٌ فــَا تَلــِس إِلى فُســقٍ مِــن  الآتيِــه  يَســلَمِ  أَن  فـقَُــل 
وَفاتُكَ الشَوكُ لَ تَسلَم مِن الشُعَلِ))) كَجالــِسِ الكــرِ إِن تَضَــد مُالَسَــةً

قــال أبــو بكــر الأبهــري )ت 375هـــ(: دخلــت جامــع طرســوس وجلســت 
لســارية مــن ســواريه، فجــاءني رجــل، فقــال لي: إن كنــت تقــرأ فهــذه حلقــة 
القــرآن، وإن كنــت مقــرئاً فاجلــس يقــرأ عليــك، وإن كنــت فقيهــاً، فاجلــس 
يحلــق إليــك، وإن كنــت متفقهــاً فهــذه مجالــس الفقــه، قــم إليهــا. فــإنَّ أحــداً 
لا يجلــس في جامعنــا دون شــغل))). وهــذا مــن خــر الأدلــة علــى أنَّ المجتمــع 
والمــكان الــذي يولــد فيــه الإنســان مــن خــر وســائل زرع القيــم، والنهــوض 

بالنفــس لبلــوغ القمــم.
وذكــر الحافــظ الســخاوي في ذكــرِ مــا أعــان شــيخه ابــن حجــر في تحصيــل 
العلــم قائــاً ومنهــا: »الرفــاق الــذي كانــوا غايــة في الديانــة والتواضــع والاعتنــاء 
بالشــأن والاهتمــام بفنونــه، والبعــد عــن التوغــل في الغــل والحســد والكتمــان، 
وتكــرر ذكــر مــا يقتضــي الامتنــان، فهــذا يعــن رفيقــه نوبــة بالقــراءة ومــرة 

ــا بالمذاكــرة«))). بالكتابــة، وأخــرى بالعاريــة، ووقتً
وقــال ابــن جماعــة )ت 733هـــ( وهــو يبــن المعــن لــه بعــد الله علــى تأليــف 

1- آداب الأكل للأقفهسي )ص8(.
2- ترتيب المدارك )192/6(.
3- الجواهر والدرر )169/1(.
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كتابه: »تذكرة السامع والمتكلم«، »وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات، 
أو سمعتــه مــن المشــايخ الســادات، أو مــررت بــه في المطالعــات، أو اســتفدته 

في المذاكــرات«))).
والحافــظ العــالم المعمــر أبــو طاهــر الســلفي )ت 576هـــ(، كان أول سمــاع 
قــدم  إذ  الحنبلــي،  التميمــي  الصبيــان مجلــس رزق الله  مــع  حضــره متفرجًــا 
عليهــم رســولً أصبهــان، فقــال الســلفي فيمــا قرأتــه علــى عبــد المؤمــن الحافــظ 
أخــرنا ابــن رواج، أخــرنا الســلفي، قــال: شــاهدت رزق الله يــوم دخولــه إلى 
البلــد، وكان يومــا مشــهودا كالعيــد، بــل أبلــغ في المزيــد، وحضــرت مجلســه في 

الجامــع الجورجــري.
وقــال لي أحمــد بــن معمــر العبــدي: قــد اســتجزته لــك في جملــة مــن كتبــت 

مــن صبياننــا))).
1- تذكرة السامع والمتكلم )ص33(.

قلبــه علــى أن  العبــدي، وحرصــه وســامة  بــن معمــر  قــول أحمــد  فتأمــل  الســر )8/21(   -2
الصغــر. الصــي  لهــذا  النبــوغ  يتحصــل 

ومثــل هــذا حصــل مــع أبــو بكــر بــن الإمــام أبي داود السجســتاني صاحــب الســنن المعــروف 
في رحلتهــم إلى مصــر للســماع علــى محدثهــا أحمــد بــن صــالح المصــري، والحــرص الشــديد مــن والــده 
في تحقــق الســماع لابنــه، والخــر في »تاريــخ دمشــق« )81/29(، و»تاريــخ بغــداد« )319/5(، 
ونحــوه في »الســر« )227/13(، والمثبــت مــن )تاريــخ دمشــق(.  كان أحمــد بــن صــالح يمتنــع علــى 

المــرد مــن روايــة الحديــث لــه تعففــا وتنزهــا، ونفيــا للظنــة عــن نفســه.
وكان أبــو داود يحضــر مجلســه، ويســمع منــه. وكان لــه ابــن أمــرد يحــب أن يســمعه حديثــه، وعــرف 
عادتــه في الامتنــاع عليــه مــن الروايــة، فاحتــال أبــو داود بأن شــد علــى ذقــن ابنــه قطعــة مــن الشــعر 
ليتوهــم ملتحيــا، ثم أحضــره المجلــس، وأسمعــه جــزءًا، فأخــر الشــيخ بذلــك، فقــال لأبي داود: أمثلــي 
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وقــال ابــن عقيــل: »عصمــي الله في شــبابَي بأنــواعٍ مــن العصمــةِ، وقصَّــر محبــي 
علــى العلــمِ، ومــا خالطــت لعــابً قــط، ولا عاشــرتُ إلا أمثــالي مــن طلبــةِ 
العلــم، وأنا في عشــر الثمانــن أجــدُ مــن الحــرصِ علــى العلــم أشــدّ ممَّــا كنــت 

أجــده وأنا ابــن عشــرين«))). 
وذكــر الســمعاني في "المنتخــب"، القاضــي أبــو جعفــر، محمــد بــن عبــد الله بــن 

أبي الحسين، الصَّائغي، المروزي )ت 530هـ(.
بالفقــه  والاشــتغال  القــرآن،  حفــظ  علــى  يحثــي  الصغــر  حالــة  في  كان 
يعمــل معــه مثــل هــذا؟! فقــال لــه: أيهــا الشــيخ لا تنكــر علــيَّ مــا فعلتــه، واجمــع ابــي هــذا مــع شــيوخ 

الفقهــاء والــرواة، فــإن لم يقاومهــم بمعرفتــه فاحرمــه حينئــذ مــن الســماع.
قــال: فاجتمــع طائفــة مــن الشــيوخ، فتعــرض لهــم هــذا الابــن مطارحــا، وغلــب الجميــع بفهمــه. ولم 

يــرو لــه الشــيخ مــع ذلــك شــيئا مــن حديثــه، وحصــل لــه ذلــك الجــزء الأول.

قال الشيخ: أنا أرويه، وكان ابن أبي داود يفتخر برواية هذا الجزء الواحد.
وفي »الســر« )6/12( في ترجمــة: )يحــى بــن أكثــم بــن محمــد( قــال عبــد الله بــن أحمــد: سمــع 
مــن ابــن المبــارك صغــراً، فصنــع أبــوه طعامًــا، ودعــا النَّــاس، وقــال: »اشــهدوا أنَّ ابــي سمــع مــن عبــد 

الله«.
وفيــه )305/19( في ترجمــة )الحــداد أبــو علــي الحســن بــن أحمــد بــن الحســن( قــال الســمعاني: 
ــر دهــراً، وحــدَّث بالكثــر، كان أبــوه  »كان عالمــاً ثقــةً صدوقــًا مــن أهــل العلــم والقــرآن والديــن، عمَّ

إذا مضــى إلى حانوتــه لعمــل الحديــد يأخــذ بيــد الحســن، ويدفعــه في مســجد أبي نعيــم«.
وفيــه )275/21-276( )ابــن بونــه عبــد الحــق بــن عبــد الملــك بــن بونــه العبــدري(. قــال 

الأبار: سمعــه أبــوه صغــرا، ورحــل بــه، فأورثــه ذلــك نباهــة.
وفيــه: )90/22-91( في ترجمــة: )الشــيخ الفاضــل، المســند، ربيــب الديــن، أبــو الــركات 
داود بــن أحمــد بــن محمــد بــن منصــور بــن ثابــت بــن ملاعــب البغــدادي( قــال ابــن النجــار: 
»كان أبــوه ديوانيًــا –يعمــل في الديــوان-، فاعتــى بــه، وكان متيقظــًا، متــوددًا، صحيــح الســماع، 

ولــه مــروءة ونفــس حســنة يحــدث مــن أصولــه«.
1- السير )446/19(.
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والأحــكام، وكان يكرمــي ويحبــي، وسمعــت كلامــه في المســائل، وكان في 
والعذوبــة))). السلاســة  غايــة 

وقــال عــن شــيخه الحافــظ أبي عبــد الله محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن 
الحســن بــن علــي بــن عبــد الله بــن إبراهيــم بــن يعقــوب )ت 559هـــ(.

وكان يحثني على سماع الحديث وكتبته، ثم على الجمع والتصنيف))).
وقــال العلامــة محمــد بــن علــي الشــوكاني )ت 1250هـــ( عــن شــيخه الحســن 
بــن إسماعيــل بــن الحســن بــن محمــد المغــربي )ت 1208هـــ(: وكان رحمــه 
الله يقبــل علــيَّ إقبــالً زائــدًا، ويعينــي علــى الطلــب بكتبــه، وهــو مــن جملــة 
مــن أرشــدني إلى شــرح )المنتقــى())) وشــرعت في حياتــه؛ بــل شــرحت أكثــره 
وأتممتــه بعــد موتــه، وكان كثــراً مــا يتحــدث في غيبــي أنَّــه يخشــى علــيَّ مــن 
عــوارض العلــم الموجبــة للاشــتغال عنــه، فمــا أصــدق حدســه وأوقــع فراســته؛ 

فــإنَّ ابتليــت بالقضــاء بعــد موتــه بــدون ســنة))).
ومــن معارضــة المجتمــع، أنَّ البعــض الذيــن لا يدركــون قيمــة الكتــب وقدرهــا 

عنــدك ومكانتهــا في نفســك، يســألك: مــاذا تريــدُ بهــذه الكتــب كلهــا؟
1-المنتخب من معجم شيوخ السمعاني )1476/3-1477(، ط: جامعة الإمام.

2-المصدر السابق )1438-1437/3(.
3-منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، وشرحه في كتابه المشهور )نيل الأوطار(.

4-البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع )197/1(، وقــال عــن الحســن بــن يحــى بــن 
إبراهيــم الديلمــي الذمــاري، كمــا في »المصــدر ذاتــه»)223/1( »وهــو مــن جملــة مــن رغبــي في 

ــا أعــان الله علــى تمامــه صــار يراســلني في الإرســال إليــه بنســخة شــرح المنتقــى، فلمَّ
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ســؤال تعجــب، يظنــون غــر الحــق أنّـَـك تجمعهــا هوايــةً كمــا يجمــع هــواة 
الطوابــع طوابــع البريــد، وقــال لي أحــد العامــة: مــاذا تريــد بهــذه المصاحــف؟ 
يظنُّ جميع المجلدات مصاحف، واقترح عليَّ أن أجعلها في المســاجدِ لينتفع 

بهــا النــاسُ، ولبعــض الشــعراءِ:

جهــاً ذمَّ  ســهلً  أنَّ  ســهلُأتانا  يدركُهُــنَّ  ليــس  علومًــا 
قلاهــا مــا  دراهــا  لــو  ســهلُ))) علومًــا  بالجهــلِ  الرضــا  ولكــنَّ 

بعــض  بهــا  يقــع  الــي  البــايا  مــن  وهــذا  الجــارح.  المــؤذي  الــكلام   
المدرســن)))، وكذلــك الوالديــن، وهــذا خــاف مــا كان عليــه الســلف، فــإنَّ 
الســلف كانــوا يصنعــون النابــغ مــن خــال الــكلام النافــع والمواقــف المفيــدة، 
ذلــك  لعــلَّ  البيــت  زار  إذا  العــالم  الصــالح  الرجــل  مــن مجالســة  والاســتفادة 
ينقــدح في نفــس الولــد ويــرك أثــراً إيجابيــًا يــؤتي أكلــه بمــرور الأيام، ومــن ذلــك 
قــول صــالح بــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل: »إنَّ أبي يبعــث خلفــي إذا جــاءه 

1- خاطرات للحربي )ص122(.
2- يقــول الأســتاذ أحمــد الطيــار في كتابــه: »عبــارات أثــرت علــيَّ وغــرت في حيــاتي« )ص10( 
»تلقيــت تعليمــي في المرحلــة الابتدائيــة في مدرســة صــاح الديــن بمحافظــة الزلفــي، وكنــت خلالهــا 
ضعيفًــا في الدراســة، تخرجــت منهــا بأقــل الدرجــات، ودائمًــا أوصــف بالبــادة والإهمــال بــل والغبــاء! 
حــى ترســخ في ذهــي أنَّ كذلــك، وهــذه مشــكلة كان كثــرٌ مــن أبنــاء جيلــي يعــاني منهــا، وهــي 

التثبيــط وعــدم التشــجيع«.
وكذلــك حصــل لأديســون، حيــث فصــل مــن المدرســة؛ لأنَّ مدرّسِــيه، قالــوا: »إنّـَــه أبلــهُ، ضعيــف 
العقــل، لا يصلــح للتعلُّــم!« فلــم يفــتَّ ذلــك في عضــدهِ، بــل اتجــه عندهــا للميكانيــكا، فنبــغ فيهــا، 

ومــا مــات حــى سُــجل باسمــه )1093( اخــرع، كمــا في »الإبــداع العلمــي« )ص188(.
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رجــل زاهــد أو متقشــف؛ لأنظــر إليــه، يحــب أن أكــون مثلــه«))). 
وكانــوا يمدحــون الطالــب ويقبلــون عليــه، وييســرون العلــم لــه، قــال 
ــا بلغنــا أنّ أهــل العلــم يحبـّـون مــن علــت همتّــه،  ابــن الوزيــر اليمــاني: »وإنَّ
وظهــرت فطنتــه، ويرغّبونــه بأنــواع التّغيــب، ويجعلــون التّصويــب لــه مــكان 

التّثريــب«))).
وذكــر الشــوكاني عــن أبي حيــان الأندلســي، بأنّـَـه لــه »إقبــال علــى أذكيــاء 

الطلبــة، يعظمهــم، وينــوّهِ بقدرهــم«))).
وعــن ســحنون قــال: »كنــت أول طلــي إذا انغلقــت علــيَّ المســائل، آتي ابــن 

أبي حســان«))).
وعــن قابــوس بــن أبي ظبيــان، قــال: »صلينــا يومًــا خلــف أبي ظبيــان ونحــن 
شــباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنَّه شــيخ؛ فلمَّا ســلَّم التفت إلينا ثمَّ جعل 
ــا ســألهم، قــال: »إنَّــه لم يبعــث نــي  يســأل الشــباب مــن أنــت؟ مــن أنــت؟ فلمَّ

إلا وهــو شــاب، ولم يــؤتَ العلــم خــر منــه وهــو شــاب«))).
إليــه في كل  أمضــي  للذهــي،  الملازمــة  أنا كثــر  الســبكي: »وكنــت  وقــال 

1- السير للذهبي )ترجمة: صالح( )530/12(، و»المقصد الأرشد« )445/1(.
2- الروض الباسم )84/1(.

3- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )288/2(.
4- تاريخ الإسلام )ترجمة: عبد الله بن أبي حسان ت 230هـ( )594/5(.

5- العلم لزهير بن حرب )80(.
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ــا المــزي فمــا كنــت أمضــي إليــه غــر مرتــن في  يــوم مرتــن بكــرة والعصــر، وأمَّ
الأســبوع، وكان ســبب ذلــك أنَّ الذهــي كان كثــر الملاطفــة لي والمحبــة فيَّ، 
بحيــث يعــرف مــن عــرف حالــه معــي أنَّــه لم يكــن يحــب أحــدًا كمحبتــه فيَّ، 
وكنــت أنا شــابً فيقــع ذلــك مــيَّ موقعًــا عظيمًــا، وأمَّــا المــزي فــكان رجــاً 

عبوسًــا مهيبـًـا«))).
وقــال الضيــاء المقدســي عــن الموفــق بــن قدامــة: »ومــا علمــت أنَّــه أوجــعَ قلــب 

طالب«))).
 ترغيبهــم بفعــل الخــر والعــادات الحســنة. قــال إبراهيــم بــن أدهــم: قــال 
لي أبي: »يا بــيَّ، اطلــب الحديــث، فكلَّمــا سمعــت حديثــًا، وحفظتــه، فلــك 

درهــم فطلبــت الحديــث علــى هــذا«))).
وقــال الحميــدي: كان الشــافعي ســيد علمــاء أهــل زمانــه، وربمــا ألقــى علــيَّ 
وعلــى ابنــه أبي عثمــان المســألة، فيقــول: »أيُّكمــا أصــاب فلــه دينــار!«))).

وقــال الحســن بــن علــي بــن غســان المعــروف بابــن شــاكر البصــري لابنــه: أمَّــا 
بعــد: فـَـإِنَّ الْعلــم أفضــل مَــا التمــس، وأنفــع مَــا اقتبــس، وَبـِـه يحــاز الْمــال 

وَالَْجْــر، وَهُــوَ الْغَايـَـة فِ الشّــرف وَالْفَخْــر.
1- طبقات الشافعية الكبرى )398/10(.

2- سير أعلام النبلاء )170/22(.
3- شرف أصحاب الحديث )ص91( ط: البصيرة.

4- مناقب الشافعي للبيهقي )2/ 268(.
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يـوَْمًــا المثــرون  فاخــر  مَــا  ووفــرإذا  مَــال  مــن  حــازوه  بِـَـا 
إِنِّ بِلْعلــمِ  عَلَيْهِــم  وجــدتُ الْعلــم غَايـَـة كلَّ فَخــر))) فخــرتُ 

 أو مــن خــال التســمية. فالاســم أول مــا يواجــه المولــود إذا خــرج مــن 
ظلمــات الأرحــام، والاســم أول صفــة تميــزه في بــي جنســه، والاســم أول فعــل 
يقــوم بــه الأب مــع مولــوده ممــا لــه صفــة التــوارث والاســتمرار، والاســم أول 

وســيلة يدخــل بهــا المولــود في ديــوان الأمــــة))).

إلَّ ومعناهُ في اسمٍ مِنْـهُ أو لَقَبِوقلَّ إنْ بصرت عيناك ذا لقبٍ

 أو التطبيــق العلمــي. كالــذي جــرى مــع الإمــام ســفيان الثــوري، قــال 
وكيــع: قالــت أم ســفيان لســفيان: اذهــب، فاطلــب العلــم، حــى أعولــك 
بمغــزلي، فــإذا كتبــت عــدة عشــرة أحاديــث، فانظــر هــل تجــد في نفســك زيادة، 

فاتبعــه، وإلا فــا تتعــنَ!))).
وقــال أحمــد بــن خالــد بــن يزيــد المعــروف بحبــاب )ت 246هـــ(: »كانــت 

1- الوافي بالوفيات )87/12(.
2- تسمية المولـود للشيخ العلامة بكر أبو زيد )ص21( ط: دار الراية.

3- ســر أعــام النبــاء )269/7(، وفي »تاريــخ الإســام« )ترجمــة: ســفيان( )382/4( قــال 
علــي بــن ثابــت: سمعتــه يقــول: »طلبــت العلــم، فلــم تكــن لي نيــة، ثم رزقــي الله النيــة«.

وعــن داود بــن يحــى بــن يمــان، سمعــت أبي يقــول: قــال الثــوري: »لمــا هممــت بطلــب الحديــث، 
ورأيت العلم يدرس، قلت: أي رب إنه لا بد لي من معيشــة، فاكفني أمر الرزق، وفرغني لطلبه، 

فتشــاغلت بالطلــب، فلــم أر إلا خــرا إلى يومــي هــذا«.
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أمــي تغــزل، وأبيــعُ غزلهــا، فأشــري بــه الــرق والكتــب«))).
وعــن عبــد الوهــاب بــن عطــاء، قــال: حدثــي مشــيخة أهــل المدينــة أنَّ فروخًــا 
والــد ربيعــة خــرج في البعــوث إلى خراســان أيام بــي أميــة غــازيً وربيعــة حمــل، 
فخلَّــف عنــد الزوجــة ثلاثــن ألــف دينــار، ثمَّ قــدم المدينــة بعــد ســبع وعشــرين 
ســنة، فنــزل عــن فرســه، ثمَّ دفــع البــاب برمحــه، فخــرج ربيعــة، فقــال: يا عــدو 
الله أتهجــم علــى منــزلي! وقــال فــروخ: يا عــدو الله أنــت رجــل دخلــت علــى 
حرمــي، فتواثبــا واجتمــع الجــران وجعــل ربيعــة يقــول: لا والله لا فارقتــك 
ــا بصــروا  يقــول كذلــك، وكثــر الضجيــج فلمَّ فــروخ  الســلطان، وجعــل  إلى 
بمالــك ســكت النــاس كلهــم، فقــال مالــك: أيُّهــا الشــيخ لــك ســعة في غــر 
هــذه الــدار، فقــال: هــي داري وأنا فــروخ مــولى بــي فــان، فســمعت امرأتــه 
كلامــه فخرجــت وقالــت: هــذا زوجــي وقالــت لــه: هــذا ابنــك الــذي خلفتــه 
وأنا حامــل، فاعتنقــا جميعًــا وبكيــا ودخــل فــروخ المنــزل، وقــال: هــذا ابــي؟ 
قالــت: نعــم، قــال: فأخرجــي المــال وهــذه أربعــة آلاف دينــار معــي، قالــت: 
إنَّ قــد دفنتــه وســأخرجه. وخــرج ربيعــة إلى المســجد فجلــس في حلقتــه وأتاه 
مالــك، والحســن بــن زيــد، وابــن أبي علــي اللهــي والأشــراف فأحدقــوا بــه، 
فقالــت امــرأة فــروخ: اخــرج إلى المســجد فصــل فيــه، فنظــر إلى حلقــة وافــرة، 

1-ترتيب المدارك )149/3(، من طبعة الرسالة ناشرون.
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فأتــى فوقــف ففرجــوا لــه قليــا ونكــس ربيعــة يوهــم أنــه لم يــره، وعليــه طويلــة 
فشــك فيــه أبــو عبــد الرحمــن، فقــال: مــن هــذا؟ قالــوا: هــذا ربيعــة، فرجــع وقــال 
لوالدتــه: لقــد رأيــت ولــدك في حالــة مــا رأيــت أحــدًا مــن أهــل العلــم والفقــه 
ــا أحــب إليــك ثلاثــون ألــف دينــار أو هــذا الــذي هــو فيــه  عليهــا، قالــت: فأيُّ
مــن الجــاه؟ قــال: لا والله إلا هــذا، قالــت: فــإنَّ قــد أنفقــت المــال كلــه عليــه، 

قــال: فــوالله مــا ضيعتــه))).
وهــذا أبــو المعــالي الجوُيــي )ت 478هـــ(. يقــول ابــن خلــكان: كانــت أمــه 
جاريــة اشــراها والــده مــن كســب يــده مــن النســخ، وأمرهــا ألا يرضعــه غيرهــا 
فاتفــق أنَّ امــرأة دخلــت عليهــا فأرضعتــه مــرة؛ فأخــذه الشــيخ أبــو محمــد 
فنكســه ووضــع يــده علــى بطنــه ووضــع أصبعــه في حلقــه ولم يــزل بــه حــى 
اســتقاء كل مــا كان في بطنــه مــن لــن تلــك المــرأة، قــال: فربمَّــا حصــل لإمــام 
الحرمين في بعض مجالس المناظرة فتور فيقول: هذا من آثار تلك الرضعة))).
1-تاريخ الإسلام للذهبي )647/3(، وهي موجودة في المجالسة )المستدرك منه( )318/8( 
وقال الذهبي: قلت: حكاية معجبة لكنها مكذوبة لوجوه: منها: أن ربيعة لم يكن له حلقة، 
وهو ابن سبع وعشرين سنة بل كان ذلك الوقت شيوخ المدينة مثل القاسم، وسالم، وسليمان 

بن يسار، وغيرهم من الفقهاء السبعة.
الثاني: أنَّه لما كان ابن سبع وعشرين سنة كان مالك فطيما أو لم يولد بعد. 

الثالث: أنَّ الطويلة لم تكن خرجت للنَّاسِ، وإنما أخرجها المنصور فما أظن ربيعة لبسها، وإن 
كان قد لبسها فيكون في آخر عمره، وهو ابن سبعين سنة لا شابً.

الرابع: كان يكفيه في السبع والعشرين سنة ألف دينار أو أكثر.
2- البداية والنهاية )96/16(.
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وقصــة أبي الوقــت مــن خــر مــا يحكــى في هــذا المقــام)))، يقــول يوســف بــن 
أحمــد الشــرازي في )أربعــن البلــدان( لــه: لمــا رحلــت إلى شــيخنا رحلــة الدنيــا 
ومســند العصــر أبي الوقــت، قــدَّر الله لي الوصــول إليــه في آخــرِ بــاد كرمــان، 

فســلمت عليــه، وقبلتــه، وجلســت بــن يديــه.
فقال لي: ما أقدمك هذه البلاد؟

قلــت: كان قصــدي إليــك، ومعــولي بعــد الله عليــك، وقــد كتبــت مــا وقــع 
إليَّ مــن حديثــك بقلمــي، وســعيتُ إليــك بقدمــي، لأدرك بركــة أنفاســك، 

وأحظــى بعلــو إســنادك.
نا لمرضاتــه، وجعــل ســعينا لــه، وقصــدنا إليــه، لــو كنــت  فقــال: وفقــك الله وإيَّ

عرفتــي حــق معرفــي لمــا ســلمت علــي، ولا جلســت بــن يــدي.
ثمّ بكــى بــكاء طويــاً، وأبكــى مــن حضــره، ثمَّ قــال: اللهــم اســرنا بســرك 
الجميــل، واجعــل تحــت الســر مــا ترضــى بــه عنــا، يا ولــدي تعلــم أنَّ رحلــت 
أيضًــا لســماع الصحيــح ماشــيًا مــع والــدي مــن هــراة إلى الــداوودي ببوشــنج، 
ولي دون عشــر ســنين، فــكان والــدي يضــع علــى يــدي حجريــن ويقــول: 

احملهمــا.

1- أبــو الوقــت عبــد الأول بــن عيســى بــن شــعيب الســجزي الشــيخ، الإمــام، الزاهــد، الخــر، 
الصــوفي، شــيخ الإســام، مســند الآفــاق، أبــو الوقــت عبــد الأول ابــن الشــيخ المحــدث المعمــر أبي 

عبــد الله عيســى بــن شــعيب بــن إبراهيــم بــن إســحاق الســجزي، ثمَّ الهــروي، الماليــي.
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فكنــت مــن خوفــه أحفظهمــا بيــدي، وأمشــي وهــو يتأملــي، فــإذا رآني قــد 
عييــت، أمــرني أنْ ألقــي حجــراً واحــدًا، فألقــي، ويخــف عــي، فأمشــي إلى أن 

يتبــن لــه تعــي، فيقــول لي: هــل عييــت؟
فأخافه وأقول: لا.

فيقول: لم تقصر في المشي؟
فأســرع بــن يديــه ســاعة، ثمَّ أعجــز، فيأخــذ الآخــر فيلقيــه، فأمشــي حــى 

أعطــب، فحينئــذ كان يأخــذني ويحملــي.
وكنَّــا نلتقــي جماعــة الفلاحــن، وغيرهــم، فيقولــون: يا شــيخ عيســى، ادفــع 

إلينــا هــذا الطفــل نركبــه وإياك إلى بوشــنج.
فيقــول: معــاذ الله أن نركــب في طلــب أحاديــث رســول الله  بــل نمشــي، 

وإذا عجــز أركبتــه علــى رأســي إجــالً لحديــث رســول الله، ورجــاء ثوابــه.
فكان ثمرة ذلك من حسن نيته أني انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره، ولم 
يبــق مــن أقــراني أحــد ســواي، حــى صــارت الوفــود ترحــل إليَّ مــن الأمصــار، 
ثمَّ أشار إلى صاحبنا عبد الباقي بن عبد الجبار الهروي أنْ يقدم لي حلواء.
فقلــت: يا ســيدي، قــراءتي لـــ )جــزءِ أبي الجهــم( أحــبُّ إليَّ مــن أكلِ الحلــواء، 

فتبســم، وقــال: إذا دخــل الطعــام، خــرج الــكلام.
الفانيــد، فأكلنــا، وأخرجــت الجــزء، وســألته  لنــا صحنــا فيــه حلــواء  وقــدم 
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إحضــار الأصــل، فأحضــره، وقــال: لا تخــف ولا تحــرص، فــإني قــد قــرت ممــن 
سمع علي خلقًا كثيراً، فســل الله الســامة. فقرأت الجزء، وســررت به، ويســر 
الله سمــاع )الصحيــح( وغــره مــرارا، ولم أزل في صحبتــه وخدمتــه إلى أن تــوفي 

ببغــداد، في ليلــة الثــاثاء مــن ذي الحجــة))). 

1- الســر )307/20- 308(، وفي كتاب »الإمام الرباني العلامة الشــيخ أبو الخير الميداني«، 
للأســتاذ محمــد مطيــع الحافــظ )ص 6( قــال العلامــة الشــيخ أبــو الخــر الميــداني رئيــس رابطــة العلمــاء 
بدمشــق )1293-1380هـ(: درســت أولًا بمدرســة الشــيخ عيد الســفرجلاني بالمدرســة الجقمقية 
بالكلاســة، وكانــت أمــي تدخــر المــال البســيط لكــي أتم دراســي، وكانــت عــادة هــذه المدرســة أنْ 
يبقــى التلميــذ مــن الصبــاح إلى قبــل الغــروب، ويتنــاول التلاميــذ طعــام الغــداء في المدرســة. فــكان 
أولاد الأغنيــاء يحضــر لهــم آباؤهــم أنــواع الأطعمــة الفاخــرة، فكنــت أشــتهي تلــك المــآكل فأرجــع إلى 
أمــي مســاءً وأخبرهــا بمــا يأكلــه زملائــي، فتشــفق وتتــألم ولا تســتطيع أنْ تقــدم لي إلا الخبــز، وتقــول 
لي: »يا بــي ارضَ بمــا قَسَــمَ الله لــك، فــإنَّ الله ســيكرمك ويعوضــك خــراً«. فامتثلــت ورضيــت، 
بعدهــا كنــت أنظــر إلى التلاميــذ وهــم يأكلــون أنــواع الأطعمــة فأتذكــر كلام أمــي، فــإذا اشــتهيت 

نوعــاً منهــا وجــدت طعمــه في فمــي، وأشــعر أيضــاً بدســومته.
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        ]فصل: في ذكر بعض صور من نبغ من العلماء[
اعلــم أنَّ العلــم رفعــة لصاحبــه، وعــزة لحاملــه، وبركــة لمــن عمــل بــه، فهــو يجمــع 
صنــوف الخــر لمــن اتســم بــه وعمــل بمــا فيــه. يرفــع الصغــر فيكــون في المقــام 
نبــغ جماعــة مــن  العبــد فيكــون كالســيد الحــر)))، وقــد  كالكبــر)))، ويجــلُّ 
العلماء في العلم لمواقف حصلت معهم فأثرت بهم، فرفع الله شأنهم، وأعلا 
منزلتهم. ولله درُّ الإمام شيخ الإسلام عثمان الدارمي )ت 280هـ(، وقال 
لــه يومًــا رجــل كبــر يحســده: مــاذا أنــت لــولا العلــم؟ فقــال لــه: »أردت شــينًا 

فصــار زينًــا«))).
وقــال الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي: »لــولا أصحــابُ الحديــث لكنَّــا 

بيُــاع الفــول«))). 

نيــا والآخــرة« كمــا في »البدايــة والنهايــة«  1- قــال هــارون الرشــيد: »العلــم ينفــعُ ويرفــعُ في الدُّ
.)616/13(

وعــن عبــد الــرزاق، قــال: سمعــت الثــوري، يقــول لرجــل مــن العــرب: »اطلبــوا العلــم ويحكــم فــإنَّ 
أخــاف أن يخــرج منكــم فيصــر في غيركــم، اطلبــوه ويحكــم فإنَّــه عــز وشــرف في الدنيــا والآخــرة« كمــا 

في »حليــة الأوليــاء« )6/ 368(.
بــن أســلم،  بــن حســن يجلــس إلى زيــد  بــن عبــد الرحمــن القرشــي: كان علــي  2- عــن محمــد 
ويتخطــى مجالــس قومــه، فقــال لــه نافــع بــن جبــر بــن مطعــم: تخطــى مجالــس قومــك إلى عبــد عمــر 
بــن الخطــاب ؟ فقــال: »إنمَّــا يجلــسُ الرجــل إلى مــن ينفعــه في دينــه« كمــا في »التاريــخ الكبــر« 

للإمــام البخــاري )387/3(.
3- سير أعلام النبلاء )324/13(.

4- ذم الكلام للهروي )16/3(.
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وقــال نعيــم بــن حمــاد، سمعــت أبا معاويــة يقــول: قــال الإمــام الأعمــش: »لــولا 
العلــم لكنــت بقــالً مــن بقَّــالي الكوفــة«، وقــال:»وأنا لــولا العلــم لكنــت بــزازاً 

مــن بــزازي سجســتان«))).

خدَمَــهُ لمــنْ  شــرطِهِ  مِــنْ  أنْ يجعــلَ النَّــاس كلهــمَ خدمــه))) العلــمُ 

وعنــه -الأعمــش- قــال: »وأنا مِّـَـن رَفعــه الله بِلقُــرآنِ لـَـولا ذَاك كَانَ علــى 
رقبــي دن مــن صحنــاء أبيعــه«))). 

زينــةٌ حســن  شــيءٍ  الأدبِلــكلّ  حســنُ  العــالِِ  وزينــةُ 
بآدابــهِ المــرءُ  يَشــرفُ  النَّســبِقــد  وضيــع  وإنْ كان  فينــا 

وقال آخرٌ:

والعلــمُ تذخــرهُ يبَقــى علــى الأبــدِذخائــرُ المــالِ لا تبَقــى علــى أحــدٍ
منزلــةً بالآداب  يبَلــغُ  يــذلُّ فيهــا لــه ذو المــالِ والعقــدِ))) والمــرءُ 

قــال محمــد بــن يوســف الفــريابي: كنــت أمشــي مــع ابــن عيينــة، فقــال لي: يا 
محمــد، مــا يزهــدني فيــك إلا طلــب الحديــث.

1- رســالة لطيفــة في أحاديــث متفرقــة ضعيفــة لابــن عبــد الهــادي الصالحــي )ص78( ط: دار 
الهــدى.

2- تعليم المتعلم )ص104(.
الــدوري )387/3(، الصحنــاء: بكســر الصــاد: إدام يتخــذ مــن  ابــن معــن روايــة  3- تاريــخ 
الســمك يمــد ويقصــر، والكامــخ، مــا يؤتــدم بــه، أو المخلــات المشــهية، والكلمتــان معربتــان.

4- معجم الأدباء )20/1(.
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قلت: فأنت يا أبا محمد، أي شيء كنت تعمل لولا طلب الحديث؟
فقال: »كنت إذ ذاك صبيًا لا أعقل«))).

والتراجــم  التاريــخ  في كتــب  يــروى  مــا  علــى  الحكيــم.  لقمــان  وكان 

نجــاراً. حبشــيًا  عبــدًا  بأنّـَـه كان  والتفســر 
قــال الإمــام أبــو إســحاق الثعلــي في كتــاب »العرائــس في القصــص«: كان 

لقمــان مملــوكًا، وكان أهــونَ مملوكــي ســيده عليــه.
قــال: وأول مــا ظهــر مــن حكمتــه أنَّــه كان مــع مــولاه، فدخــل مــولاه الخــاء، 
فأطــال الجلــوس، فنــاداه لقمــان: »إن طــول الجلــوس علــى الحاجــة تـيَْجَــع منــه 
الكبــدُ، ويــورث الباســور، ويصعــد الحــرارة إلى الــرأس، فاقعُــد هوينـًـا وقــم«، 

فخــرج مــولاه وكتــب حكمتــه علــى باب الخــاء))).
وحكــي عــن الشــعبي، قــال: لمــا قــدم الحجــاج الكوفــة قــال لابــن أبي 
مســلم: اعــرض علــى العرفــاء، فعرضهــم عليــه فــرأى فيهــم وحشًــا مــن وحــش 

النَّــاس، قــال: ويحــك: هــؤلاء خلفــاء الغــزاة في عيالهــم؟ 
قال: نعم. 

راياتهــا،  علــى  بالقبائــل  عليــه  فغــدا  بالقبائــل،  علــيَّ  واغــد  اطرحهــم  قــال: 
فجعلــوا يعرضــون عليــه فــإذا وقعــت عينــه علــى رجــل دعــاه، فدعــا بالشــعبيين 

1- سير أعلام النبلاء )463/8(.
2-تهذيب الأسماء واللغات )71/2(، فلله دره رفعه العلم وخلده القرآن لحكمته.
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فمــرت بــه الســنة الأولى فلــم يــدع منهــم أحــدًا، ومــررت بــه الســنة الثانيــة 
فدعــاني، فقــال: مــن أنــت؟ فأخبرتــه؟ فقــال: اجلــس، فجلســت، فقــال: 
قــرأت؟ قلــت: نعــم، قــال: رويــت الشــعر؟ قلــت: قــد نظــرت في معانيــه، 
قــال: نظــرت في الحســاب؟ قلــت: نعــم، فقــال: لابــن أبي مســلم: إنا لنحتــاج 
إليــه في بعــض الدواويــن، قــال: رويــت مغــازي رســول الله ؟ قلــت: نعــم 
قــال: حدثــي بحديــث بــدر، قــال: فابتــدأت لــه مــن رؤيا عاتكــة حــى أذن 
المــؤذن للظهــر، ثمَّ دخــل وقــال: لا تــرح، فخــرج فصلــى الظهــر وأتممتهــا 
لــه، فجعلــي عريفًــا علــى الشــعبيين ومنكبًــا علــى جميــع همــدان وفــرض لي في 
الشــرف، فلــم أزل عنــده بأحســن منزلــة حــى كان عبــد الرحمــن بــن الأشــعث، 
فــأتاني قــراء أهــل الكوفــة فقالــوا: يا أبا عمــرو! إنَّــك زعيــم القــراء، فلــم يزالــوا 
لي حــى خرجــت معهــم فقمــت بــن الصفــن أذكــر الحجــاج وأعيبــه بأشــياء 
قــد علمتهــا، قــال: فبلغــي أنّـَـه قــال: ألا تعجبــون مــن هــذا الشــعبي الــذي 
جــاءني وليــس في الشــرف مــن قومــه، فألحقتــه بالشــرف، وجعلتــه عريفًــا علــى 

الشــعبيين ومنكبـًـا علــى همــدان))). 

1- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي لابن النهرواني )ص54(.
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ودخــل الإمــام عطــاء بــن أبي رباح علــى عبــد الملــك وهــو جالــس علــى 
الســرير، وحولــه الأشــراف، وذلــك بمكــة، في وقــت حجــه في خلافتــه، فلمــا 
بصــر بــه عبــد الملــك، قــام إليــه، فســلم عليــه، وأجلســه معــه علــى الســرير، 

وقعــد بــن يديــه، وقــال: يا أبا محمــد، حاجتــك؟
قال: يا أمير المؤمنين! اتقِ الله في حرم الله، وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، 
واتــقِ الله في أولاد المهاجريــن والأنصــار، فإنّـَـك بهــم جلســت هــذا المجلــس، 
واتــقِ الله في أهــل الثغــور، فإنهَّــم حصــن المســلمين، وتفقــد أمــور المســلمين، 
فإنَّــك وحــدك المســؤول عنهــم، واتــقِ الله فيمــن علــى بابــك، فــا تغفــل عنهــم، 

ولا تغلــق دونهــم بابــك.
فقال له: أفعل.

ــا ســألتنا  ثمَّ نهــض، وقــام، فقبــض عليــه عبــد الملــك، وقــال: يا أبا محمــد! إنَّ
حوائــج غــرك، وقــد قضيناهــا، فمــا حاجتــك؟

قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثمَّ خرج، فقال عبد الملك: »هذا -وأبيك-  
الشرف، هذا -وأبيك- السؤدد«))).

1- سير أعلام النبلاء )84/5- 85(.
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ابــن  قــال  القرطــي )ت 303هـــ(.  بيطــر  بــن  أحمــد  القاســم  أبــو 
الحــارث: مــولى الأمــر محمــد. قــال القاضــي عيــاض: قــرأتُ بخــطِّ ابــن عتَّــاب 

مــولى لامــرأةٍ مــن أهــل القَصْــرِ، ولاء عتاقــة.
قــال ابــن حــارث: »وبيْطــر أبـُـوه هــو المعتــق نفســه، طلــبَ ابنــه أحمــد هــذا 

العلــم، فســادَ فيــه، وهــو مِــنْ مناجيــبِ أبنــاء المــوالي«))).
وكان النَّهشــلي المغربي )ت 405هـ(. يوصف بأنَّ فيه غفلة شــديدة، 

حــى قــال لــه بعــض إخوانــه: النــاسُ يزعمــون أنَّــك أبلــه. 
فقال: هم البله! هل أنا أبله في صناعتي؟ 

قال: لا 
قــال: فمــا علــى الصائــغ ألا يكــون نســاجًا، ولم يهــج أحــدًا قــط. ومــع ذلــك 
م العــرب وأشــعارها،  مًــا، عارفـًـا باللغــة، خبــراً بأيَّ كان نابغــة، وشــاعراً مقدَّ

بصــراً بوقائعهــا وآثارهــا))).
وكان أبــو عبــد الله الحســن بــن أحمــد بــن محمــد بــن طلحــة بــن محمــد 
بــن عثمــان النعــالي الحافــظ )ت 493هـــ(، كان شــيخًا يحفــظ الثيــاب في 
حمــام بالكــرخ، وكان أبــو نصــر اليــونارتي الأصبهــاني إذا روى عنــه كان يقــول 

في روايتــه عنــه: »الحافــظ«.
1-ترتيب المدارك )137/3(، من طبعة الرسالة ناشرون.

2- الوافي بالوفيات )51/19(.



182

وسمع عن جماعة من المحدثين))).
)ت  المطجــن  الموفــق  اللغــوي  النحــوي  الشــافعي  الفقيــه  وهــذا 
629هـــ(. لقبــه تاج الديــن الكنــدي بالجــدي المطجــن؛ لرقــة وجهــه، وتجعــده 
ويبســه، وكان دميــم الخلقــة، نحيلهــا، قليــل لحــم الوجــه))). ولم يكــن ليذكــر إلا 
في صــف الفقهــاء، وعــداد الأدباء لــولا علمــه، فغطــى العلــم عيــب الشــكل 

والجســم.
فهؤلاءالرجــال رفعهــم العلــم، وخلَّــد ذكرهــم، والعلــم ينفــع في الدنيــا والآخــرة 

لمــن أراد بــه وجــه الله.
وممَّــن نبــغ مــن العلمــاء في ســن متأخــر: راَويــة الإســام ومحــدث الصاحبــة 
الأعــام أبــو هريــرة ، يقــول: »إنَّ النَّــاس يقولــون: أكثــر أبــو هريــرة، ولولا 
َّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ  آيتــان في كتــاب الله  مــا حدثــت حديثــا، ثمَّ تــا:}إنَِّ ال
ــا  ــونَ مَ ــنَ يَكْتُمُ َّذِي ــابِ{ ]البقــرة: 174[ و}إنَِّ ال ــنَ الكِْتَ ــهُ مِ ــزَلَ اللَّ ْ ــا أَن مَ
أَنزَْلنَْــا مِــنَ البَْيِّنَــاتِ وَالهْـُـدَى{ ]البقــرة: 159[ وإنَّ إخواننــا المهاجريــن كان 
العمــل في  يشــغلهم  الأنصــار كان  وإخواننــا  الصفــق بالأســواق،  يشــغلهم 
أموالهــم، وإنَّ أبا هريــرة كان يلــزمُ رســول الله  لشــبعِ بطنــه، ويحضــر مــا لا 

1-الأنساب للسمعاني )19/4(، و»تراجم حفاظ الحديث ونقَّاد الأثر«)129/3(.
2- الــوافي بالوفيــات )73/19-74( ومــن هــذا القبيــل كان أبــو الحســن الأخفــش الأوســط لا 
تنطبــق شــفتاه علــى أســنانه، وقــرأ النحــو علــى ســيبويه، وكان مــن أكابــر علمــاء النحــو في البصــرة.
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يحضــرون«))).
وقــال مكحــول: »تواعــد النَّــاس ليلــة مــن الليــالي إلى قبــةٍ مــن قبــاب معاويــة 
فاجتمعــوا فيهــا، فقــام فيهــم أبــو هريــرة يحدثهــم عــن رســول الله  حــى 

. (( ( صبــح« أ
 ومنهــم: النابغــة قيــس، وقيــل: عبــد الله بــن عــدي بــن عــدس )ت 

73هـــ(.
وفي الشعراء جماعةٌ يقال لكلِّ واحدٍ منهم: النابغة.

قــال ابــن عبــد الــر: »إنمّـَـا قيــل لــه: النابغــة؛ لأنّـَـه قــال الشــعر في الجاهليــة، 
ثم تركــه نحــو ثلاثــن ســنة، ثمَّ نبــغ فيــه بعــد فقالــه، فقيــل لــه: النابغــة«. وفي 
شــعره في الجاهليــة ضــروب مــن التوحيــد، وإثبــات البعــث، والجــزاء، والجنــة، 

والنــار))).

1- أبــو هريــرة ، مثــال عظيــم للهمــة العاليــة عنــد الصحابــة في تلقــي العلــم وسمــاع الحديــث، 
وبلــغ بــه الحــرص علــى ذلــك، بمــا أخرجــه أبــو نعيــم في »حليــة الأوليــاء« )378/1( »لقــد رأيتــي 
أصــرع بــن منــر رســول الله  وبــن حجــرة عائشــة ، فيقــول: النَّــاسُ إنّـَـه مجنــون، ومــا بي 

جنــون، مــا بي إلا الجــوع«. وهــو في الأصــل في »صحيــح البخــاري« )6893(.
2- العلم لزهير بن حرب )43(.

3-تهذيــب الأسمــاء واللغــات )286/2-287( وكان مــن المعمريــن، عــاش في الجاهليــة، ثمَّ في 
الإسلام دهراً طويلًا. قال ابن قتيبة في )المعارف(: »عاش مائتين وعشرين سنة، ومات بأصبهان«.
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»ابتــدأ  الحاكــم:  قــال  بــن كيســان )ت 140هـــ(،  ومنهــم: صــالح   

ســنة«))).  ســبعين  ابــن  وهــو  بالتعليــم 
وقــال ابــن عبــد الهــادي: »وكان رفيــقَ الزُّهــريِّ في طلــب العلــم، وإنمــا طلــب 

في الكُهولــة«))).
 ومنهــم: صاحــب المغــازي أبــو معشــر نَجيــح بــن عبــد الرحمــن )ت 

170هـــ(. عــن الفضــل بــن هــارون البغــدادي: سمعــت محمــد بــن معشــر 
يقــول: كان أبي ســنديً، أخــرم، خياطـًـا.

قال: وكيف حَفِظَ المغازي؟ 
المغــازي،  يتذاكــرون  فكانــوا  أســتاذه،  إلى  التابعــون يجلســون  قــال: »كان 

فحفــظ«))).
 ومنهم: الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 170هـ(. يقال: أنَّ الخليل
لمــا أراد أن يضــع العــروض خــا في بيــت ووضــع بــن يديــه طســتًا أو مــا أشــبه 
ذلــك، وجعــل يقرعــه بعــود ويقــول: )فاعلــنٌ مســتفعلنٌ فعولــنٌ( فســمعه 
أخــوه فخــرج إلى المســجد وقــال: إنَّ أخــي قــد أصابــه جنــون، وأدخلهــم عليــه 
وهــو يضــرب الطســت، فقالــوا: يا أبا عبــد الرحمــن مــا لــك أأصابــك شــيء؟ 

1- تهذيب التهذيب )400/4(.
2-طبقات علماء الحديث )232/1(.

3-سير أعلام النبلاء )439/7(.
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أتحــب أن نعالجــك؟ 
فقال: وما ذاك؟ 

فقالوا: أخوك يزعم أنَّك خولطت! فقال:

أوَ كنتَ تعلمُ مَا تَقول عذلتُكا))) لـَـو كُنْــتَ تعلــمُ مَــا أقَـُـول عذرتــي
فعذلْتـَـي مَقَالـَـي  جَهِلْــتَ  وَعلِمــتُ أنََّــك جَاهــلٌ فعذرتــُكا))) لَكِــن 

 ومنهــم: العــالم الحافــظ علــي بــن الأحمــر )ت 194هـــ(. صاحــب 

الكســائي رجــل مــن الجنــد مــن رجّالــة النّوبــة علــى باب الرشــيد، وكان يحــبُّ 
علــم العربيــة، ولا يقــدر علــى مجالــس الكســائي إلا في أيام غــر نوبتــه، وكان 
يرصــد مصــر الكســائي إلى الرشــيد ويعــرض لــه في طريقــه كلّ يــوم، فــإذا 
أقبــل تلقــاه وأخــذ بركابــه ثمَّ أخــذ بيــده وماشــاه إلى أن يبلــغ الســر، وســاءَله 
في طريقــه عــن المســألة بعــد المســألة، فــإذا دخــل الكســائي رجــع إلى مكانــه، 
فــإذا خــرج الكســائي مــن الــدار تلقــاه إلى الســر وأخــذ بيــده ومــا شــاه يســائله 
حــى يركــب ويجــاوز المضــارب، ثمَّ ينصــرف إلى البــاب. فلــم يــزل كذلــك يتعلــم 

المســألة بعــد المســألة حــى قــوي وتمكــن، وكان فطنــا حريصًــا.
أولاد  علــى  أســتخلفك  أن  عزمــت  قــد  قــال:  الكســائي-،  مــرض  -ولمــا 

1- العذل: اللوم.
2- الوافي بالوفيات )244-243/13(.
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إليــه.  بمــا يحتاجــون  أفي  لعلــي لا  الأحمــر:  فقــال  الرشــيد، 
فقــال الكســائي: إنمّـَـا يحتاجــون في كلّ يــوم إلى مســألتين في النحــو وثنتــن 
مــن معــاني الشــعر وأحــرف مــن اللغــة، وأنا ألقنــك في كلّ يــوم قبــل أن تأتيهــم 

ذلــك فتتحفظــه وتعلّمهــم.
فقــال: نعــم، فلمــا ألحـّـوا عليــه قــال: قــد وجــدت مــن أرضــاه، وإنمــا أخّــرت 

ذلــك حــى وجدتــه، وأسمــاه لهــم. 
فقالــوا لــه: إنمَّــا اخــرت لنــا رجــاً مــن رجــال النّوبــة ولم تأتِ بأحــد متقــدّم في 
العلــم، فقــال: »مــا أعــرف أحــدًا في أصحــابي مثلــه في الفهــم والصيانــة!«))).
 ومنهم: عيسى بن موسى غنجار أبو أحمد البخاري )ت 196هـ(. 

محدث ما وراء النهر رحل وحَل عن سفيان الثوري وطبقته.
قال الحاكم: »هو إمام عصره، طلب العلم على كبر السن وطوف«))).

الطــب.              علــم  ونبوغــه في  الشــافعي )ت 204هـــ(  الإمــام  ومنهــم:   

قــال الذهــي: »ومــن بعــض فنــون هــذا الإمــام الطــب، كان يدريــه، نقَــل 
ذلــك غــر واحــد«)))، ثمَّ أورد لــه مــن الحكــم الطبيــة مــا فيــه دلالــة علــى علمــه 

ومعرفتــه بــه.

1- معجم الأدباء )1671-1670/4(.
2-العبر في خبر من غبر )ص54(.
3- سير أعلام النبلاء )56/10(.
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ونقــل البيهقــي  في »مناقبــه«، أنّـَـه قــال: »علــم الفقــه لــأديان، وعلــم 
الطـّـب للأبــدان، ومــا ســوى ذلــك فـبَـلُْغـَـة مجلــس«.

وقال: »اثنان أَغْفَلَهما الناسُ: الطب والعربية«.
وقــال حرملــة بــن يحــى: »كان الشــافعي يتلهّــف علــى مــا ضيـّـع المســلمون 
مــن الطــب، ويقــول: ضيَّعــوا ثلــث العلــم ووكلــوه إلى اليهــود والنصــارى«))).

 ومنهــم: الطبيــب النحــوي حُنــن بــن إســحاق )ت 260هـــ(. كان 

شــيخه في العربيــة الخليــل بــن أحمــد، ثمَّ بعــد ذلــك انتقــل إلى بغــداد واشــتغل 
بصناعــة الطــب.

قــال يوســف: وذلــك أنَّ كنــت أعهــد حنــن بــن إســحق الترجمــان يقــرأ علــى 
يوحنــا ابــن ماســويه كتــاب )فــرق الطــب( الموســوم باللســان الرومــي والســرياني 
)بهراســيس(، وكان حنــن إذ ذاك صاحــب ســؤال، وذلــك يصعــب علــى 
يوحنــا ويباعــده أيضًــا مــن قلبــه أنَّ حنينًــا كان مــن أبنــاء الصيارفــة مــن أهــل 
الحــرة، وأهــل جنــدي ســابور خاصــة ومتطببوهــا ينحرفــون عــن أهــل الحــرة 

ويكرهــون أن يدخــل في صناعتهــم أبنــاء التجــار.
فســأله حنــن في بعــض الأيام عــن بعــض مــا كان يقــرأ عليــه مســألة مســتفهم 
لمــا يقــرأ فحــرد يوحنــا، وقــال: مــا لأهــل الحــرة ولتعلــم صناعــة الطــب، ســر 

1- مناقب الشافعي للبيهقي )116/2(.
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إلى فــان قرابتــك حــى يهــب لــك خمســن درهمــًا؛ تشــري منهــا قفافــًا صغــاراً 
وقادســية،  قلوسًــا كوفيــة  بالباقــي  واشــر  دراهــم،  بثلاثــة  وزرنيخًــا  بدرهــم، 
وزرنــخ القادســية في تلــك القفــاف واقعــد علــى الطريــق وصــح القلــوس الجيــاد 
للصدقــة والنفقــة ربــع القلــوس فإنَّــه أعــود عليــك مــن هــذه الصناعــة، ثمَّ أمــر 
بــه فأخــرج مــن داره فخــرج حنــن باكيــًا مكــروبً، وغــاب عنَّــا حنــن فلــم نــره 

ســنتين.
وقــال ســليمان بــن حســان: أنَّ حنينـًـا نهــض مــن بغــداد إلى أرض فــارس، 
وكان الخليل بن أحمد النحوي بأرض فارس فلزمه حنين حتى برع في لســان 
العــرب، وأدخــل كتــاب العــن بغــداد ثمَّ اختــر للترجمــة وأؤتمــن عليهــا وكان 

المتخــر لــه المتــوكل علــى الله))).
ومنهــم: شــاعر عصــره أبــو تمــام حبيــب بــن أوس بــن الحــارث الطائــي 
)ت 231هــــ(، شــامي الأصــل مــن قريــة جاســم بحــوران، وكان بمصــر في 
حداثتــه يســقي المــاء في المســجد الجامــع، ثم جالــس الأدباء فأخــذ عنهــم 
وتعلــم منهــم، وكان فطنـًـا فهمًــا، وكان يحــب الشــعر، فلــم يــزل يعانيــه حــى 
قــال الشــعر فأجــاد، وشــاع ذكــره، وســار شــعره وبلــغ المعتصــم خــره فحملــه 
إليــه وهــو )بســر مــن رأى( فعمــل فيــه قصائــد، فأجــازه المعتصــم وقدمــه علــى 

1- عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة )ص262-258(.
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شــعراء وقتــه، فقــدم بغــداد فجالــس الأدباء، وعاشــر العلمــاء، وكان موصوفــًا 
بالظــرف وحســن الأخــاق وكــرم النفــس، وقــد روى عنــه أحمــد بــن أبي طاهــر 

وغــره أخبــاراً مســندة.
قــال القاضــي ابــن خلــكان: كان يحفــظ أربــع عشــرة ألــف أرجــوزة للعــرب غــر 

القصائــد والمقاطيــع، وغــر ذلــك. 
وكان يقــال: »في طــيء ثلاثــة: حــاتم في كرمــه، وداود الطائــي في زهــده، وأبــو 

تمام في شــعره«))).
ــد المهــري القــرواني النحــوي  ــو الولي ومنهم:عبــد الملــك بــن قطــن أب
اللغــوي شــيخ أهــل الأدب بالمغــرب )ت 256هـــ(. وقصتــه أن إبراهيــم 
قــرأ النحــو قبــل أخيــه أبي الوليــد، وكان ســبب طلــب أبي الوليــد النحــو: أنَّ 
أخــاه إبراهيــم رآه يومًــا وقــد مــد يــده إلى بعــض كتبــه يقلبــه، فأخــذ أبــو الوليــد 
منهــا كتــابً ينظــر فيــه فجذبــه منــه، وقــال لــه: مــا لــك ولهــذا؟ وأسمعــه كلامًــا، 
فغضــب أبــو الوليــد لمــا قابلــه بــه أخــوه، وأخــذ في طلــب العلــم حــى عــا عليــه 
وعلــى أهــل زمانــه، واشــتهر ذكــره، وسمــا قــدره فليــس أحــد يجهــل أمــره، ولا 
1- البدايــة والنهايــة )298/14(، و»الســر« )63/11-64(، ثمَّ عقــب الحافــظ ابــن كثــر 
الدمشــقي قائــاً: »قلــت: وقــد كان الشــعراء في زمانــه جماعــة؛ فمــن مشــاهيرهم أبــو الشــيص 

ودعبــل بــن علــي، وابــن أبي قيــس، وقــد كان أبــو تمــام مــن خيارهــم دينـًـا وأدبً وأخلاقـًـا«.
وذكــر الذهــي أيضًــا روايــة ثانيــة وهــي: »قيــل: قــدم في زي الأعــراب، فجلــس إلى حلقــة مــن 
الشــعراء، وطلــب منهــم أن يســمعوا مــن نظمــه، فشــاع، وذاع، وخضعــوا لــه، وصــار مــن أمــره مــا 

صــار«.
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يعــرف إبراهيــم مــن النَّــاس إلا القليــل))).
ومنهــم: أبــو صــالح أيــوب بــن ســليمان )ت 332هـــ( عكــف علــى 
كتــاب »العــروض« حــى حفظــه، فســأله بعضهــم عــن إقبالــه علــى هــذا العلــم 
بعــد الكــر، فقــال: »حضــرت قومًــا يتكلمــون فيــه، فأخــذني ذل في نفســي 

أن يكــون باب مــن العلــم لا أتكلــم فيــه«))). 
ت   ( الإلبــري  الفــزاري  مجاهــد  بــن  يحــى  الزاهــد  العــالم  ومنهــم: 

 .) 336هـــ
قــال القاضــي أبــو الوليــد بــن الصفــار، قــال: سمعــت يحــى بــن مجاهــد الفــزاري 
واســتحكمت  فهمــي،  قــوي  إذ  للعلــم؛  طلــي  أوان  »هــذا  يقــول:  الزاهــد 

إرادتي«.
قال: فقلت له: فعلمنا الطريق لعلنا ندرك ذلك في استقبال أعمارنا. 

فقال: نعم كنت آخذ من كل علم طرفاً، فإن سماع الإنسان قوماً يتكلمون 
في علم وهو لا يدري ما يقولون غمة عظيمة أو كلاماً هذا معناه))).

1- الوافي بالوفيات )62/6(.
مــع تعليــق لطيــف عليــه، وهــو في »ترتيــب  الكاملــة لمحمــد حســن )165/5(  2- الأعمــال 
المــدارك« )126/3(، والمثبــت مــن طبعــة مؤسســة الرســالة ناشــرون. وذكــره الذهــي في »الســر« 

)330/15-331(: بقولــه: »وكان متصرفـًـا في علــم النحــو والبلاغــة والشــعر«.
3- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس )ص379(، وصفه الذهبي في »السير« )245/16(: 
بقولــه: »كان منقطــع القريــن، مجــاب الدعــوة، جربــت دعوتــه في أشــياء ظهــرت، حــج وعــي 

بالقــراءات والتفســر، ولــه حــظ مــن الفقــه، لكــن غلبــت عليــه العبــادة«.
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بــن  الله  عبــد  الشــافعية،  شــيخ  الكبــر،  العلامــة  الإمــام،  ومنهــم: 
أحمــد بــن عبــد الله المــروزي، الخراســاني. أبــو بكــر القفــال الشــافعي )ت 
365هـــ(، ابتــدأ بطلــب العلــم وقــد صــار ابــن ثلاثــن ســنة، فــرك صنعتــه، 
وأقبــل علــى العلــم. وكان قــد حــذق في صنعــة الأقفــال حــى عمــل قفــاً 
ــا صــار ابــن ثلاثــن ســنة، آنــس مــن  بآلاتــه ومفتاحــه، زنــة أربــع حبــات، فلمَّ
نفســه ذكاء مُفرطــًا، وأحــب الفقــه، فأقبــل علــى قراءتــه حــى بــرع فيــه، وصــار 

يضــرب بــه المثــل، وهــو صاحــب طريقــة الخراســانيين في الفقــه))). 
يقول: »بدأت التعلم وأنا لا أفرق بين اختصرتُ واختصرتَ«))). 

فــكان الحــال بعــد الصــر علــى العلــم كمــا قــال الفقيــه ناصــر العمــري: لم يكــن 
في زمــان أبي بكــر القفــال أفقــه منــه، ولا يكــون بعــده مثلــه، وكنَّــا نقــول: »إنَّــه 
ملــك في صــورةِ الإنســان«، حــدَّث، وأملــى، وكان رأسًــا في الفقــه، قــدوًة في 

الزهدِ))).
ومنهــم العلامــة يحــى النحــوي. يُكــى أنــه كان ملاَّحًــا، يعــر النــاس 
العلــم  مــن دار  قــومٌ  فــإذا عــر معــه  العلــمَ كثــراً،  في ســفينته، وكان يحــب 
الــي كانــت بجزيــرة الإســكندرية يتحــاورون فيمــا مضــى لهــم مــن  والــدرس 
1- السير )406/17(، وانظر: »وفيات الأعيان« )46/3(، وهو صاحب طريقة الخراسانيين، 

كما أن أبا حامد الإسفراييني هو صاحب طريقة العراقيين، وعنهما انتشر المذهب.
2- طبقات الشافعية )54/5(.

3- سير أعلام النبلاء )406/17(.
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في  رأيــه  قــوي  فلمــا  للعلــم،  نفســه  فتهــش  يســمعه  ويتفاوضونــه،  النظــر 
ومــا  ســنة  وأربعــن  نيفًــا  بلغــت  قــد  وقــال:  نفســه،  ــر في  فكَّ العلــم  طلــب 
ارتضــت بشــيء ولا عرفــتُ غــر صناعــة الملاحــة، فكيــف يمكنــي أن أتعــرض 
تمــرة  نــواة  قــد حملــت  نملــة  إذ رأى  يفكــر  هــو  العلــوم؟ وفيمــا  مــن  لشــيء 
وهــي دائبــة تصعــد بهــا، فوقعَــت منهــا فعــادَت فأخذتهــا، ولم تــزل تجاهــد 
مــراراً حــى بلغــت بالمجاهــدة غرضهــا، فقــال: إذا كان هــذا الحيــوان الضعيــف 
 قــد بلــغ غرضــه بالمجاهــدة والمناصبــة، فبالحــريِّ أن أبلــغ غرضــي بالمجاهــدة.

فخــرج مــن وقتــه وباع ســفينتَه، ولــزم دارَ العلــم، وبــدأ يتعلَّــم النحــو واللغــة 
والمنطق، فبرع في هذه العلوم؛ لأنه أول ما ابتدأ بها، فنُسب إليها واشتهر بها، 
ووضــع كتبــًا كثــرة، ويحــى هــذا لقــي عمــرو بــن العاص وأعجب عمرو بــه))).

ومنهــم: أبــو النضــر أحمــد بــن محمــد بــن الحســن الفقيــه الطرائفــي )ت 
368هـــ(، مــن أهــل نيســابور، سمــع الحديــث ثمَّ تفقَّــه علــى كــر الســن، رأى 
أبا العبــاس محمــد بــن إســحاق الثقفــي ثمَّ سمــع الحديــث بعــده مــن مثــل أبي 

علــى محمــد ابــن عبــد الوهــاب الثقفــي وطبقتــه)))

1- علو الهمة للمقدم )ص205(، نقلًا عن »أخبار العلماء« )ص 234(.  
2-الأنساب للسمعاني )62/9(، و»طبقات الشافعية« للسبكي )7/3(.
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ومنهــم: علــي بــن محمــد بــن ينــال أبــو الحســن العكبري )ت 376هـ(.                       
قــال الخطيــب: قــال لي عبــد الواحــد بــن علــي بــن برهــان الأســدي: »ابــن 
ينــال بغــدادي نــزل عكــرا، وتعلــم الخــط علــى كــر الســن، وسمــع الحديــث، 

ورزقــه الله تعــالى مــن المعرفــة، والفهــم بــه شــيئًا كثــراً«))).
ومنهــم: أبــو الحســن بشــرى بــن مســيس الرومــي الفاتــي، مــولى الأمــر 
الــروم وهــو كبــر  بلــد  مــن  أُســر  المطيــع لله )ت 431هـــ(.  مــولى  فاتــن 
أمــرد، قــال: فأهــداني بعــض بــي حمــدان لفاتــن، فأدبــي وأسمعــي، وورد أبي 
ــا رآني علــى تلــك الصفــة مــن الإســام  بغــداد ســراًِّ ليتلطــف في أخــذي، فلمَّ

والاشــتغال بالعلــم يئــس مــي ورجــع))).
ومنهــم: الطبيــب جرجــس بــن يوحنــا اليــرودي. كان مــن النصــارى 
اليعاقبــة، وكان بقريتــه مــن جملــة فلاحيهــا، يجمــع الشــيح مــن بــر دمشــق 
ويدخــل يبيعــه في دمشــق، فاتفــق يومًــا أنْ دخــلَ في باب تومــا فوجــد طبيبــاً 
يفصــد إنســانً قــد عــرض لــه رعــافٌ شــديد مــن الجهــة الــي وقــع الفصــد فيهــا، 

فوقــف ينظــر إليــه، وقــال: لم تفعــل هــذا؟
قال: لقطع الدم.

أنّـَـه مــى كان  قــد اعتــدنا  فقــال: إنْ كان الأمــرُ هكــذا فإنَّنــا في موضعنــا 
1-تاريخ بغداد )6457( )566/13(.

2-الوافي بالوفيات )100/10(.
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نهــر جــار وأردنا قطــع المــاء عنــه، فإنَّنــا نجعــل لــه مســيلً إلى ناحيــةٍ أخــرى 
غــر مســامتة لــه فافعــل أنــت كذلــك، ففعــل فانقطــع الــدم! فقــال الطبيــب 

لليــرودي: لــو أنّـَـك مشــتغلٌ بالطــبِّ جــاء منــك طبيــبٌ جيــد.
فمالــت نفســه إلى الطــب واشــتغل بــه، ولمــا تبصَّــر في الطــب قصــد أبا الفــرج 
بــن الطيــب كاتــب الجاثليــق ببغــداد، وقــرأ عليــه الطــب والحكمــة إلى أنْ مهــر، 

وعــادَ إلى دمشــق وأقــام بهــا.
وتوفي اليبرودي بدمشق سنة))) وأربعمائة))).

ومهــم: الحافــظ محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن رحيــم الصــوري )ت 
441هـــ(.  عــي علــى كــر وعــي بالحديــث أتمَّ عنايــة إلى أنْ صــارَ فيــه 

رأسًــا))).
ومنهــم: الفقيــه الشــافعي ســليم بــن أيــوب الــرازي )ت 447هـــ(، قــال 

ابــن عســاكر: »بلغــي أنَّ ســليمًا تفقــه بعــد أن جــاوز الأربعــن«))).
قــال النــووي: »تفقــه وهــو كبــر، وكان يشــتغل في أول عمــره بالنحــو، واللغــة، 
والتفســر، والمعــاني، ثمَّ بالحديــث، ثمَّ رحــلَ إلى بغــداد، واشــتغل بالفقــهِ علــى 
الشــيخ أبي حامــد الإســفراييني إمــام أصحابنــا العراقيــن، ولــه عنــه التعليقــة 

1-بياض في الأصل.
2-الوافي بالوفيات )52/11(، ويبرود قرية إلى جانب صيدنايا من عمل دمشق.

3-الوافي بالوفيات )95/4(.
4- طبقات المفسرين )202/1(، و»تبيين كذب المفتري« لابن عساكر )ص263(.
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المشــهورة، ولــه مصنفــات كثــرة«))).
ولمــا مــات أبــو حامــد جلــس في موضعــه للتدريــس، فبلــغ أباه بكســتانة))) أن 
رئاســة أصحــاب الشــافعي قــد انتهــت إلى ابنــك ببغــداد، فخــرج مــن قريتــه 
وقصد بغداد ودخل القطيعة، وكان يدرس في مســجد أبي حامد، وقد فرغ 
مــن الــدرس الكبــر وهــو يذكــر درس الصبيــان الصغــار، فوقــف علــى الحلقــة، 
وقــال: »ســليم! إذا كنــت تعلــم الصبيــان ببغــداد فارجــع إلى القريــة فــإنَّ أجمــع 
لــك صبيانهــا وتعلمهــم وأنــت عنــدنا!« فقــام ســليم مــن الــدرس وأخــذ بيــد 
أبيــه ودخــل بــه إلى بيتــه، وقــدم لــه شــيئًا مــن المأكــول، وخــرج ودفــع المفتــاح 
إلى بعــض أصحابــه وقــال: إذا فــرغ أبي مــن الأكل فادفــع إليــه المفتــاح، وقــل: 
كلُّ مــا في البيــت بحكمــك! وخــرج ســليم مــن فــوره إلى الشــام وأقــام بهــا، 

وصنــف ودرَّس، وانتشــر علمــه))).
ــو الحســن النحــوي المصــري  ومنهــم: طاهــر بــن أحمــد بــن بابشــاذ أب
)ت 469هـــ(. أحــد الأئمــة في هــذا الشــأن، والأعــام في علــوم العربيــة، 

وفصاحــة اللســان. 

1-تهذيــب الأسمــاء واللغــات )341/1(، وقــال أبــو يوســف الغســولي: دخلــت علــى ابــن عيينــة 
مــا طعامــي منــذ أربعــن ســنة« فتأمــل هــذا، ورغــم هــذا  وبــن يديــه قرصــان مــن شــعير، فقــال: »إنَّ

الفقــر والحــال كان الإمــام ســفيان.
2- على سبعة فراسخ من الري مما يلي طريق بغداد.

3- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي )94-93/1(.
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وردَ العراق تاجراً في اللؤلؤ، ثمَّ أخذ عن علمائها، ورجعَ إلى مصر واستُخدِم 
في ديــوان الرســائل متأمــاً يتأمــلُ مــا يخــرج مــن الدِّيــوان مــن الإنشــاء، ويصلــح 
مــا يــراه مــن الخطــأ في الهجــاءِ أو في النَّحــوِ أو في اللغــة، وكان لــه حلقــة 

أشــغال بجامــع مصــر))).
المصــري )ت 453هـــ( وكان  بــن رضــوان  علــي  الطبيــب  ومنهــم: 
مولــده في ديار مصــر بالجيــزة، وكان أبــوه فــرانً، ولم يــزل ملازمًــا للاشــتغال 
والنَّظــر في العلــم إلى أن تميَّــز وصــارَ لــه الذكــر الحســن والســمعة العظيمــة، 

وخــدم الحاكــم وجعلــه رئيسًــا علــى ســائر المتطببــن))).
ومنهــم: العلامــة المتبحــر أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن 
حــزم الأندلســي )ت 456هـــ(. قــال أبــو محمــد عبــد الله بــنُ محمــد بــن 
العَــرَبي: »أخــرني ابــن حــزم أنَّ ســبب تعلُّمِــه الفِقْــه أنَّــه شَــهدَ جِنــَازةً، فَدَخــل 

المســجد، فَجَلـَـس ولم يركــع! 
فقال له رجلٌ: قُمْ فصَلِّ تحيَّة المسجد، وكان ابن ستٍّ وعشرين سنة.

قال: فقُمْتُ وركعت. 
ــا رجعنــا مــن الجنِــَازة جئــتُ المســجد، فبــادرت بالتحيَّــة، فقيــل لي: اجلــسْ  فلمَّ

1-الوافي بالوفيات )224/16(.
2- عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء )ص562-563(، ومــن أقوالــه: »أفضــل الطاعــات النظــر 
في الملكــوت، وتمجيــد المالــك لهــا ســبحانه، ومــن رزق ذلــك فقــد رزق خــر الدنيــا والآخــرة وطــوبى 

لــه وحســن مــآب«.
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اجلــسْ، ليــس هــذا وقــت صــاةٍ -يعــي بعــد العَصْــر- فانصرفــت حزينـًـا، 
ني: دُلَّــي علــى دار الفقيــه أبي عبــد الله بــن دَحُّــون،  وقلــتُ للُأســتاذ الــذي رَبَّ
وَطَّــأ(، فبــدأتُ بــه عليــه 

ُ
، فدلَّــي علــى )الم فقصَدْتــُه، وأعلمتــه بمــا جــرى علــيَّ

قِراءةً، ثمَّ تتابعتْ قراءتي عليه وعلى غَيرهِ ثلاثةَ أعوام، وبدأتُ بالمناظرة«))).

وقد نعته الحافظ الذهبي: بـ )الإمام الأوحد، البحر، ذو الفنون والمعارف(.
ـا حرَّق المعتضد بن عباد كتبه، قال: ولـمَّ

نَهُ القِرْطاَسُ بَلْ هُوَ فِ صَدْريِفإَِنْ تَْرقُِوا القِرْطاَسَ لَا تَْرقُِوا الَّذِي تَضَمَّ
قــَـرِْييَسِيـرُْ مَعِي حَيْثُ اسْتـقََلَّتْ ركََائِبِ فِ  وَيدُْفـَـنُ  أنَـْـزلِْ  إِنْ  وَيـنَْــزلُِ 
وكََاغَــدٍ رَقٍ  إِحْــراَقِ  مِــنْ  وَقُولُوا بِعِلْمٍ كِي يـرََى النَّاسُ مَنْ يَدْريِدَعُــوْنَِ 
بـَـدْأةًَ كَاتـِـبِ 

َ
الم فِ  فـعَُــوْدُوا  فَكَــمْ دُوْنَ مَــا تـبَـغْـُـونَ لِله مِــنْ سِــرِْوَإِلاَّ 

الثّـَغْــر))) كَذَاكَ النَّصَارَى يَْرقِـوُْنَ إِذَا عَلَتْ مُــدُنِ  فِ  القُــرْآنَ  أَكفُّهــم 

ومنهــم: الفقيــه أبــو محمــد الحلــواني )))، يقــول: مــات أبي وأنا ابــنُ 
إحــدى وعِشــرين ســنة، وكنــتُ موصوفـًـا بالبطالــةِ، فأتيــتُ أتقاضــى بعــض 

ســكان دار قــد ورثـتُْهــا فســمعتهم يقولــون: جــاءَ المدْبـِـرُ، أي الربيــط.
فقلــت لنفســي يقــال عــي هــذا؟ فجئــتُ إلى والــدتي فقلــت: إذا أردتِ طلــي 

1- طبقات علماء الحديث )345/3- 346(.
2- السير )205/18(.

3- شيخ من شيوخ الحنابلة، انظر ترجمته في »ذيل طبقات الحنابلة« )221/1(.
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فاطلبيــي مــنْ مســجدِ الشــيخ أبي الخطــاب)))، ولازمتــه فمــا خرجــت إلا إلى 
القضــاء، فصــرت قاضيــًا مــدة.

قلت-ابن الجوزي-: »ورأيتهُ أنا وهو يفُتي ويناظر«))). 
ومنهــم: العلامــة، البليــغ، أبــو علــي الحســن بــن رشــيق القــرواني )ت 
ــا قــال الشــعر رحــل  463هـــ(. كان أبــوه مــن مــوالي الأزد علمــه الصياغــة، فلمَّ

إلى القــروان))).
ومنهــم: أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن عاصــم الجويــي )ت 
544هـــ(. ســكن نيســابور، وكان شــيخاً فاضــاً حافظــاً لــأدب والشــعر، 
وأخبــار النــاس، خــدم الأكابــر وصحبهــم، ثمَّ عجــز وضعــف وتــرك مــا كان 
فيــه مــن خدمــة أبنــاء الدنيــا واشــتغل بالعبــادة، وكان لــه شــعر حســن، ولم 
يســمع الحديــث إلا علــى كــر الســن مــن أبي القاســم إسماعيــل بــن الحســن 

الفرائضــي، وأبي بكــر الحســن بــن يعقــوب الأديــب وغهميرــا))).

1- شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي )ت510هـ(.
2- لفتة الكبد في نصيحة الولد لابن الجوزي )ص48- 49( ط: مكتبة الإمام البخاري.

3- السير )325-324/18(.
4-التحبير في المعجم الكبير )88/1(.
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)ت  الزمــان  أوحــد  ملــكا  بــن  علــي  بــن  الله  هبــة  ومنهم:الطبيــب 
بغــداد، وأســلم في آخــر عمــره،  يهــوديً، وســكن  تقريبـًـا(. كان  560هـــ 

المســتنجد.  خــدم 
ودخــل يومًــا علــى الخليفــة، فقــام الحاضــرون ســوى قاضــي القضــاة، فإنَّــه لم 
يقــم لــه، فقــال يا أمــر المؤمنــن: إنْ كان القاضــي لم يوافــق الجماعــة لكــوني 

علــى غــر ملتــهِ فــأنا أســلم ولا ينقصــي، فأســلم. 
وكان له اهتمامٌ بالغ في العلوم، وفطرة فائقة. 

وكان مبــدأ تعلُّمــه الطــب أنَّ أبا الحســن ســعيد بــن هبــة الله كان لــه تصانيــف 
وتلامــذة، وكان لا يقــرئ يهــوديً، وكان أوحــد الزمــان يشــتهي أن يقــرأ عليــه، 
للبــواب، ويجلــس في  يتخــادم  فمــا مكنَّــه، وكان  بــكل طريــق  عليــه  وثقــل 
ــا كان بعــد ســنة جــرت مســألة، وبحثــوا فيهــا ولم يتجــه لهــم عنهــا  الدهليــز، فلمَّ

جــواب، فدخــل وخــدم الشــيخ، وقــال يا ســيدنا: بإذنــك أتكلــم. 
فقــال: قــل، فأجــاب بشــيءٍ مــن كلام جالينــوس، وقــال: يا ســيدنا، هــذا 
جــرى في اليــوم الفــاني في ميعــاد فــان، فاســتعلم حالــه فأوضحــه، فقــال: إذا 

كنــت كــذا فمــا نمنعــك، فقربــه وصــار مــن أجــل تلامذتــه))).

1- الوافي بالوفيات )178/27(.
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ومنهــم: شــيخ الشــافعية أبــو طالــب الكرخــي المبــارك بــن المبــارك بــن 
المبــارك )ت 585هـــ(. قــال الموفــق عبــد اللطيــف بــن يوســف: قــال شــيخنا 
ابــن عبيــدة النحــوي: كان أبــوه عــوادًا، وكان هــو معــي في المكتــب، فضــرب 
بالعــود، وأجــاد، وحــذق، حــىَّ شــهدوا لــه أنّـَـه في طبقــة معبــد، ثمَّ أنـِـف، 
واشــتغل بالخــط، إلى أن شــهد لــه أنَّــه أكتــب مــن ابــن البــواب، ولا ســيَّما في 
الطومــار والثلــث، ثمَّ أنــف منــه، واشــتغل بالفقــه، فصــار كمــا تــرى، وعلــم 

ولــدي الناصــر لديــن الله)))، وأصلحــا مداســه))). 
ــو إســحاق العراقــي )ت  ــن منصــور بــن مســلم أب ــم ب ومنهــم:  إبراهي
العتيــق بمصــر  الجامــع  إمــام  المهــذب،  شــارح  المصــري،  الفقيــه  596هـــ(. 

وخطيبــه.
كان في مبدأ عمره يعمل النَّشاب في القاهرة.

قــال ابــن القليــوبي في مناقــب الفقيــه أبي الطاهــر سمعــت والــدي يقــول: كان 
ــا أصبــح أتــى  ســبب اشــتغاله بالعلــم أنّـَـه اشــرى جاريــة وباتــت عنــده، فلمَّ
إلى حانوتــه علــى عادتــه، فقــال لــه بعــض جيرانــه: كيــف وجــدت جاريتــك 

البارحــة؟ 

1- وهمــا الأمــران: أبــو نصــر محمــد الــذي تــولى الخلافــة بعــد أبيــه وعــرف بالظاهــر، وأبــو الحســن 
علــي الــذي مــات شــابا، وكان يعلمهمــا الخــط.

2- السير )226/21(.
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فقال له آخر: كيف يجتمع معها قبل أن يستبرئها؟!
فقال: وما الاستبراء؟

فقال: أن تحيض في ملكك.
فتجــرد لطلــب العلــم، ورحــل إلى العــراق وفتُــِح عليــه هنــاك، وأقــام مــدةً ثمَّ قــدم 

مصــر، ومــن ثََّ عــرف بالعراقي.
وكان معظمًــا في القاهــرة، وعنــه أخــذ فقهاؤهــا منهــم الفقيــه أبــو الطاهــر 

وغــره))). مصــر  خطيــب 
ومنهــم: العلامــة أبــو الفــرج بــن الجــوزي البغــدادي )ت 597هـــ( ذكر 
الحافــظ الذهــي »أنّـَــه قــرأ بواســط وهــو ابــن ثمانــن ســنة بالعشــر علــى ابــن 
الباقــاني وتــا معــه ولــده يوســف« نقــل ذلــك ابــن نقطــة عــن القاضــي محمــد 

بــن أحمــد بــن الحســن))). 
ومنهــم: الرحالــة المــؤرخ ياقــوت شــهاب الديــن الرومــي مــولى عســكر 
الحمــوي )ت 626هـــ(. رومــي الأصــل، ومــن البــاد البيزنطيــة، ولعلــه مــن 

عــرق يــوناني. وإنمَّــا اشــتهر بابــن عبــد الله، لأنَّ أباه مجهــول 

1- طبقات الشافعية الكبرى )37/7(.
2- تذكرة الحفاظ )94/4(، وممن جمع القراءات على كبر السن أيضًا، محمد بن محمد بن 

محمد بن أسعد بن عبد الكريم بن سليمان بن يوسف المصري الشافعي كما في »الضوء 
اللامع« للسخاوي )17/2(، ومثله المقرئ أبو منصور الشيباني البغدادي، كما في »معرفة 

القراء الكبار« للذهبي )ص261(.
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واشــتهر بالحمــوي أيضًــا؛ لأنَّــه مــولى لرجــل مــن أهــل حمــاة، ولــد بالإجمــاع في 
ســنة )575 هـ- 1179م(.

كان غريبـًـا عــن لغتــه الأصليــة أو كان لا يجيدهــا، وصــارت العربيــة لغتــه 
الرسميــة؛ ولكــن بمــا أنَّــه يعــود إلى أصــول أجنبيــة لم يصــل في هــذه اللغــة أيضًــا 

إلى كمالهــا.
ترعــرع في بيئــة إســامية، وقــد ســعى مــولاه في أمــر تعليمــه وإرشــاده، وكان 
يصطحبــه معــه في الكثــر مــن الرحــات التجاريــة، وأحيــانً يرســله للســفر 

وحيــدًا. 
ومــن الرحــات الــي أثــرت فيــه رحلتــه مكــرراً إلى جزيــرة كيــش الواقعــة في 
الخليــج الفارســي؛ حيــث كانــت آنــذاك واحــدة مــن المراكــز التجاريــة في العــالم 
الإســامي يتقاطــر إليهــا النــاس مــن مختلــف أصقــاع العــالم. وخــال إحــدى 
هــذه الرحــات في )ســنة 596 هـــ(، أُخــر بوفــاة مــولاه وتحريــره إياه، فأقــام 
مــن حينهــا في بغــداد، واشــتغل بالاستنســاخ وبيــع الكتــب، ثمَّ بــدأ برحلاتــه 
منذ عام )610 هـ / 1213م(، واستمرت ستة عشر عامًا إلى حين موته 
بفواصــل قليلــة))). ولــه كتــاب »الأدباء« في أربعــة أســفار، وكتــاب »الشــعراء 
1- مقدمــة معجــم البلــدان لمحققــه »وذكــر بأنَّ اســم ياقــوت يــدل علــى أنــه كان مــن المــوالي، إذ 
كان من المرســوم أن يدعون الموالي باســم الأحجار الكريمة أو العطور العبقة كزمرد وكافور. فأراد 
ياقــوت فيمــا بعــد أن يســتبدل اسمــه بيعقــوب للتشــابه فيمــا بينهمــا؛ ولكنــه لم يوفــق لذلــك وبقــي 

بــن معاصريــه والأجيــال اللاحقــة مشــتهراً بهــذا الاســم«.
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المتأخريــن والقدمــاء«، وكتــاب »معجــم البلــدان«، وكتــاب »المشــرك وضعًــا، 
والمختلــف صقعًــا« كبــر مفيــد، وكتــاب »المبــدأ والمــآل في التاريــخ«، وكتــاب 

»الــدول«، وكتــاب »الأنســاب«، وكان شــاعراً متفننًــا، جيــد الإنشــاء))).
ومنهــم: الإمــام المحــدث شــيخ المحدثــن يوســف بــن خليــل بــن قراجــا 

عبــد الله، أبــو الحجــاج الدمشــقي )ت 648هـــ(.
تشــاغل بالســبب))) حــى كــر وقــارب الثلاثــن، ثمَّ بعــد ذلــك حبــب إليــه 
الحديــث، وعــي بالروايــة، وسمــع الكثــر، وارتحــل إلى النواحــي، وكتــب بخطــه 
المتقــن الحلــو شــيئا كثــرا، وجلــب الأصــول الكبــار، وكان ذا علــم حســن 
ومعرفــة جيــدة ومشــاركة قويــة في الإســناد والمــن والعــالي والنــازل والانتخــاب.
وسمــع بدمشــق بعــد الثمانــن مــن: يحــى الثقفــي، ومحمــد بــن علــي بــن صدقــة، 
وعبــد الرحمــن بــن علــي الخرقــي، وأحمــد بــن حمــزة بــن علــي ابــن الموازيــي، 

وإسماعيــل الجنــزوي، وأبي طاهــر الخشــوعي، وأقرانهــم))).

1- السير )313-312/22(.
2- يعني بطلب الرزق.

3- السير )151/23(.



204

ومنهــم: ســلطان العلمــاء وبائــع الأمــراء العــز بــن عبــد الســام )ت 
660هـــ(. ذكــر الســبكي: كان الشــيخ عــز الديــن في أول أمــره فقــراً جــدًا، 
ولم يشــتغل إلا علــى كــر، وســبب ذلــك: أنّـَـه كان يبيــت في الكلاَّســة مــن 
جامــع دمشــق، فبــات بهــا ليلــة ذات بــرد شــديد، فاحتلــم فقــام مســرعًا ونــزل 
ســة، فحصــل لــه ألم شــديد مــن الــرد، وعــاد فنــام فاحتلــم ثانيــًا،  في بركــة الكلَّ
فعــاد إلى البركِــة؛ لأنَّ أبــواب الجامــع مغلقــة وهــو لا يمكنــه الخــروج، فطلــع 
فأغمــي عليــه مــن شــدة الــرد، أنا أشــك هــل كان الشــيخ الإمــام يحكــي أنَّ 
هــذا اتفــق لــه ثــاث مــرات تلــك الليلــة أو مرتــن فقــط، ثمَّ سمــع النـِّـداء في 

المــرة الأخــرة: يا ابــن عبــد الســام، أتريــد العلــم أم العمــل؟ 
العلــم لأنّـَـه يهــدي إلى العمــل، فأصبــح وأخــذ  فقــال الشــيخ عــز الديــن: 
»كتــاب التنبيــه في الفقــه« فحفظــه في مــدة يســرة، وأقبــل علــى العلــم فــكان 

أعلــم أهــل زمانــه، ومــن أعبــد خلــق الله تعــالى))).

1- طبقات الشافعية الكبرى )212/8-213( بتصرف يسير.
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ومنهــم: محمــد بــن محمــد بــن عيســى ابــن نحــام بــن نجــدة بــن معتــوق 
الشــيباني النصيــي، ثم القوصــي، الأديــب الشــاعر الفاضــل المحــدث )ت 

707هـ(.
يقــول: لمــا جئــتُ إلى قــوص وجــدت بهــا الشــيخ تقــي الديــن والشــيخ جــال 
الديــن الدشــنائي فــرددتُ إليهمــا، فقــال لي كل منهمــا كلامًــا انتفعــتُ بــه، 
ــا الشــيخ تقــي الديــن فقــال لي: أنــت رجــل فاضــل والســعيد مــن تمــوت  فأمَّ

ســيئاته بموتــِه لا تهــج أحــدًا؛ فمــا هجــوت أحــدًا
ــيخ جــال الدّيــن فقــالَ لي: أنَــت رجــل فاَضــل وَمــن أهــل الحدِيــث  وأمــا الشَّ
ومــعَ ذلــِك فأشــاهد عَلَيــك شــيئًا مَــا هُــوَ ببَِعِيــد أَن يكــون فِ عقيدتــك شَــيء 

وكَنــت متشــيعاً، فتبــت مــن ذَلــِك))).
ومنهــم: الشــيخ أحمــد بــن إبراهيــم بــن الحســن القنائــي )ت ٧٢٨ هـــ( 
طلــب العلــم وهــو ابــن ثلاثــن ســنة، وتفقــه، وقــرأ النحــو وغــره حــى مهــر، 

وشــغل النــاس ببلــده، وكان يحفــظ أربــع مائــة ســطر في يــوم واحــد))).

1-الوافي بالوفيات )202-201/1(.
2- انظر الدرر الكامنة )95/1(.
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القــادر القيســي الحنفــي النحــوي                           بــن عبــد  ومنهــم: الشــيخ أحمــد 
)ت ٧٤٩ هـــ( بــرع في العلــم، وأقبــل علــى طلــب الحديــث في آخــر عمــره، 

فتكلــم بعــض النــاس عليــه، فأنكــر عليهــم بأبيــات جميلــة، قــال فيهــا:

كَــبـرْت أنـاسٌ هُـمْ إلى العَـيْـبِ أقـرَبُوعَــابَ سَــمَــاعِـي للأحَـاديـثِ بـَعْـدمَـا
كــثـيـــرةٍ عُــــلُومٍ  ذو  إمــــامٌ  يـَـتـَطـــلَّبُوقــــالوا  سَــامِــعــــاً  ويـَـغْــــدُو  يـَـــرُوحُ 
غَـــــدَوْتُ بـــجَهـــــلٍ مـــنـــهُـــــمُ أتــعــجَّبُفـقـــلتُ مُـجـيـبـــاً عـــن مَـقَـالتـــهمْ وقد
فللْحَزْمِ يعُزَى لا إلى الجهلِ ينُسَبُ))) إذا استدرك الإنسان مَافاتَ مِن عُلًا

ومنهــم: أحمــد بــن عبــد الله بــن بــدر بــن مفــرح العامــري الغــزي ثمَّ 
الدمشــقي الشــافعي )ت 822هـــ(. حفــظ القــرآن و"التنبيــه"، ثمَّ في كــره 

"الحــاوي"، وأخــذ عــن قاضيهــا العــاء علــي ابــن خلــف))).
ومنهــم: زيــن الدّيــن خالــد بــن عبــد الله بــن أبي بكــر المصــري الأزهــري 
الوقـّـاد بــه النحــوي )ت 905هـــ(. اشــتغل بالعلــم علــى كــر، قيــل كان 
عمــره ســتّاً وثلاثــن ســنة فســقطت منــه يومًــا فتيلــة علــى كــراس أحــد الطلبــة 
فشــتمه وعــرّه بالجهــل، فــرك الوقــادة وأكــبّ علــى الطلــب، وبــرع وأشــغل 

1- انظــر ترجمتــه في: »الــدرر الكامنــة« )1/ 174 - 176(، و»بغيــة الوعــاة« )ص 140 - 
143(،  و»الشــذرات« لابن العماد )6/ 159(،  و»غاية النهاية« لابن الجزري )1/ 70(، 
و»حسن المحاضرة« للسيوطي )1/ 470(، وهو مترجم كذلك في »الجواهر المضية« )1/ 75(.

2-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )75/1(.
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الناس، وصنّف شــرحًا حافلً على »التوضيح« ما صنّف مثله، و »إعراب 
ألفيــة بــن مالــك«، وشــرحًا علــى »الآجروميــة« نافعًــا، وآخــر علــى »قواعــد 
الإعــراب« لابــن هشــام، وآخــر علــى »الجزريــة« في التجويــد، وآخــر علــى 
»الــردة« و »المقدمــة الأزهريــة« وشــرحها، وكثــر النّفــع بتصانيفــه لإخلاصــه 

ووضوحهــا))).

1- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد )39-38/10(.
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النوابغ الصغار
روى ابــن ماجــه في »الســنن« عــن جنــدب بــن عبــد الله ، قــال: »كنَّــا 
مــع النــي  ونحــن فتيــان حــزاورة، فتعلمنــا الإيمــان قبــل أن نتعلــم القــرآن، ثمَّ 

تعلمنــا القــرآن، فــازددنا بــه إيمــانً«))).
وقــال البخــاري: »كان القــرَّاء أصحــاب مشــورة عمــر، كهــولًا أو شــبَّاناً، 

.(((» وكان وقَّافــاً عنــد كتــاب الله
قــال ابــن الجــوزي : »وقــد كان الســلف إذا نشــأ لأحدهــم ولــد؛ شــغلوه 

بحفــظ القــرآن وسمــاع الحديــث؛ فيثبــت الإيمــان في قلبــه«))).
وقــد ظهــر في الأمــة مــن النوابــغ والمتصدريــن في )الحفــظ والتأليــف والفتــوى، 
وغــر ذلــك الشــيء الكثــر(، ولهــذا تكلــم العلمــاء في خصــوص الســن الــذي 
الحديــث والاصطــاح،  للحديــث في كتــب  والســماع  التحمــل  فيــه  يجــوز 
كمــا قــال ابــن الصــاح )ت 643هـــ(: وينبغــي أن يبكــر بإسمــاع الصغــر في 
ــا الاشــتغال بكتبــه الحديــث، وتحصيلــه،  أول زمــان يصــح فيــه بســماعه، وأمَّ
وضبطــه، وتقييــده، فمــن حــن يتأهــل لذلــك ويســتعد لــه، وذلــك يختلــف 
باختــاف الأشــخاص، وليــس ينحصــر في ســن مخصــوص، واختلفــوا في أول 

1- )62(، قوله: )حزاورة(، وهو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم. )الصحاح(.
2- صحيح البخاري )2681/2(.

3- صيد الخاطر )ص491(.
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زمــان يصــح فيــه سمــاع الصغــر، فروينــا عــن موســى بــن هــارون الحمــال -أحــد 
الحفــاظ النُّقــاد- أنُّــه سُــئِل: مــى يســمع الصــي الحديــث؟ فقــال: »إذا فــرَّق 

بــن البقــرة والدابــة«، وفي روايــة: »بــن البقــرة والحمــار«.
وعــن أحمــد بــن حنبــل  أنّـَـه سُــئِل: مــى يجــوز سمــاع الصــي للحديــث؟ 
فقــال: »إذا عقــل وضبــط«، فذكــر لــه عــن رجــل أنَّــه قــال: لا يجــوز سماعــه 
حــى يكــون لــه خمــس عشــرة ســنة، فأنكــر قولــه، وقــال: »بئــس القــول«.

وقــال ابــن الصــاح: »التحديــد بخمــس هــو الــذي اســتقر عليــه عمــل أهــل 
الحديــث المتأخريــن، فيكتبــون لابــن خمــس فصاعــدًا )سمــع(، ولمــن لم يبلــغ 

خمسًــا )حضــر(، أو )أحضــر(«))).
ــابَّ  وقــال الشــيخ العلامــة بكــر أبــو زيــد : وإنَّ في هــذا لا أغمــض الشَّ

الــراوي«  »تدريــب  الســيوطي في  وقــال  الحديــث )ص130-129(،  علــوم  أنــواع  معرفــة   -1
)588/1-589(. وممــا قيــل في ضابــط التمييــز: أن يحســن العــدد مــن واحــد إلى عشــرين، حــكاه 
ــلفي بــن العــربي والعجمــي فقــال أكثرهــم: علــى أنَّ العــربي يصــح سماعــه إذا  ابــن الملقــن، وفــرق السِّ

بلــغ أربــع ســنين لحديــث محمــود، والعجمــي إذا بلــغ ســت ســنين.
وقــال ابــن حجــر في »نزهــة النظــر« )ص141(: »وأمــا الأداء؛ فقــد تقــدم أنَّــه لا اختصــاص لــه 

بزمــن معــن، بــل يقيــد بالاحتيــاج والتأهــل لذلــك. وهــو مختلــف باختــاف الأشــخاص«.
وينظــر: »الجامــع لأخــاق الــراوي« )مبلــغ الســن الــذي يستحســن التحديــث معــه( )322/1(، 
و»الآداب الشــرعية« لابــن مفلــح )فصــل: في أخــذ العلــم عــن أهلــه وإن كانــوا صغــار الســن( 
)110/2(، وفي هــذا المقــام يجــدر ذكــر أنَّ العلــم قــد يصلــه الصغــر ويحرمــه الكبــر، كمــا قــال عمــر 

: »إن الفقــه ليــس عــن كــر الســن، ولكنــه عطــاء الله ورزقــه«.
وقال عبد الله بن المعتز: »الجاهل صغير وإن كان شيخًا، والعالم كبير وإن كان حدثً«.

وقال الإمام أحمد: بلغني عن ابن عيينة قال: »الغلام أستاذ إذا كان ثقة«.
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تقُــاس بالأشــبار، ولا بعظــام الأجســام. وليــس هــو  العلــوم لا  اليافــعَ، إذ 
ــا المعــي الحــدث في العلــم. المعــيّ، وإنَّ

ــيخ  فــإنَّ الأشــياخ، وإن كانــوا أشــجار الوقــار، ومعــادنُ الاختيــار، ورأي الشَّ
خــرٌ مــن مشــهد الغــام، فــإنَّ حداثــة الســن ليســت مانعــةٌ مــن اســتقطاب 
ــاهُ  الفضائــل، وتحمــل الرَّســائل. قــال الله تعــالى في شــأنِ نبيــه يحــى  }وَآتَيْنَ
الحُْكْــمَ صَبِيًّــا{ ]مــريم: 10[، وقــال في أهــل الكهــف: }إذِْ أَوَى الفِْتْيـَـةُ 
َّهُــمْ فِتْيـَـةٌ آمَنُــوا برَِبِّهِــمْ{ ]الكهــف:  إلِـَـى الكَْهـْـفِ{ ]الكهــف: 10[، }إنِ

.]13
وقــد ولَّ النــي  عتــّابً علــى مكــة وهــو شــاب، وفي مكــة مشــيخةُ قريــش، 
ــام، وفيــه مــن هــو أكــر منــه  وولَّ أســامة بــن زيــد  قيــادةَ الجيــشِ إلى الشَّ

. مــن الصحابــة، قيــل: منهــم عمــر
وللمتنبي:

بمانعــةٍ حِلْــمٍ  مِــنْ  الحداثــةُ  قدْ يوجدُ الحلم في الشُّبانِ والشّيْبِفَمَــا 

ونختم هذه القضية بقول ابن قتيبة  تعليقًا على أثر ابن مسعود : »لا 
يــزال النــاسُ بخــرٍ مــا أخــذوا العلــم عــن أكابرهــم وأمنائهــم وعلمائهــم«: »لأنَّ 
تـُـه وعجلتــُه وســفهه، واســتصحب  الشــيخَ قــد زالــت عنــهُ متعــةَ الشــباب وحِدَّ
التجربــة والخــرة؛ فــا يدخــل عليــه في علمــه الشــبهة، ولا يغلــب عليــه الهــوى، 
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ولا يميل به الطمع، ولا يســتزله الشــيطان اســتزلال الحدث«))).
ومن هؤلاء النوابغ: 

عبــد الله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم، الحــر البحــر أبــو 
العبــاس )ت 68هـــ(.

لــه  ابــن عبــاس: أنَّ رســول الله  كان في بيــتِ ميمونــة، فوضعــت  عــن 
وضــوءًا مــن الليــل، قــال: فقالــت ميمونــة: يا رســول الله، وضــع لــك هــذا 
عبــد الله بــن عبــاس. فقــال: »اللهــم فقِّــه في الديــن، وعلِّمــه التأويــل«))). ابــن 
عبــاس ذلــك الغــام الــذي ظهــرت عليــه علامــات النَّجابــة، ودلائــل النَّباهــة، 
خــرُ مثــالٍ لشــابٍ طلــب العلــم وصــر عليــه حــىَّ نبــغ، وعــا صيتــه واشــتهر، 

وصــار قــدوة يحتــذى بــه، ويرحــل إليــه.
ولم تذهــب الأيام وتأتي حــى كان ابــن عبــاس، كمــا قــال أبــو صــالح: لقــد 
رأيــتُ مــن ابــن عبــاس مجلسًــا لــو أنَّ جميــع قريــش فخــرت بــه لــكان لهــا فخــراً، 
لقــد رأيــت النَّــاس اجتمعــوا حــى ضــاق بهــم الطريــق، فمــا كان أحــد يقــدر 
علــى أن يجــيء ولا أن يذهــب، قــال: فدخلــت عليــه فأخبرتــه بمكانهــم علــى 

1- التعالم )ص25-24(.
2- رواه أحمد في »مسنده« )3102(، وابن سعد في »طبقاته« )365/2(، وابن أبي شيبة في 
»مصنفه« )111/12-112(، ويعقوب بن سفيان في »المعرفة والتاريخ« )494-493/1(، 
وابن حبان في »صحيحه« )7055(، والحاكم في »المســتدرك« )543/3( من طرق عن حماد 

بــن ســلمة، بــه. وصححــه الحاكــم، ووافقــه الذهــي.
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بابــه، فقــال: لي: ضــع لي وضــوءًا، قــال: فتوضــأ وجلــس وقــال: اخــرج وقــل 
لهــم: »مــن كان يريــد أن يســأل عــن القــرآن وحروفــه ومــا أراد منــه فليدخــل« 
قــال: فخرجــت فأذنتهــم، فدخلــوا حــى ملئــوا البيــت والحجــرة، فمــا ســألوه 
عــن شــيء إلا أخبرهــم بــه وزادهــم مثــل مــا ســألوا عنــه أو أكثــر، ثمَّ قــال: 

»إخوانكــم« فخرجــوا. 
ثمَّ قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. 
قــال: فخرجــت فأذنتهــم، فدخلــوا حــى ملئــوا البيــت والحجــرة، فمــا ســألوه 
عــن شــيء إلا أخبرهــم بــه وزادهــم مثــل مــا ســألوه عنــه أو أكثــر، ثمَّ قــال:  

»إخوانكــم« فخرجــوا. 
ثمَّ قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل، 
فخرجــت فقلــت لهــم، قــال: فدخلــوا حــى ملئــوا البيــت والحجــرة، فمــا ســألوه 

عــن شــيء إلا أخبرهــم بــه وزادهــم مثلــه، ثم قــال:  »إخوانكــم« فخرجــوا. 
ثمَّ قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل. 
قــال: فخرجــت فأذنتهــم، فدخلــوا حــى ملئــوا البيــت والحجــرة فمــا ســألوه عــن 

شــيء إلا أخبرهــم بــه وزادهــم مثلــه، ثمَّ قــال: »إخوانكــم« فخرجــوا. 
ثمَّ قــال: اخــرج فقــل: مــن أراد أن يســأل عــن العربيــة والشــعر والغريــب مــن 

الــكلام فليدخــل. 
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قــال: فدخلــوا حــى ملئــوا البيــت والحجــرة فمــا ســألوه عــن شــيء إلا أخبرهــم 
بــه وزادهــم مثلــه. 

قــال أبــو صــالح: فلــو أنَّ قريشًــا كلهــا فخــرت بذلــك لــكان فخــراً، فمــا رأيــت 
مثــل هــذا لأحــدٍ مــن النَّــاس))).

وقــال أبــو بكــر الهــذلي عــن الحســن قــال: كان ابــن عبــاس مــن الإســام بمنــزل، 
البقــرة وآل  القــرآن بمنــزل، وكان يقــوم علــى منــرنا هــذا، فيقــرأ  وكان مــن 
عمــران، فيفســرهما آيــة آيــة. وكان عمــر إذا ذكــره قــال: »ذاكــم فــى الكهــول، 

: 1- حلية الأولياء )320/1(، ومن أسباب نبوغ ابن عباس
1-دعاء النبي  له.

ابــن  ابــن ســعد في »الطبقــات« )367/2( عــن  العلــم، كمــا روى  2-حرصــه علــى طلــب 
عبــاس، قــال: لمــا قبــض رســول الله  قلــت لرجــل مــن الأنصــار: هلَّــم فلنســأل أصحــاب رســول 
ــا لــك يا ابــن عبــاس! أتــرى النَّــاس يفتقــرون إليــك؟  الله  فإنهَّــم اليــوم كثــر، قــال فقــال: واعجبً
وفي النَّــاس مــن أصحــاب رســول الله  مــن فيهــم؟! قــال: فتركــت ذلــك وأقبلــت أســأل أصحــاب 
قائــل،  بابــه وهــو  فــآتي  الرجــل  عــن  الحديــث  ليبلغــي  فــإن كان  الحديــث،  عــن    رســول الله 
فأتوســد ردائــي علــى بابــه تســفي الريــح علــي الــراب فيخــرج فــراني فيقــول لي: يا ابــن عــمَّ رســول 
الله مــا جــاء بــك؟ ألا أرســلت إلي فآتيــك؟ فأقــول: لا، أنا أحــق أن آتيــك فأســأله عــن الحديــث، 
فعــاش ذلــك الرجــل الأنصــاري حــى رآني وقــد اجتمــع النــاس حــولي ليســألوني فيقــول: »هــذا الفــى 

كان أعقــل مــي«.
3-تواضــع ابــن عبــاس لمعلمــه وأســتاذه، فهــو كمــا قــال: »ذللــتُ مطلــوبً فعــززت طالبــًا«، ففــي 
»الجامــع« للخطيــب )217(، عــن ابــن أبي حســن، قــال: »كان ابــن عبــاس يأتي الرجــل مــن 
أصحــاب النــي  يريــد أن يســأله عــن الحديــث، فيقــال لــه: إنــه نائــم، فيضطجــع علــى البــاب 

فيقــال لــه: ألا نوقظــه؟ فيقــول: لا« وقــد مــرَّ ذكــره.
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لــه لســان ســؤول، وقلــب عقــول«))).
وعــن طــاووس قــال: قيــل لــه: أدركــتُ أصحــاب محمــد  وتركتهــم، ورجعــت 

إلى هــذا الغــام!
وقــال: »أدركــت ســبعين شــيخًا مــن أصحــاب رســول  يتــدارؤون في الأمــر 

.(((» فيرجعــون إلى قــول ابــن عبــاس
ولما عمي ابن عباس  قال:

نوُرَهُـَـا عَيــْـيََّ  مِــنْ  اللهُ  يَْخُــذِ  نـُـورُإِنْ  مِنـهُْمَــا  وَقـلَْــيِ  لِسَــانِ  فَفِــي 
 وَفِ فَمِي صَارمٌِ كَالسَّيْفِ مَأْثوُر))) قـلَْبِ ذكَِيٌّ، وَعَقْلِي غَيـرُْ ذِي دَخَلٍ

الإمــام الحســن البصــري )ت 110هـــ(. قــال محمــد بــن ســام: حدثنــا 
أبــو عمــرو الشــعاب بإســنادٍ لــه، قــال: كانــت أم ســلمة تبعــث أم الحســن 
في الحاجــة، فيبكــي وهــو طفــل، فتســكته أم ســلمة بثديهــا، وتخرجــه إلى 
أصحــاب رســول الله  وهــو صغــر، وكانــت أمــه منقطعــة إليهــا، فكانــوا 
يدعــون لــه، فأخرجتــه إلى عمــر، فدعــا لــه، وقــال: »اللهــم فقهــه في الديــن، 

1- تاريخ الإسلام )658/2(.
2- المحــدث الفاصــل بــن الــراوي والواعــي للرامهرمــزي )ص229(، وهــو في »فضائــل الصحابــة« 

لعبــد الله بــن أحمــد )1227/2(.
3- السير )357/3(.
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وحببــه إلى النــاس«))). وكان ســيد أهــل زمانــه علمًــا وعمــاً))).
الإمــام معمــر بــن راشــد أبــو عــروة الأزدي، مولاهــم البصــري )ت 

153هـــ( أحــد الأعــام، ســكن اليمــن أكثــر مــن عشــرين ســنة.
عــن عبــد الــرزاق، عــن معمــر قــال: »خرجــت أنا وغــام إلى جنــازة الحســن، 

وتلــك الأيام طلبــت العلــم«.
وعــن محمــد بــن كثــر، عــن معمــر قــال: »سمعــت مــن قتــادة، وأنا ابــن أربــع 
في  مكتــوبً  وكان  إلا  الســنين  تلــك  في  سمعــت  شــيء  فمــا  ســنة،  عشــرة 

صــدري«))).
إمــام دار الهجــرة مالــك بــن أنــس )ت 179هـــ( قــال: شــهدت العيــد، 
المصلــى حــى  مــن  فانصرفــت  شــهاب  ابــن  فيــه  اليــوم يخلــو  هــذا  فقلــت: 

جلســت علــى بابــه، فســمعته يقــول لجاريتــه: أنظــري مــن علــى البــاب.
فنظرت فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك.

قال: أدخليه، فدخلت.
فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ 

قلت: لا.

1- أخبار القضاة )5/2(.
2- السير )565-564/4(.

3- تاريخ الإسلام )223/4(.
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قال: هل أكلت شيئا؟ً 
قلت: لا! 

قال: فاطعم. 
قلت: لا حاجة لي فيه. 

قال: فما تريد؟ 
قلت: تحدثني فحدثني سبعة عشر حديثاً، ثم قال: وما ينفعك إن حدثتك 

ولا تحفظها؟! 
قلت: إن شئت رددتها عليك، فرددتها عليه. 

وفي رواية: قال: هاتِ فأخرجت ألواحي فحدثني بأربعين حديثاً.
فقلت: زدني.

قال: حسبك إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ! 
قلــت: قــد رويتهــا، فجبــذ الألــواح مــن يــدي، ثمَّ قــال: حــدث، فحدثتــه بهــا 

فردهــا إليَّ، وقــال: قــم فأنــت مــن أوعيــة العلــم.
أو قال: إنَّك لنعم المستودع للعلم))). 

وقــال: انقطعــت إلى ابــن هرمــز ســبع ســنين-وفي روايــة-: ثمــان ســنين لم 
أخلــط بغــره.

1- ترتيب المدارك وتقريب المسالك )134/1(.
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ــي تمــراً وأناولــه صبيانــه، وأقــول لهــم: »إن ســألكم أحــد  وكنــت أجعــل في كُمَّ
عــن الشــيخ، فقولــوا: مشــغول«. 

وقــال ابــن هرمــز يومًــا لجاريتــه: مــنْ بالبــاب؟ فلــم تــرَ إلا مالــكًا، فرجعــت 
فقالــت لــه: مــا ثمَّ إلا ذاك الأشــقر، فقــال: »دعيــهِ فذلــك عــالمُ النَّــاس«))).
وســئل أبــو حنيفــة حــن رجــع مــن الحــج: كيــف رأيــت المدينــة؟ قــال: »رأيــت 
بهــا علمًــا مبثــوثً، فــإن يكــن أحــد يجمعــه فالفــى الأبيض-يعــي مالــكًا-«))).

النفــراوي           للعلامــة  الــدواني«  »الفواكــه  كتــاب:  في  )لطيفة(:جــاء 
)ت1126 هـــ(، ]مســألة[ وهــي: »لــو ماتــت امــرأة وجنينهــا يضطــرب في 
بطنهــا فــإن أمكــن إخراجــه مــن محلــه فعــل اتفاقــًا، وإن لم يمكــن فــا تدفــن مــا 
دام حيـًـا، واختلــف هــل تبقــر بطنهــا لإخراجــه حيــث رجــي خروجــه حيـًـا؟ 

وهــو قــول ســحنون وعــزي لأشــهب أيضًــا. 
وقيل: لا تبقر؛ وهو قول ابن القاسم. 

ووقعــت في زمنهمــا وســئلا عنهــا فأفــى أشــهب بالبقــر، وأفــى ابــن القاســم 
بعدمــه، فعملــوا فيهــا بــكلام أشــهب فخــرج الجنــن حيـًـا وكــر وصــار عالمــاً 

يعلــم العلــم، ويتبــع قــول أشــهب، ويــدع قــول ابــن القاســم«))).

1- ترتيب المدارك )131/1(.
2- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال )31/11(.

3- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )697/2(.
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فريدُ الزمان وشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، 
مولاهــم، التركــي، ثمَّ المــروزي الحافــظ )ت 181هـــ(، طلــب العلــم وهــو 
ابــن بضــع عشــرة ســنة، وأقــدم شــيخ لــه الربيــع بــن أنــس الخراســاني، ورحــل 
ســنة إحــدى وأربعــن ومائــة فلقــي التابعــن، وأكثــر الترحــال والتطــواف إلى 

الغايــة في طلــب العلــم والجهــاد والحــج والتجــارة.
قال أبو أسامة: »ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس«.

وقــال حبيــب الجــاب: ســألت ابــن المبــارك: مــا خــر مــا أعطــي الإنســان؟ 
قــال: غريــزةُ عقــل، قلــت: فــإنْ لم يكــن؟ قــال: حســنُ أدب، قلــت: فــإن لم 
يكن؟ قال: أخ شــفيق يستشــره، قلت: فإن لم يكن؟ قال: صمتٌ طويل، 

قلــت: فــإن لم يكــن؟ قــال: مــوتٌ عاجــل))).
مكــي بــن إبراهيــم بــن بشــر بــن فرقــد، أبــو الســكن التميمــي الحنظلــي 

البلخي ) ت 214هـ(.
قال: طلبت الحديث ولي سبع عشرة سنة.

وقــال عبــد الله بــن عمــرو ابــن العمركــي: سمعــت عبــد الصمــد بــن الفضــل 
قــال: سمعــت مكيــا يقــول: حججــت ســتين حجــة، وتزوجــت ســتين امــرأة. 
وجــاورت بالبيــت عشــر ســنين، وكتبــت عــن ســبعة عشــر مــن التابعــن. ولــو 

1- تاريخ الإسلام )882/4(.
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علمــت أن النــاس يحتاجــون إلي لمــا كتبــت عــن أحــد دون التابعــن))).
أحمــد بــن يحــى بــن يزيــد أبــو العبــاس الشــيباني، مولاهــم النحــوي، 
ثعلــب )ت 291 ه(. وكان يقــول: »طلبــت العربيــة ســنة ســت عشــرة 
ومائتــن، وابتــدأت بالنظــر وعمــري ثمــان عشــرة ســنة، ولمــا بلغــت خمسًــا 
وعشــرين ســنة مــا بقــي علــيَّ مســألة للفــراء إلا وأنا أحفظهــا، وسمعــت مــن 

القواريــري مائــة ألــف حديــث«))).

تجهلــنَّ لا  العلــمِ  طالــبَ  ثعلــبْفيــا  أو  بالمــردّ  وعـــــُــذ 
الــورى علــمَ  هذيــنِ  عنــد  الأجــربتجــد  كالجمــلِ  تــكُ  فــا 
مقرونــةٌ الخلائــقِ  والمغــرب))) علــوم  الشّــرقِ  في  بهذيــن 

الإمــام الأوزاعــي، يقــول : مــات أبي وأنا صغــر، فذهبــت ألعــب مــع 
الغلمــان، فمــر بنــا فــان - وذكــر شــيخًا جليــاً مــن العــرب - ففــرَّ الصبيــان 

حــن رأوه، وثبــت أنا، فقــال: ابــن مــن أنــت؟
فأخبرته، فقال: يا ابن أخي! يرحم الله أباك.

فذهــب بي إلى بيتــه، فكنــت معــه حــى بلغــت، فألحقــي في الديــوان، وضــرب 
ــا قدمناهــا، ودخلنــا مســجد الجامــع، وخرجنــا، علينــا بعثــًا إلى اليمامــة، فلمَّ

1- السير )464/5(.
2- تاريخ الإسلام )900/6(.

3- روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام لابن الأزرق )620-619/2(.
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قــال لي رجــل مــن أصحابنــا: رأيــت يحــى بــن أبي كثــر معجبًــا بــك، يقــول: 
مــا رأيــت في هــذا البعــث أهــدى مــن هــذا الشــاب!

قــال: فجالســته، فكتبــت عنــه أربعــة عشــر كتــابً، أو ثلاثــة عشــر، فاحــرق 
كله))).

صيرفيـًـا  أبي  قــال: كان  198هـــ(،  )ت  عيينــة  بــن  ســفيان  الإمــام 
بالكوفــة، فركبــه ديــن، فحملنــا إلى مكــة، فصــرت إلى المســجد، فــإذا عمــرو 
بــن دينــار، فحدثــي بثمانيــة أحاديــث، فأمســكت لــه حمــاره حــى صلــى 

فيــك))). فقــال: بارك الله  وخــرج، فعرضــت الأحاديــث عليــه، 
وقــال: »قــرأت القــرآن وأنا ابــن اربــع ســنين، وكتبــت الحديــث وأنا ابــن ســبع 

ســنين«))).
وقال: لما بلغت خمس عشرة سنة قال لي أبي: »يا بنيَّ، قد انقطعت عنك 
بــا، فاختلــِط بالخــر تكــن مِــن أهلــه، واعلــم أنَّــه لــن يســعد بالعلمــاء  شــرائع الصِّ
إلا مَــن أطاعهــم، فأطعهــم تســعد، واخدمهــم تقتبــس مــن علمــه« فجعلــت 

أميــل إلى وصيــة أبي ولا أعــدل عنهــا))).
1- السير )110/7(.
2- السير )460/8(.

3- فتح المغيث للحافظ السخاوي )319/2(. ط: دار المنهاج.
4-تهذيــب الأسمــاء واللغــات )341/1(، وقــال أبــو يوســف الغســولي: دخلــت علــى ابــن عيينــة 
وبــن يديــه قرصــان مــن شــعير، فقــال: »إنهمــا طعامــي منــذ أربعــن ســنة »فتأمــل هــذا، ورغــم هــذا 

الفقــر والحــال كان الإمــام ســفيان.
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للعلــم أصغــرَ منــك«. وقــال:  الزهــري: »مــا رأيــتُ طالبـًـا  قــال لي  وقــال: 
عنــه«))). الزهــري  أســأل  أن  قبــل  الحديــث  أحفــظ  »كنــتُ 

وقــال أحمــد بــن النضــر الهــالي قــال: سمعــت أبي يقــول: كنــت في مجلــس 
ابــن عيينــة، فنظــر إلى صــي دخــل المســجد، فــكأنَّ أهــل المســجد تهاونــوا بــه 
لصغــر ســنه، فقــال ســفيان: }كَذَلِــكَ كُنْتُــمْ مِــنْ قَبْــلُ فَمَــنَّ اللَّــهُ عَلَيْكُــمْ{  
]النســاء: 94[، ثمَّ قــال: لــو رأيتــي ولي عشــر ســنين، طــولي خمســة أشــبار، 
ووجهــي كالدينــار، وأنا كشــعلة نار، ثيــابي صغــار، وأكمامــي قصــار، وذيلــي 
بمقــدار، ونعلــي كآذان الفــار، أختلــف إلى علمــاء الأمصــار مثــل الزهــري 
بــن دينــار، أجلــس بينهــم كالمســمار، ومحــرتي كالجــوزة، ومقلمــي  وعمــرو 
للشــيخ  أوســعوا  قالــوا:  المســجد  دخلــت  فــإذا  وقلمــي كاللــوزة،  كالمــوزة، 

الصغــر، أوســعوا للشــيخ الصغــر.
ثمَّ تبسم ابن عيينة وضحك))).

)تتمــة( وحكــي أنَّ ابــن مزيــن جلــس ذات يــوم للإقــراء، فجــاءه طالــبٌ يقــرأ 
عليــه، ولا يحســن فمــرَّ بحــرفٍ صحَّفــهُ تصحيفًــا منكــراً. فلــم يبــقَ في المجلــس 
1- المحدث الفاصل )ص159(، و»مقدمة الكامل في ضعفاء الرجال« لابن عدي رقم )494(.
2- فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة أهــل الحديــث للســخاوي )318/2-319(، و»اللطائــف مــن 
الظرائــف« لأبي موســى المديــي )ص271(، و»توضيــح الأفــكار« للصنعــاني )184/2(، ثم قــال 
الســخاوي: »اتصل تسلســله بالضحك والتبســم إلى الخطيب، مع مقال في الســند، لكن القصد 
منــه صحيــح. وقــد قــال النــووي في ترجمــة ابــن عيينــة مــن تهذيبــه: وروينــا عــن ســعدان بــن نصــر قــال: 
قال ســفيان بن عيينة: قرأت القرآن وأنا ابن أربع ســنين، وكتبت الحديث وأنا ابن ســبع ســنين«.
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أحــدٌ مــن أهــل مجلســه إلا غلبــه الضحــك إلا الشــيخ، فلــم يضحــك إلا 
ــلُ فَمَــنَّ اللَّــهُ  أنَّــه قــد احمــر وجهُــهُ، فقــال لمــن حضــر: }كَذَلِــكَ كُنْتُــمْ مِــنْ قَبْ

ــمْ{))). عَلَيْكُ
الإمام الشافعي )ت 204هـ(. قال مسلم بن خالد الزنجي للشافعي: 
»افتِ يا أبا عبد الله، قد آن لك أن تفتي وهو ابن خمس عشرة سنة«))).

وعــن إسماعيــل بــن يحــى، قــال: سمعــت الشــافعي، يقــول: »حفظــت القــرآن 
وأنا ابــن ســبع ســنين، وحفظــت الموطــأ وانا ابــن عشــر ســنين«))).

الــوراق  حــاتم  أبي  بــن  محمــد  قــال  )ت 256هـــ(.  البخــاري  الإمــام 
النحــوي: قلــت لأبي عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري: كيــف كان بــدء 
أمــرك في طلــب الحديــث؟ قــال: ألهمــت حفــظ الحديــث وأنا في الكتَّــاب.

قــال: وكــم أتــى عليــك إذ ذاك؟ فقــال: عشــر ســنين أو أقــل، ثمَّ خرجــت مــن 
الكتــاب بعــد العشــر، فجعلــت اختلــف إلى الداخلــي وغــره، وقــال يومًــا فيمــا 

كان يقــرأ للنَّــاس: »ســفيان، عــن أبي الزبــر، عــن إبراهيــم«.
فقلت له: يا أبا فلان إنَّ أبا الزبير لم يروهِ عن إبراهيم.

1- تمــام النصيحــة )ص84(، وبنحــوه في »ترتيــب المــدارك« )239/4(، والعلامــة ابــن مزيــن هــو 
يحــى بــن مزيــن مــولى رملــة ابنــة عثمــان بــن عفــان. أصلــه مــن طليطلــة.

قــال أحمــد بــن عبــد الــر: كان جميــع شــيوخنا يصفونــه بالفضــل، والنزاهــة، والديــن، والحفــظ، ومعرفــة 
مذهــب أهــل المدينــة. وكان يحفــظ الموطــأ، وكتبــه، حفظــاً، ويتقــن ضبطهــا.

2- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة  )ص71(.
3- تاريخ بغداد )392/2(
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فانتهــرني، فقلــت لــه: ارجــع إلى الأصــل إن كان عنــدك، فدخــل ونظــر فيــه ثمَّ 
خــرج فقــال لي: كيــف هــو يا غــام؟ 

قلت: هو الزبير بن عدي بن إبراهيم.
فأخذ القلم مني وأحكم كتابه، فقال: صدقت.

فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ 
ــا طعنــت في ســت عشــرة ســنة، حفظــت كتــب  فقــال: ابــن إحــدى عشــرة فلمَّ

ابــن المبــارك ووكيــع وعرفــت كلام هــؤلاء.
ثمَّ خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي.

ــا طعنــت في ثمــان عشــرة جعلــت  بهــا تخلفــت بهــا في طلــب الحديــث، فلمَّ
بــن  الله  عبيــد  أيام  وذلــك  وأقاويلهــم  والتابعــن  الصحابــة  قضــايا  أصنـِّـف 
موســى، وصنَّفــت كتــاب التاريــخ إذ ذاك عنــد قــر الرســول  في الليــالي 
المقمــرة، وقــال: »قــلَّ اســم في التاريــخ إلا ولــه عنــدي قصــة، إلا أنَّ كرهــت 

الكتــاب«))). تطويــل 

1- تاريخ بغداد )322/2(.
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الإمــام العلــم أبــو حــاتم الــرازي )ت 277هـــ(. ذكــر ابــن أبي حــاتم 
الــرازي عــن والــده جملــةً مــن أخبــارهِ في كتابــه القيــم »الجــرح والتعديــل« )باب: 
مــا لقــي أبي مــن المقاســاة في طلــب العلــم مــن الشــدة(. ثمَّ قــال: ومِــنْ أخبــاره 
قولــه: »كنَّــا في البحــر فاحتلمــت فأصبحــت وأخــرت أصحــابي بــه، فقالــوا 

لي: أغمــس نفســك في البحــر. 
قلت: إنَّ لا أحسن أنْ أسبح. 

فقالــوا: إنَّ نشُــد فيــك حبــاً، ونعلقــك مــن المــاءِ، فشــدوا في حبــاً وأرســلوني 
ــا توضــأت، قلــتُ لهــم:  في المــاء، وأنا في الهــواء! أريــدُ إســباغَ الوضــوء؛ فلمَّ
ارفعــوني  قلــت:  المــاء،  في  نفســي  فغمســت  فأرســلوني  قليــاً،  أرســلوني 

فرفعــوني«))).
)ت  الدمشــقي  الله  عبــد  بــن  عمــرو  بــن  الرحمــن  عبــد  زرعــة  أبــو 
281هـــ(. قــال أبــو الميمــون بــن راشــد: سمعــت أبا زرعــة، يقــول: »أعجــب 

ه صغــراً«))). أبــو مســهر بمجالســي إيَّ
وقــال ابــن أبي حــاتم: حدثنــا أبي، قــال: ذكــر أحمــد بــن أبي الحــواري أبا زرعــة 

1- الجــرح والتعديــل )363/1- 366(، وهــو في »المقدمــة« المطبوعــة )ص723-724( ط: 
الناشــر المتميــز.

2- سير أعلام النبلاء )313/13(، و »تذكرة الحفاظ« )624/2(.
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الدمشــقي، فقــال: »هــو شــيخ الشــباب«))). 
ابــن حيويــه محمــد بــن عبــد الله النيســابوري ثمَّ المصــري الشــافعي )ت 

336هـ(.
قــدم مصــر صغــراً، وسمعــه عمــه الحافــظ يحــى بــن زكــريا الأعــرج مــن بكــر بــن 
ســهل الدمياطــي، والإمــام أبي عبــد الرحمــن النســائي، وأبي بكــر أحمــد بــن 
عمــرو البــزار، وعبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الســام الخفــاف، وجماعــة، وأخــذ 

عــن عمــه))).
بــن اللبــان )ت 446 ه(. يقــول:  بــن محمــد  بــن محمــد  عبــد الله 
حفظت القرآن ولي خمس ســنين، وأحضرت عند أبي بكر ابن المقرئ، ولي 
أربــع ســنين، فــأرادوا أن يســمعوا لي فيمــا حضــرت قراءتــه، فقــال بعضهــم: 
إنــه يصغــر عــن الســماع، فقــال لي ابــن المقــرئ: اقــرأ ســورة الكافريــن، فقرأتهــا، 
فقــال: اقــرأ ســورة التكويــر، فقرأتهــا، فقــال لي غــره: اقــرأ ســورة والمرســات، 

فقرأتهــا ولم أغلــط فيهــا، فقــال ابــن المقــرئ: سمعــوا لــه والعهــدة علــي))).
قــال ابــن الصــاح: وقــد بلغنــا عــن إبراهيــم بــن ســعيد الجوهــري قــال: »رأيــت 
صبيــًا ابــن أربــع ســنين قــد حمــل إلى المأمــون قــد قــرأ القــرآن، ونظــر في الــرأي، 

1- الجرح والتعديل )267/5(.
2- سير أعلام النبلاء )160/16(.

3- تاريخ بغداد )375/11(.
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غــر أنَّــه إذا جــاع يبكــي))).
تاج الدين الكندي )ت 613هـ( حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، 
وأكمــل القــراآت العشــر وهــو ابــن عشــر، وكان أعلــى أهــل الأرض إســنادًا 

في القــراآت. 
قــال الشــيخ شمــس الديــن: »فــإنَّ لا أعلــم أحــدًا مــن الأمــة عــاش بعــد مــا قــرأ 

القــرآن ثــاثً وثمانــن ســنة غــره«))). 
ابــن الجميــزي علــي بــن هبــة الله بــن ســامة اللخمــي شــيخ الــديار 

المصريــة، العلامــة، المفــي، المقــرئ )ت 646هـــ(.
حفــظ القــرآن صغــراً، وارتحــل بــه أبــوه، فســمع في ســنة ثمــان وســتين مــن 

الحافــظ ابــن عســاكر، وببغــداد مــن شــهدة الكاتبــة.
وتــا بالعشــر علــى: أبي الحســن البطائحــي، وعلــى القاضــي شــرف الديــن 

ابــن أبي عصــرون، وتفقــه عليــه، وأكثــر عنــه))).
محمــد بــن عُمَــر بــن علــيّ بــن عبــد الصمــد بــن عطيــة بــن أحمــد الأمــوي 
صــدر الديــن بــن الوكيــل وابــن المرحــل )ت 716هـــ(. أفــى وهــو ابــن 

عشــرين ســنة))).
1- معرفة أنواع علوم الحديث )ص131(.

2- الوافي بالوفيات )32/14(.
3- سير أعلام النبلاء )253/23(.

4-البدر الطالع )235/2(.
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العلامــة محمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن محمــد المصــري الأصــل ثم 
العــدني الشــافعي المعــروف بابــن الصــارم، ولــد بمصــر )880هـــ(.

القمــاط، والبــدر  بــن حســن  كان ضريــراً فاشــتغل عنــد جماعــة كمحمــد 
وصنَّــف  الأقــران،  وفــاق  والأدب،  العلــوم  في  وبحــث  الأهــدل،  حســن 
التصانيــف في أيام شــبابه بحيــث كملــت مصنفاتــه عشــرين مصنفًــا قبــل أن 
يبلــغ عمــره عشــرين ســنة! فمنهــا: كتــاب )ملجــأ المحققــن الأعــام في قواعــد 
الأحــكام(، و)كتــاب الإبريــز في تفســر كتــاب الله العزيــز(، وشــرح إرشــاد 
المقــري وسمَّــاه: )البحــر الوقَّــاد في شــرح الإرشــاد( ولــه مصنفــات كثــرة نافعــة 

عــدد الســخاوي كثــراً منهــا))).

1-)المصدر السابق( البدر الطالع )240/2(.
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تتمة مفيدة
للشــيخ الفاضــل علــي العمــران وفقــه الله كتــاب مفيــد بعنــوان: )المتصــدرون 
في ســن العشــرين فمــا دون(، وأحببــت أن أنقــل منــه بعــض الفوائــد، ومنهــا:
ــد )ت 1431هـــ( رفَّ في خاطــرهِ حلــمٌ بهيــج  ذكــر أنَّ صــاح الديــن المنجِّ
وهــو أن يــرى اسمــه علــى صفحــات مجلــة الرســالة للــزيات مــع الكبــار! فبقــي 
ــق مقالــة علــى طريقــة كبــار أدباء العصــر، ويعيــد ويزيــد فيهــا، ثمَّ  شــهرين ينمِّ
بعــث بهــا إلى الــزيات لينشــرها، ثمَّ بقــي خائفًــا يترقَّــب الجــواب لمــدة أســبوعين 

حــى جــاء قبــول النشــر))). 
الســام هــارون )ت 1408هـــ( مــن أبي شــجاع  وصحــح الأســتاذ عبــد 
وعمــره ســتة عشــر عامًــا، وحقــق الســيد أحمــد صقــر )ت 1410هـــ( ديــوان 
علقمــة الفحــل وهــو في العشــرين، وشــارك محمــود شــاكر )ت 1417هـــ( في 
تصحيــح كتــاب أدب الكاتــب طبعــة محــي الديــن الخطيــب وهــو في الســابعة 

عشــرة مــن عمــره.
والشــيخ محمــد عزيــز شمــس ألــف كتــابً عــن العلامــة شمــس الحــق العظيــم

1- لمحــات عــن تجــاربي الفكريــة )ص 63-65(، ومــن طريــف مــا وقــع لــه: أنّـَــه أرفــق المقــال مــع 
صــورة شــخصية لــه، فظنَّهــا الــزيات صــورة قديمــة لــه أيام الشــباب، فكتــب إليــه: »هــل حننــت إلى 

أيام صبــاك، فأرســلت لي خيالــك وأنــت غــضّ الشــباب حلــو الإهــاب؟!«.
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آبادي وهو في السابعة عشر من عمره))). 
ومــن النوابــغ: أيضًــا أحمــد بــن الفــرات )ت 285هـــ( طلــب العلــم في 

الصغــر، وعُــدَّ مــن الحفــاظ وهــو شــاب أمــرد.
بــن عمــر الأزدي )ت 356هـــ(، ولي  أبــو نصــر القاضــي يوســف 

القضــاء ولــه عشــرون ســنة:
ومن شعره:

كُفّــي الله  محنــة  فخِفِّــييا  تكفّــي  لم  إن 
ترحمينــا أن  آن  التشــفيمــا  هــذا  طــولِ  مــن 
بخــي اطلــبُ  تــوفيذهبــتُ  قــد  وجدتــه 

والإمــام ابــن أبي زيــد القــرواني )ت 386هـــ(، صنــع رســالته المشــهورة، 
ولــه ســبع عشــرة ســنة.

وأبــو عبــد الله الحاكــم النيســابوري )ت 405هـــ(، سمــع الحديــث وَسِــنُّه 
تســع ســنوات، وكتبــه وعمــره ثــاث عشــرة ســنة، وشــرع في التصنيــف وعمــره 

ســت عشــرة ســنة.
وأبــو حامــد الإســفراييني أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن حبــان )ت 

406هـــ(، أفــى وهــو ابــن ســبع عشــرة ســنة.

1- )ص33-32(.
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ــقَّاق المالكــي )ت 426هـــ(، تصــدَّر  ابــن الشَّ بــن ســعيد  عبــد الله 
وهــو أمــرد، وكان أحــد علمــاء الأندلــس المبرزيــن في الفقــه والحفــظ، والحــذق 

والفتــوى.
الحســن بــن عبــد الله ابــن ســينا )ت 428هـــ(، قــال الذهــي: كان آيــة 
في الــذكاء، وهــو رأس الفلاســفة الإســاميين الــذي مشــوا خلــف العقــول 

وخالفــوا الرســول))).
المنطــق  علــم  أحكــم  حــى  )إيســاغوجي(  في  شــرع  القــرآن  حفظــه  بعــد 
والفلســفة، ثم قــرأ )المجســطي(، ثمَّ رغــب في علــم الطــب فأدركــه في أقــل مــدة، 
ثمَّ اشــتغل بالفقــه وناظــر فيــه حــى أحكمــه، ثمَّ قــرأ كتــب الحكمــة لأبي نصــر 

الفــارابي وغــره.
الرياضيــة وعمــره  العلــوم  ثمــاني عشــرة ســنة، وصنَّــف في  كل هــذا وعمــره 

ســنة. وعشــرون  إحــدى 
الإمــام أبــو عثمــان الصابــوني )ت 449هـــ(، كان أبــوه مــن أئمــة الوعظ 
بنيســابور، فقتــل ولأبي عثمــان تســع ســنين، فأجلــس مكانــه، وحضــر مجلســه 

الشــيخُ أبــو الطيــب الصعلوكــي، وابــن فــورك، وأبــو إســحاق الإســفراييني.

1- قال الذهبي في »السير« )531/17( »كان أبوه كاتبا من دعاة الإسماعيلية«.
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عبــد الله )ت  بــن  الملــك  عبــد  الجويــي  المعــالي  أبــو  الحرمــن  إمــام 
للتدريــس. مكانــه  فأقعــد  ســنة،  عشــرون  ولــه  أبــوه،  تــوفي  478هـــ(، 

ــلفي )ت 576هـــ(،  العلامــة المحــدث أحمــد بــن محمــد أبــو طاهــر السِّ
سمــع الحديــث وعمــره ثــاثَ عشــرة ســنة، حــدَّث وكتــب الحديــثَ وعمــره 

ســبع عشــرة ســنة.
وهــو أول مــن جمــع أربعــن حديثــًا عــن أربعــن شــيخًا في أربعــن بلــدًا، ورحــل 

إليــه النــاس مــن البــاد البعيــدة.
وأنشد لنفسه:

رجــالٍ علــمَ  الحديــث  علــم  للاتبــاعإنَّ  الابتــداع  تركــوا 
كتبــوه ليلُهــم  جــنَّ  للســماعفــإذا  غــدَوا  أصبحــوا  وإذا 

أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي ابــن الجــوزي البغــدادي الحنبلــي )ت 
597هـــ(، أوَّل سماعــه ســنة ســتّ عشــرة وخمســمائة، وعمــره ثمــان ســنوات، 

وصنَّــف ولــه ثــاث عشــرة ســنة.
ا وقفت على كنز!«. ومن كلماته: »إذا وقفتُ على كتاب لم أره فكأنَّ
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الحافــظ الكبــر البــارع، محــدث العــراق محمــد بــن محمــود بــن الحســن، 
محــب الديــن ابــن النجــار البغــدادي )ت 643هـــ(، صاحــب كتــاب )ذيــل 

تاريــخ بغــداد(.
قــال عــن نفســه: »كنــت وأنا صــي عزمــت علــى تذييــل )الذيــل( لابــن 

مســودةً«. ذلــك  في  فجمعــت  الســمعاني، 
ــة  ــن تيمي ــو الــركات اب ــة عبــد الســام بــن عبــد الله أب ــن تيمي المجــد اب
الحــراني الحنبلــي )ت 652هـــ( شُــهد لــه بالفقــه والإمامــة والعلــم وهــو ابــن 

ســتة عشــر عامًــا.
قــال أبــو العبــاس ابــن تيميــة الحفيــد: كان جــدُّنا عجبــًا في حفــظ الأحاديــث 

وســردها، وحفــظ مذاهــب النــاس وإيرادهــا بــا كلفــة.
قــال الذهــي: حكــى البرهــان المراغــي: أنّـَــه اجتمــع بالشــيخ المجــد، فــأورد نكتــة 
عليــه، فقــال المجــد: الجــواب عنهــا مــن ســتين وجهًــا، الأول كــذا، والثــاني كــذا، 
وســردها إلى آخرهــا، ثمَّ قــال للبرهــان: قــد رضينــا منــك بإعــادة الأجوبــة! 

فخضــع وانبهــر.
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ــن الجــوزي  ــو المظفــر، ســبط اب ــزْ أُغلــي بــن عبــد الله أب ــن قِ يوســف ب
الحنبلــي ثم الحنفــي )ت 654هـــ(، تصــدر للوعــظ وهــو ابــن ســت عشــرة 

ســنة.
محمــد بــن علــي بــن عبــد الواحــد أبــو المعــالي الزَّمْلــكاني الشــافعي )ت 
727هـ(، أفتى وله نيف وعشــرون ســنة، وسمِّي بـ)الشــيخ(، وعمره عشــرون 

سنة.
حيــان،  أبــو  الغرناطــي،  يوســف  بــن  علــي  بــن  يوســف  بــن  محمــد 
العلــم ســنة ســبعين وســتمائة،  الأندلســي الجيــاني )ت 745هـــ(، كتــب 

ســنة. عشــرة  ســت  وعمــره 
قــال الصفــدي: »لم أره قــط إلا يســمع أو يشــتغل، أو يكتــب أو ينظــر في 

كتــاب«.
ومن أبياته السائرة:

ومِنــةٌ علــيَّ  فضــلٌ  لهــم  فــا أذهــبَ الرحمــنُ عــيَّ الأعــادياعِــدايَ 
وهــم نافســوني فاكتســبتُ المعاليــاهــمُ بحثــوا عــن زلـّـي فاجتنبتُهــا
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عُمــر بــن علــي بــن أحمــد بــن محمــد الأندلســي، ســراج الديــن، أبــو 
»اشــتغل  ابــن حجــر:  الحافــظ  قــال  الملقــن )ت 804(.  ابــن  حفــص، 
عصــره  أهــل  أكثــر  حــى كان  الكثــر،  فكتــب  شــابٌ،  وهــو  بالتصنيــف 

الآفــاق«. في  تصانيفــه  واشــتهرت  تصنيفًــا، 
عمــر بــن رســان بــن نصــر بــن صــالح بــن شــهاب، ســراج الديــن 

البُلقيــي الشــافعي )ت 805هـــ(، أفــى وهــو ابــن خمــس عشــرة ســنة.
ولي الديــن العراقــي أحمــد بــن عبــد الرحيــم العراقــي الشــافعي )ت 
826هـــ(، درَّس وهــو شــاب، وألــف كتــاب )التوســط المحمــود شــرح ســنن 

أبي داود( وهــو في العشــرين مــن عمــره.
محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن يوســف الجــزري الشــافعي        
)ت 833هـــ(، ألــف كتابــه )التمهيــد في علــم التجويــد( وعمــره ســبعة عشــر 
عامًــا، ونظــم الهدايــة في تتمــة العشــرة وسمَّاهــا الــدَّرة ولــه ثمــاني عشــرة ســنة، 
وربمــا حفظهــا أو بعضهــا بعــض شــيوخه، وألــف )منجــد المقرئــن( وعمــره 
اثنــان وعشــرون عامًــا، وأذن لــه الحافــظ عمــاد الديــن ابــن كثــر وعمــره ثــاث 

وعشــرون ســنة.



235

محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن يوســف العِينتــابي العيــي 
الحنفــي )ت 855هـــ(، كان كثــر التصانيــف، قــال الســخاوي: لا يعــرف 
بعــد ابــن حجــر أكثــر تصانيــف منــه، ولــه كتــب ضخمــة، مــن تصانيفــه: 
)عمــدة القــاري شــرح البخــاري(، و)عقــد الجمُــان في تاريــخ أهــل الزمــان(، 
صنَّــف )ســاح الألــواح( وعمــره تســع عشــرة ســنة، و)المســتجمع( وعمــره 

إحــدى وعشــرون ســنة.
محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن النجــم ابــن 
جماعــة المقدســي الشــافعي )ت 901هـــ(، أذن الحافــظ ابــن حجــر وتقــي 

الديــن ابــن قاضــي شُــهبة بالتدريــس قبــل العشــرين.
يوســف بــن حســن بــن أحمــد بــن جمــال ابــن المبـــْرَد الصالحــي الحنبلــي 
)ت 909هـ(، ألف وهو في سن السابعة عشرة من عمره كتاب )معارف 
الإنعــام وفضــل الشــهور والأيام(، وكان ســريعة الكتابــة، قــلَّ مــن يُســن قــراءة 

خطــه، فلذلــك لم يكثــر نســخ كتبــه ولم تنشــر.
بكــر  أبي  الديــن  ســابق  بــن  محمــد  بــن  بكــر  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد 
الســيوطي )ت 911هـــ(، شــرع في الاشــتغال وعمــره ســت عشــرة ســنة، 

فمــا أتمَّهــا إلَّ وقــد صنَّــف. 
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ــن علــي بــن محمــد الشــوكاني )ت 1250هـــ(، أفــى وهــو في  محمــد ب
العشــرين مــن عمــره.

محمــود بــن عبــد الله الحســيني شــهاب الديــن أبــو الثنــاء الألوســي 
البغــدادي )ت 1270هـــ(، اشــتغل بالتدريــس والتأليــف وهــو ابــن ثــاث 

عشــرة ســنة، وقـلُـِّـد الإفتــاء وعمــره إحــدى وعشــرون.
عبــد الحــي بــن محمــد بــن عبــد الحليــم بــن أمــن الله الســهالوي أبــو 
الحســنات اللكنوي )ت 1304هـ(، ألقى الله في قلبه من مســتهل شــبابه 
محبــة التدريــس والتأليــف، فلــم يقــرأ كتــابً إلا درســه بعــد قراءتــه، مــن المكثريــن 

مــن التصنيــف، تــوفي شــابً دون الأربعــن.
جمــال الديــن بــن محمــد القاسمــي الحســي الدمشــقي )ت 1332هـــ(، 
قــال الزركلــي: اطلعــت لــه علــى اثنــن وســبعين مصنّـَفًــا، ذكــر  عــن نفســه 
أنَّــه طلُــِب منــه في ســن الرابعــة عشــرة إقــراء بعــض الطلبــة، فأقرأهــم مقدِّمــات 

بعــض الفنــون.
حافــظ بــن أحمــد بــن علــي الحكمــي )ت 1377هـــ(، نشــأ في الباديــة 
يرعــى الغنــم، ثمَّ حفــظ القــرآن، وبــدأ يطلــب العلــم في ســن السادســة عشــرة، 
فنبــغ ســريعًا، كان آيــة في الــذكاء وســرعة الحفــظ والفهــم، عندمــا بلــغ التاســعة 
عشــرة مــن عمــره طلــب منــه شــيخه عبــد الله القرعــاوي )ت 1388هـــ( أن 
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يؤلــف كتــابً في توحيــد الله، يشــمل علــى عقيــدة الســلف الصــالح، فصنــف 
منظومتــه )ســلَّم الوصــول إلى علــم الأصــول( رحمهــم الله جميعًــا وغفــر لهــم، 

ونفعنــا بعلمهــم.
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مقال التشجيع
إنكليزيــة كبــرة  أنَّ مجلــة  مــرة  قــرأت   : الطنطــاوي  علــي  الشــيخ  يقــول 
ســألت الأدباء عــن الأمــر الــذي يتوقــف عليــه نمــوُّ العلــوم وازدهــار الآداب، 
وجعلــت لمــن يحســن الجــواب جائــزة قيِّمــة، فكانــت الجائــزة لكاتبــة مشــهورة 
تلــك الشــهرة  تلــك الســنّ، بعــد  ــا في  التشــجيع! وقالــت: إنَّ إنّـَـه  قالــت: 
والمكانــة، تدفعهــا كلمــة التشــجيع حــى تمضــي إلى الأمــام وتقعــد بهــا كلمــة 

التثبيــط عــن المســر.
القــرن  في  الشــام  في  الأدب  ركــود  في  الأســباب  أظهــر  مــن  إنَّ 
وذلــك  التشــجيع،  فقــدان  هــو  التأليــف،  ســبيل  وانقطــاع  الماضــي، 
»الاحتــكار العلمــي« الــذي قتــل كثــراً مــن النفــوس المســتعدَّة للعلــم وخنــق 
كثــراً مــن العبقــريات المتهيئــة للظهــور، فقــد كان العلــم في الشــام مقصــوراً 
اهــا ولا يجــوز أن يتعداهــا، هــي: بيــت  يومئـٍـذ علــى بيــوت معروفــة لا يتعدَّ
العطــار، والحمــزاوي، والغــزي، والطنطــاوي، والشــطِّي، والخــاني، والكزبــري، 
والإســطواني، والحلــي ... وكانــت كلهــا متجمعــة حــول المدرســة البادرائيــة؛ 
في القيمريــة والعمــارة، وزقــاق النقيــب، حيــث يســكن الأمــر العــالم المجاهــد 
عبــد القــادر الجزائــري، رحمــة الله عليــه وعليهــم، وكان لهــذه البيــوت كل معــاني 
الامتيــاز و »الاحتــكار العلمــي«، فــإذا سُــع أنَّ شــاباً اشــتغل بالعلــم مــن 
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غــر هــذه البيــوت، وقــدَّروا فيــه النبــوغ، وخافــوا أن يزاحمهــم علــى وظائفهــم 
الموروثــة، بذلــوا الجهــد في صرفــه عــن العلــم، والعــدول بــه إلى التجــارة؛ أو 
ليســت الوظائــف العلميــة وقفــاً علــى هــذه البيــوت؟ أو ليــس للولــد ولايــة 
العهــد في وظيفــة أبيــه، تنحــدر إليــه الإمامــة أو الخطابــة أو التدريــس عالمــاً 
كان أو جاهــاً، فكيــف إذن يزاحمهــم عليهــا أبنــاء التجــار، وهــم لا يزاحمــون 
أبنــاء التجــار علــى »حوانيتهــم«؟ أو لا يكفــي أبنــاء التجــار هــذا القســط 
الضئيــل مــن النحــو والصــرف والفقــه والمنطــق الــذي يمــنُّ بــه عليهــم هــؤلاء 

العلمــاء؟ 
حــى أنــه لمــا نشــأ محمــد أمــن )ابــن عابديــن( وأنَِســوا منــه الميــل إلى العلــم، 
وعرفــوا فيــه الــذكاء المتوقــِّد، والعقــل الراجــح، خافــوا منــه فذهبــوا يقنعــون أباه 
ــب بــه طريــق العلــم،  -وكان أبــوه تاجــراً- ليســلك بــه ســبيل التجــارة، ويتنكَّ
وجعلــوا يكلِّمونــه، ويرســلون إليــه الرســل، ويكتبــون إليــه الكتــب، ويســتعينون 
الوالــد  عليــه بأصحابــه وخلصائــه ولكــن الله أراد بالمســلمين خــراً، فثبــت 
فــكان مــن هــذا الولــد المبــارك، ابــن عابديــن صاحــب »الحاشــية«، أوســع 

كتــاب في فــروع الفقــه الحنفــي.
مــة محمــد بــن كــرد علــي عــن العلــم،  بــل أرادوا أن يصرفــوا أســتاذنا العلَّ
فبعثــوا إليــه بشــقيقين مــن آل ... بشــقيقين قــد مــاتا فلســت أسميهمــا، علــى 
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ــا قطعــا عــن العلــم أكثــر مــن أربعــن طالبــاً -فمــا زالا بأبيــه - ولم يكــن  رغــم أنَّ
أبوه من أهل العلم- ينصحانه أن يقطعه عن العلم، ويعلمه مهنة يتكسَّب 
ــان عليــه ويلازمانــه، حــى  منهــا، فمــا في العلــم نفــع، ولا منــه فائــدة ... ويلحَّ
ضجــر فصرفهمــا فــكان مــن ولــده هــذا، الأســتاذ كــرد علــي أبــو النهضــة 
الفكريــة في الشــام وقائدهــا، ووزيــر معــارف ســورية ومفخرتهــا، والــذي مــن 
مصنَّفاتــه: خطــط الشــام، وغرائــب الغــرب، والقــديم والحديــث، والمحاضــرات، 
وغابــر الأندلــس وحاضرهــا، والإدارة الإســامية، والإســام والحضــارة العربيــة 
.. والمقتبــس ... ومــن مصنفاتــه: »المجمــع العلمــي العــربي بدمشــق«، ومــن 
مصنفاتــه هــؤلاء »الشــعراء والكتَّــاب مــن الشــباب!« ولعــلَّ في النــاس كثيريــن 

كانــوا لــولا الاحتــكار والتثبيــط كابــن عابديــن أو ككــرد علــي.
وهــا هــو ذا العلامــة المرحــوم الشــيخ ســليم البخــاري مــات ومــا لــه 
مصنــفٌ رســالة فمــا فوقهــا، علــى جلالــة قــدره، وكثــرة علمــه، وقــوة قلمــه، 
وشــدة بيانــه؛ وســبب ذلــك أنَّــه صنَّــف لأول عهــده بالطلــب رســالة صغــرة 
في المنطــق، كتبهــا بلغــة ســهلة عذبــة، تنفــي عــن هــذا العلــم تعقيــد العبــارة، 
وصعوبــة الفهــم، وعرضهــا علــى شــيخه، فســخر منــه وأنَّبــه، وقــال لــه: أيُّهــا 
المغــرور! أبلــغَ مــن قــدرك أن تصنــف، وأنــت ... وأنــت ... ثمَّ أخــذ الرســالة 
البخــاري      مــة  العلَّ مصنفــات  أول  هــي  فكانــت  المدفــأة..  بهــا  فســجر 
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.(( وآخرهــا!)
وقــد وقــع لي أنَّ كنــت في المدرســة وكنــت أحــاول أن أنظــم الشــعر، 
فآخــذ أبيــاتاً قديمــة فأغــر قوافيهــا، وأبــدل كلماتهــا، وأدَّعيهــا لنفســي، كمــا 
الإنكليزيــة  الكلمــة  يترجمــون  »التراجمــة« حــن  الأدباء  بعــض  اليــوم  يفعــل 
أو الفرنســية حــى إذا بلغــوا التوقيــع ترجمــوه هــو أيضــاً، فكانــت ترجمــة اســم 
المؤلــف أو الكاتــب اســم الترجمــان أو »الســارق!« وكان الكتــاب أو الفصــل 

المترجــم مــن وضــع أديبنــا البــارع ...
كنــت أنظــم أبيــاتاً مــن الشــعر أو أســرقها، كمــا ينظــم كل مبتــدئ ويســرق، 
حــى إذا اجتمــع عنــدي كثــر مــن القطــع، عرضتــه علــى أســتاذ العربيــة، وكان 
العــربي  النحــو  أفنــدي، يعلمنــا  يســمَّى إسماعيــل حقــي  لســوء الحــظ تركيــاً 
باللســان التركــي! فلمــا قــرأه ســخر مــي وســبني وتهكَّــم علــيَّ، وجــاء مــن بعــدُ 
1- ســبحان الله هــذا خــاف ســنة الســلف، مــن تشــجيع الصغــار، والأخــذ برأيهــم، وفي »حليــة 
الفاصــل«  و»المحــدث   ،)113/10( البيهقــي  الكــرى«  »الســنن  و   ،)417/3( الأوليــاء« 
)ص170(، والمثبــت منــه بســنده عــن يوســف بــن الماجشــون قــال: قــال لي ابــن شــهاب الزهــري، 
ولابــن عــم لي ولآخــر معنــا: »لا تســتحقروا أنفســكم لحداثــة أســنانكم؛ فــإنَّ عمــر بــن الخطــاب 
 كان إذا أعيــاه الأمــر المعضــل دعــا الأحــداث، فاستشــارهم لحــدة عقولهــم« وأنشــدنا أصحابنــا 

البغداديــون:
تـقَْصُــــ لَ  الَْدَاثـَـةَ  ذِهْنـَـاإِنَّ  الْمَــرْزُوقِ  بِلْفَــىَ  ـــرُ 
قـلَْبـَـهُ تُذكَِّــي  سِــنَّالَكِــنْ  مِنْــهُ  أَكْبــَـرَ  فـيَـفَُــوقُ 
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أخــي أنــور العطــار - فنظــم كمــا كنــت أنظــم حــى إذا اجتمــع عنــده كثــر 
مــن القطــع، عرضــه علــى الأســتاذ كــرد علــي رئيــس المجمــع العلمــي العــربي، 

فأقــام لــه حفلــة تكريميــة!.
فكانــت النتيجــة أنَّ عجــزت عــن الشــعر، حــى لنَـقَْــلُ البحــر بفمــي أهــون 
علــيَّ مــن نظــم خمســة أبيــات، وأن أخــي أنــور العطــار غــدا شــاعر الشــباب 

الســوري، وســيغدو شــاعر شــباب العــرب!
وأول مــن ســنَّ ســنة التشــجيع في بلــدنا هــو العلامــة المرحــوم مــربي 
الجيــل الشــيخ طاهــر الجزائــري، الفيلســوف المــؤرخِّ الجــدلي، الــذي مــن آثاره 
المــدارس الابتدائيــة النظاميــة في الشــام، والمكتبــة الظاهريــة، والأســتاذ محمــد 
كــرد علــي بــك، وخــالي الأســتاذ محــب الديــن الخطيــب ... وممــا كتــب في 
ذم التثبيــط: »... وقــد عجبــت مــن أولئــك الذيــن يســعون في تثبيــط الهمــم، 

في هــذا الوقــت الــذي يتنبَّــه فيــه الغافــل ...
يعــود عليهــم  بمــا  أنفســهم ويشــتغلوا  وكان الأجــدر بهــم أن يشــفقوا علــى 
ـُـرَ أحــد مــن المثبطــن قديمــاً أو حديثــاً أتــى بأمــر  وعلــى غيرهــم بالنفــع، ولم يـ
مهــم، فينبغــي للجرائــد الكبــرة، أن تكثــر مــن التنبيــه علــى ضــرر هــذه العــادة 
والتحذيــر منهــا، ليخلــص منهــا مــن لم تســتحكم فيــه، وينتبــه النــاس لأربابهــا 

ليخلصــوا مــن ضررهــم«.
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ع كل عامــل، ولا يثَــي أحــداً عــن غايــة صالحــة،  وكان الشــيخ في حياتــه يشــجِّ
حــى لقــد أخــرني أحــد المقربــن منــه أنــه قــال لــه: إذا جــاءك مــن يريــد تعلــم 
النحــو في ثلاثــة أيام، فــا تقــل لــه إن هــذا غــر ممكــن. فتفــلَّ عزيمتــه، وتكســر 
همتــه، ولكــن أقرئــه وحبـِّـب إليــه النحــو، فلعلــه إذا أنــس بــه واظــب علــى 

قراءتــه.
ثمَّ إنَّ التشــجيع يفتــح الطريــق للعبقــريات المخبــوءة حــى تظهــر وتثمر 
ثمرهــا، وتــؤتي أكلهــا؛ وربَّ ولــد مــن أولاد الصنَّــاع أو التجــار يكــون إذا 
شــجع وأخــذ بيــده عالمــاً مــن أكابــر العلمــاء، أو أديبــاً مــن أعاظم الأدباء! 
وفي علمــاء القــرن الماضــي في الشــام مــن ارتقــى بالجــد والــدأب والتشــجيع مــن 

منــوال الحياكــة، إلى منصــب الإفتــاء، وكرســي التدريــس تحــت القبَّــة.
نشــأ الشــيخ محمــد إسماعيــل الحائــك عاميــاً، ولكنَّــه محــب للعلــم، محــبٌ 
للعلماء، فكان يحضر مجالســهم، ويجلس في حلقهم للتبرك والســماع، وكان 
يواظــب علــى الــدرس لا يفوتــه الجلــوس في الصــف الأول، فجعــل الشــيخ 
يؤنســه ويلطــف بــه لمــا يــرى مــن دوامــه وتبكــره، ويســأل عنــه إذا غــاب، فشــدَّ 
ذلــك عــن عزمــه، فاشــرى الكتــب يحيــي ليلــه في مطالعــة الــدرس، ويســتعين 
علــى ذلــك بالنابهــن مــن الطلبــة، واســتمر علــى ذلــك دهــراً حــى أتقــن علــوم 
الآلــة، وصــار واحــد زمانــه في الفقــه والأصــول، وهــو عاكــف علــى مهنتــه 
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لم يتركهــا؛ وصــار النــاس يأتونــه في محلـِّـه يســألونه عــن مشــكلات المســائل، 
وعويصــات الوقائــع، فيجيبهــم بمــا يعجــز عنــه فحولــة العلمــاء. وانقطــع النــاس 
عــن المفــي مــن آل العمــادي فســاء ذلــك العماديــن وآلمهــم، فتربَّصــوا بالشــيخ 
، ولكنهــم لم يجــدوا إليــه ســبيلًا، فقــد كان يَيــا مــن عملــه،  وأضمــروا لــه الشــرَّ
ويحيــا النَّــاس بعلمــه، وكان يمــر كل يــوم بــدار العماديــن في »القيمريــة« وهــو 
علــى أتان لــه بيضــاء، فيســلِّم فــردون ، فمــرَّ يومــاً كمــا كان يمــر، فوجــد 
علــى البــاب أخــاً للمفــي، فــردَّ عليــه الســام، وقــال لــه ســاخراً: إلى أيــن 
يا شــيخ، أذاهــب أنــت إلى )اســطمبول( لتــأتي بولايــة الإفتــاء؟ وضحــك 

وضحــك مــن حولــه، أمــا الشــيخ فلــم يــزد علــى أن قــال: إن شــاء الله!))).
وســار في طريقــه حــى إذا ابتعــد عنهــم دار في الأزقــة حــى عــاد إلى داره، 

فــودع أهلــه، وأعطاهــم نفقتهــم، وســافر!
ومــا زال يفــارق بلــداً، ويســتقبل بلــداً، حــى دخــل القســطنطينية فنــزل في 
خــان قريــب مــن دار المشــيخة، وكان يجلــس علــى البــاب يطالــع في كتــاب، 
أو يكتــب في صحيفــة، فيعــرف النَّــاس مــن زيـّـِه أنَّــه عــربي فيحترمونــه ويجلُّونــه، 
ولم يكــن الــرك قــد جنُّــوا الجنــة الكــرى بعــدُ ... فكانــوا يعظمــون العــربي، 
1- وقــال ابــن حــزم في »الأخــاق والســر« )ص63-64( ط: ابــن الجــوزي. »لــكل شــيء 
واحتــدم  طبعــي،  توقـِّـد  أنّـَـه  وهــي  منفعــة عظيمــة؛  الجهــل  أهــل  انتفعــتُ بمحــكِّ  ولقــد  فائــدة، 
خاطــري، وحمــي فكــري، وتهيَّــج نشــاطي؛ فــكان ذلــك ســبباً إلى تواليــفَ لي عظيمــة المنفعــة، ولــولا 

اســتثارتهمُ ســاكني، واقتداحهــم كامــي، مــا انبعثــت لتلــك التواليــف«.
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ــة الرســول الأعظــم الــذي اهتــدوا بــه، وصــاروا بــه وبقومــه ناســاً ... لأنَّــه مــن أمِّ
إليــه  يجلســون  فكانــوا  منهــم  طائفــة  بأســباب  الشــيخ  أســباب  واتصلــت 
يحدثونــه، فقــال لــه يومــاً رجــل منهــم: إنَّ الســلطان ســأل دار المشــيخة عــن 
ت علماءهــا ولم يجــدوا لهــا جــواباً، والســلطان يســتحثهم وهــم  قضيــة حــرَّ

حائــرون، فهــل لــك في أن تراهــا لعــلَّ الله يفتــح عليــك بالجــواب؟
قال: نعم.

قال: سر معي إلى المشيخة.
قال: بسم الله.

ودخلــوا علــى نامــوس المشــيخة )ســكرتيرها(، فســأله الشــيخ إسماعيــل عــن 
المســألة فرفــع رأســه فقلَّــب بصــره فيــه بازدراء، ولم تكــن هيئــة الشــيخ بالــي 
ترضــي، ثمَّ ألقاهــا إليــه وانصــرف إلى عملــه، فأخــرج الشــيخ نظارتــه فوضعهــا 
علــى عينــه فقــرأ المســألة ثم أخــرج مــن منطقتــه هــذه الــدواة النحاســية الطويلــة 
الــي كان يســتعملها العلمــاء وطلبــة العلــم للكتابــة وللدفــاع عــن النفــس، 
يكتــب  وجلــس  فقطعهــا،  المقطــع  وأخــذ  فبراهــا،  قصبــة  منهــا  فاســتخرج 
الجــواب بخــط نســخي جميــل حــى ســوَّد عشــر صفحــات مــا رجــع في كلمــة 
منهــا إلى كتــاب، ودفعهــا إلى النامــوس، ودفــع إليــه عنــوان منزلــه وذهــب. 
فلمَّا حملها الناموس إلى شــيخ الإســام وقرأها، كاد يقضي دهشــة وســروراً.
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وقال له: ويحك! من كتب هذا الجواب؟
قال: شيخ شامي من صفته كيت وكيت.

قال: عليَّ به.
فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يســلِّم على شــيخ الإســام، وأن عليه أن يشــر 
بالتحيــة واضعــاً يــده علــى صــدره، منحنيــاً، ثم يمشــي متباطئــاً حــى يقــوم بــن 
يديــه ... إلى غــر ذلــك مــن هــذه الأعمــال الطويلــة الــي نســيها الشــيخ، ولم 

يحفــظ منهــا شــيئاً.
ودخــل علــى شــيخ الإســام، فقــال لــه: الســام عليكــم ورحمــة الله، وذهــب 
فجلــس في أقــرب المجالــس إليــه. وعجــب الحاضــرون مــن عملــه ولكــن شــيخ 
الإســام ســرَّ بهــذه التحيــة الإســامية وأقبــل عليــه يســأله حــى قــال لــه: ســلني 

حاجتــك؟
قال: إفتاء الشام وتدريس القبَّة.
قال: هما لك. فاغد عليَّ غداً!

فلمَّا كان من الغد ذهب إليه فأعطاه فرمان التولية وكيساً فيه ألف دينار.
وعــاد الشــيخ إلى دمشــق فركــب أتانــه ودار حــى مــرَّ بــدار العماديــن فــإذا 

صاحبنــا علــى البــاب، فســخر منــه كمــا ســخر وقــال: مــن أيــن يا شــيخ؟
فقــال الشــيخ: مــن هنــا، مــن اســطنبول. أتيــت بتوليــة الإفتــاء كمــا أمرتــي.
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ثمَّ ذهــب إلى القصــر فقابــل الــوالي بالفرمــان، فركــع لــه وســجد وســلَّم الشــيخ 
عملــه في حفلــة حافلــة.

ومــن هــذا البــاب قصــة الشــيخ علــي كزبــر، وقــد كان خياطــاً في ســوق 
ذهــب  عملــه  مــن  فــرغ  إذا  فــكان  الأمــوي،  الجامــع  باب  علــى  المســكية 
فجلــس في الحلقــة الــي تحــت القبــة فاســتمع إلى الشــيخ حــى يقــوم فيلحــق 
ه، فيشــجعه  بــه فيخدمــه، وكان الشــيخ يعطــف عليــه لمــا يــرى مــن خدمتــه إيَّ
ويحثــه علــى القــراءة فقــرأ ودأب علــى المطالعــة، حــى صــار يقــرأ بــن يــدي 
الشــيخ في الحلقــة، ولبــث علــى ذلــك أمــداً وهــو لا يفــارق دكَّانــه ولا يــدع 

عملــه، حــى صــار مقدمــاً في كافــة العلــوم.
الــوالي والأعيــان والكــراء ليحضــروا  الشــيخ حضــر في الحلقــة  مــات  فلمــا 
أول درس للمــدرِّس الجديــد، فافتقــدوا المعيــد فلــم يجــدوه. ففتشــوا عليــه فــإذا 
هــو في دكانــه يخيــط، فجــاؤوا بــه، فقــرأ الــدرس وشــرحه شــرحاً أعُجــب بــه 
الحاضــرون وطربــوا لــه. فعُــنِّ مدرســاً ولبــث خمســة عشــر عامــاً يــدرس تحــت 

قبــة النســر، وبقيــت الخطبــة في أحفــاده إلى اليــوم.
علــى أنَّ للتشــجيع عيبــاً واحــداً هــو الغــرور، فــأنا أعــوذ بالله أن أغــر 
فأصــدِّق أني أهــل لــكل مــا تفضــل بــه علــيَّ الأســتاذ مــن النعــوت، وأرجــو أن 
أوفــق إلى الجــد والتقــدم بتشــجيع الأســتاذ وفضلــه، وأشــكر للأســتاذ الــزيات 



249

باسمــي واســم إخــواني هنــا، أياديــه علينــا وعلــى الأدب العــربي، الــذي سمــت 
وتســمو بــه »الرســالة«))). 

1- فكر ومباحث )ص135-128(.
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المشايخ الحسدة)))
1- قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل كمــا في »مناقــب الشــافعي« للبيهقــي )259/2( »اعلمــوا 
رحمكــم الله: أنَّ الرجــل مــن أهــل العلــم إذا منحــه الله شــيئًا مــن العلــم، وحُرمَِــه قــرناؤه وأشــكاله 

حســدوه؛ فرمــوه بمــا ليــس فيــه. وبئســت الخصلــة في أهــل العلــم!«.
وفي »تاريخ بغداد« )493/16( قال يزيد بن هارون: لا ينبل أحد من أهل واســط بواســط؛ 

لأنهَّم حســاد، قيل: ولا أنت يا أبا خالد؟ فقال: »ما عُرفِتُ حتَّ خرجت من واســط«.
وفي »تاريخ بغداد« أيضًا )282/16( قال أبو العباس أحمد بن يعقوب: كان يحيى بن أكثم 
ــا، فــكان إذا نظــر إلى رجــل يحفــظ الفقــه ســأله عــن الحديــث،  يحســد حســدًا شــديدًا، وكان مفتنً
فــإذا رآه يحفــظ الحديــث ســأله عــن النحــو، فــإذا رآه يعلــم النحــو ســأله عــن الــكلام؛ ليقطعــه 
ويخجلــه، فدخــل إليــه رجــل مــن أهــل خراســان ذكــي حافــظ فناظــره فــرآه مفتنــا، فقــال لــه: نظــرت 
في الحديــث؟ قــال: نعــم، قــال: فمــا تحفــظ مــن الأصــول؟ قــال: أحفــظ: شــريك، عــن أبي إســحاق، 

عــن الحــارث، أنَّ عليًــا رجــم لوطيًــا، فأمســك فلــم يكلمــه بشــيء!!.
وقــال ابــن حــزم في »الأخــاق والســر« )ص97-98(. »مــن بديــع مــا يقــع في الحســد: قــول 
الحاســد إذا سمــع إنســاناً يغُــربُ في علــم مــا: هــذا شــيء بارد لم يتُقــدَّم إليــه، ولا قالــه قبلــه أحــد«. 

فــإن سمــع مــن يبــن مــا قــد قالــه غــره قــال: »هــذا بارد وقــد قيــل قبلــه«.
وهــذه طائفــة ســوء قــد نصبــت أنفســها للقعــود علــى طريــق الْعِلْــم يصــدون النــاس عنهــا ليكثــر 

نظراؤهــم مــن الجهــال«.
وقــال ابــن الجــوزي في »صيــد الخاطــر« )ص36(: »تأملــت التحاســد بــن العلمــاء، فرأيــت 
منشــأه مــن حــب الدنيــا، فــإن علمــاء الآخــرة يتــوادون، ولا يتحاســدون: كمــا قــال عَــزَّ وَجَــلَّ: 
َّذِيــنَ  }وَلا يَجِــدُونَ فِــي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِمَّــا أُوتُــوا{ ]الحشــر:9[. وقــال تعــالى: }وَال
َّذِيــنَ سَــبَقُوناَ باِلْيمَــانِ وَلا تَجْعَــلْ فِــي قُلُوبنَِــا  جَــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ يَقُولُــونَ رَبَّنَــا اغْفـِـرْ لنََــا وَلِخِْوَانِنَــا ال

ــوا{ ]الحشــر:10[. ــنَ آمَنُ ــاًّ لِلَّذِي غِ
وقد كان أبو الدرداء :»يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانه«.

وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل لولــد الشــافعي: »أبــوك مــن الســتة الذيــن أدعــو لهــم كل ليلــة وقــت 
الســحر«.

والأمــر الفــارق بــن الفئتــن: أن علمــاء الدنيــا ينظــرون إلى الرئاســة فيهــا، ويحبــون كثــرة الجمــع 
والثنــاء، وعلمــاء الآخــرة بمعــزل مــن إيثــار ذلــك، وقــد كان يتخوفونــه، ويرحمــون مــن بلــي بــه«.
وانظــر: مــا حصــل بــن البويطــي وحســد ابــن عبــد الحكــم في »الســر« )60/12-61(، ومــا 
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والشــيخ إن كان حســودًا كان ذلــك طامــة كــرى، وذلــك لأنّـَـه يخالــف مــا 
يدعــو إليــه، ولأنــه ينبغــي لــه أن يصلــح لا أن يفســد، ومــن الأمثلــة عــل ذلــك 
مــا أورده الأســتاذ محمــد كــرد علــي  قائــاً: لمــا ضعــف العلــم الإســامي 
حاولــت بعــض الأســر القديمــة –الــي اســتحل أبناؤهــا الاســتئثار بالمــدارس 
والأوقــاف والوظائــف الدينيــة بــدون أن يكــون لهــم شــيء مــن العلــم- أن 

ــا أبــديً علــى ]مــدى[ الدهــر. تبقــى هــذه المغــانم والمظاهــر وقفً
وفكــروا في أســهل حيلــةٍ تــُديم عليهــم نعمتهــم، فــكان منهــا منــع الشــبان مــن 
التعلــم ليكــون القضــاء والإفتــاء وأعمــال التدريــس والوعــظ والخطابــة والإمامــة 
حُكــرةً لهــم ولإعقابهــم مــن بعدهــم، وممَّــن دأبــوا علــى هــذه الدعايــة شــيخان 
مــن دمشــق، كان يعــزُّ عليهمــا أن يتعلــم إنســان، ومــا كان عيشــهما يطيــب 

ا للطلبــة عــن العلــم. إلا صــدَّ
وكان الشــيخ طاهــر الجزائــري يكرههمــا كراهــة عظيمــة، وســألته ذات يــوم 
ــا حــدث بينــه وبينهمــا فــأدى إلى هــذا العــداء  عــن ســبب كراهتــه لهمــا، وعمَّ
العظيــم، فقــال: إنهمــا مــا زالا يحــولان بــن الناشــئة وبــن التعلــم، وبعملهمــا 
انقطــع أربعــون شــابً عــن طلــب العلــم، فقلــت لــه: هــذا حــقٌّ وقــد حــاول 
مــن حظــرة  ليخرجــي  نشــأتي،  أول  لوالــدي، وأنا في  ينصــح  أن  أحدهمــا 
بــن الإمــام البخــاري والذهلــي في »الســر« )453/12(. وانظــر: في عــاج الحســد  حصــل 

لابــن جماعــة )ص55(. والمتكلــم«  الســامع  للنــووي )ص70(، و»تذكــرة  »التبيــان« 
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العلمــاء في حالــة  تــرانا نحــن  أسمــع: وهــل  أنا  وقــال  التجــارة،  الــدرس إلى 
حســنة، وإنْ أحــدنا ليطلــب العلــم ثلاثــن ســنة، وغايــةُ مــا يحصــل عليــه راتــبٌ 
ضئيــل في إحــدى المــدارس، أو إمامــة في أحــد الجوامــع، قــد لا يتجــاوز راتبهــا 
ــا  المئــة والخمســن قرشًــا، فــإن كنــت تريــدُ الخــر لبيتــك، فاقطــع ابنــك عمَّ

شُــغلنا بــه قبلــه أعوامًــا، ومــا عــاد علينــا بغــى ولا رفاهيــةً.
وكان شيخنا يقول: لولا أن شُغل كلا الأخوين أحدهما بالآخر للاختلاف 
بينهمــا في قضيــة، وكان الواحــد يتغيــب ســنة في الآســتانة لملاحقــة دعــواه، 
ويعــود في الســنة التاليــة إلى بلــده، فيســافر أخــوه فيتــذرع بمثــل مــا تــذرع بــه 
شــقيقه؛ وظــاّ علــى ذلــك طــول العمــر، ومــاتا ولم يبُــثّ في تلــك الدعــوة 

المباركــة، لــولا أن شُــغلا بأنفســهما لنــزل النــاس منهمــا شــر كثــر.
وكــرتُ وصــرتُ أكتــب في الصحــف، وأصبــح لي أصدقــاء وأعــداء، وكان 
ذاك الشــيخ الــذي ســوَّلت لــه نفســه أن يمنعــي مــن ورود حيــاضِ العلــمِ، يــوم 
كنــت طالبــًا صغــراً، ينظــر إليَّ نظــر مــن آمــن لمــن كفــر، وأنا وكثــر مــن أهــل 

البلــد نعــرف مبلغــه مــن الديــن والأخــاق))).
1- والســلف علــى خــاف ذلــك، والأمثلــة في ذلــك كثــرة ففــي »الســر« )508/4( عــن ابــن 
شــهاب، عــن القاســم بــن محمــد: أنّـَـه قــال لي: يا غــام، أراك تحــرص علــى طلــب العلــم، أفــا 

أدلــك علــى وعائــه؟
قلت: بلى.

قال: عليك بعمرة، فإنها كانت في حجر عائشة.
قال: »فأتيتها، فوجدتها بحرا لا ينزف«.
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وقــال: نبــغ في القــرن الماضــي في دمشــق رجــل مــن أولاد التجــار، طلــب العلــم 
وظهــر نبوغــه فيــه، ومالــت نفســه إلى التأليــف أواخــر العقــد الثــاني مــن عمــره، 
فبلــغ شــيخه مــا يحاولــه فقرَّعــه علــى جرأتــه، فلــم يعبــأ بتقريعــه، ودام علــى مــا 
أخذ من نفســه، فجاء منه فقيه عُدَّ من أعظم فقهاء الملة وهو لم يبلغ ســنة 
الكهولــة، عنيــت العلامــة الســيد محمــد عابديــن صاحــب الحاشــية، وعليهــا 

المعــول في الفتيــا في بعــص بــاد الإســام اليــوم))).
ونشــأ في النصف الثاني من القرن الثالث عشــر في دمشــق أيضًا رجل درس 
العلوم الإسلاميَّـــة، وزاد عليها شــيئًا من العلوم العصرية، وبدا له أن يؤلف، 
فألــف رســالة وهــو في الثامنــة عشــرة، وعــرض مــا ألــف علــى شــيخه فغضــب 
وقــال هــازئً بــه: »لم يبــقَ إلا أنــت حــى يؤلــف«. فانقطــع الطالــب وقطَّــع مــا 
ألفــه، وبقــي ممتنعًــا عــن التأليــف إلى اخــر حياتــه لم يكتــب فيــه إلا مــا لا بال 
لــه، وهــذا هــو الأســتاذ ســليم البخــاري، وكان رفيقــه الأســتاذ الشــيخ طاهــر 
الجزائــري يقــول: إن انقطــاع الأســتاذ البخــاري عــن التأليــف خســارة، ولــو 

اطــرد عملــه لــكان مؤلفًــا ينتفــع بــه))).
فقــال –في حديثــه عــن أدب    ابــن جماعــة قلــت: وبمثــل هــذه تكلــم 

1- المذاكرات )27/1-28(، وعنه »حال بلاد الشام في أوائل القرن الرابع عشر الهجري« 
)ص91-89(.

2- المذاكــرات )27/1-28(، وعنــه »حــال بــاد الشــام في أوائــل القــرن الرابــع عشــر الهجــري« 
)ص92-91(. 
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العــالم-: الاشــتغال بالتصنيــف والجمــع والتأليــف، لكــن مــع تمــام الفضيلــة، 
وكمــال الأهليــة، فإنَّــه يطلــع علــى حقائــق الفنــون ودقائــق العلــوم للاحتيــاج 
إلى كثــرة التفتيــش والمطالعــة والتنقيــب والمراجعــة وهــو كمــا قــال الخطيــب 
البغــدادي: يثبــت الحفــظ، ويذكــي القلــب، ويشــحذ الطبــع، ويجيــد البيــان 

ويكســب جميــل الذكــر، وجزيــل الأجــر ويخلــده إلى آخــر الدهــر.
ثمَّ قال: لا يُرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه، ومن 
النــاس مــن ينكــر التصنيــف والتأليــف في هــذا الزمــان علــى مــن ظهــرت أهليتــه 
وعرفــت معرفتــه، ولا وجــه لهــذا الإنــكار إلا التنافــس بــن أهــل الأعصــار وإلا 
فمــن إذا تصــرف في مــداده وورقــه بكتابــة مــا شــاء مــن أشــعار وحــكايات 
مباحــة أو غــر ذلــك لا ينُكــر عليــه، فلــمَ إذا تصــرف فيــه بتســويد مــا ينتفــع 

بــه مــن علــوم الشــريعة ينُكــر ويُســتهجن))). 
فتأمــل قولــه: )ولا وجــه لهــذا الإنــكار إلا التنافــس بــن أهــل الأعصــار( 
لتعلــم أنَّ الحســد مــن أخطــر الأدواء، وأشــد الأمــراض فتــكًا إلا مــن عصمــه 
الله، وأنَّ الحســد يمنــع مــن النهــوض والنبــوغ، وأنــه يطمــس المحاســن، ويظهــر 

المســاوئ.

1- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم )ص60-59(.
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شباب عباقرة
إذا قلبنــا صفحــات التاريــخ، دلتنــا علــى رجــال ظهــرت عبقريتهــم وكفايتهــم 

للقيــام بأعمــال جليلــة، وهــم في أوائــل عهــد شــبيبتهم.
نقــرأ في الســرة النبويــة: أنَّ النــي  ولّ عتــاب بــن أســيد مكــة وقضاءهــا، 

وهــو في ســن الحاديــة والعشــرين. 
وولّ معاذ بن جبل  على اليمن وهو دون سن العشرين. 

وولّ أســامة بــن زيــد إمــارة جيــش فيــه الشــيخان أبــو بكــر وعمــر، وسِــن 
أســامة يومئذ تســع عشــر ســنة. 

وولّ عمــر بــن الخطــاب  كعــبَ بــن صــور قضــاء البصــرة وهــو في 
ســن العشــرين. 

وكان يدعــو ابــن عبــاس  في المعضــات، ويجلســه بــن الأشــياخ، 
وهــو دون ســن العشــرين.

وقلّــد عثمــان  عبــد الله بــن عامــر ولايــة البصــرة، وهــو ابــن خمــس 
وعشــرين ســنة، قــاد الجيــوش، وفتــح مــا بقــي مــن بــاد الفــرس، حــى انقرضــت 

علــى يــده الدولــة الساســانية. 
وولّ الحجــاج محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن الحكــم الثقفــي قيــادة 
جيــش أخمــد ثــورة في الفــرس، وقيــادة جيــش افتتــح الســند، وكان عمــر هــذا 
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القائــد ســبع عشــرة ســنة، حــى قــال فيــه بعضهــم:

يا قــربَ ذلــك ســؤدداً مــن مولــدِقاد الجيوش لسبع عشرة حجَّة

وظهــر نبــوغ مخلــد بــن يزيــد المهلــي في أوائــل عهــد شــبابه، وفيــه يقــول 
حمــزة بــن بيــض الحنفــي:

الأشــيببلغــت لعشــر مضــت مــن ســنيـ الســيد  يبلــغ  مــا  ك 
الأمــور جســام  فيهــا  يلعبــوافهمّــك  أن  لداتــك  وهــمُّ 

وكان مخلــد هــذا واليــاً علــى جرجــان، وتــوفي في عهــد عمــر بــن عبــد 
العزيــز، وهــو ابــن ســبع وعشــرين ســنة، وقــال عمــر بــن العزيــز: اليــوم مــات 

فــى العــرب، وأنشــد متمثــاً:

وتضحــي وجــوه القــوم مغــرّةً ســودًاعلى مثل عمرٍ تذهب النفس حسرةً

وولى المأمــون يحــى بــن الأكثــم قضــاء بغــداد وهــو في ســن الحاديــة 
والعشــرين.

ــوزارة للمسترشــد، وســنه دون  ــن ال ــن نظــام الدي ــو شــجاع ب وتــولى أب
العشــرين، ولم يــل الــوزارة أصغــر منــه.

وإذا انتقلنا إلى النظر في شــباب الملوك، وجدنا رجالًا تقلدوا الملك في ســن 
العشــرين، أو فيمــا دونــه، أو فيمــا يزيــد عليــه بقليــل، وأخــص حديثــي ومــا 
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أســوقه مــن الأمثــال بمــن تولــوا الملــك في عهــد الشــباب، وظهــرت لهــم آثار 
تــدل علــى كفايتهــم للقيــام بأعبــاء الملــك.

 وأضــع في أول سلســلة هــؤلاء الشــباب مــن الملــوك: الخليفــة هــارون 
الرشــيد، فإنــه تــولى الخلافــة وهــو في ســن الحاديــة أو الثانيــة والعشــرين، ومــاذا 
أقــول في هــارون الرشــيد، وصحــف التاريــخ مملــوءة بمآثــره الحميــدة، وبمــا بلغــه 
الِإســام في عهــده مــن العــزة والعظمــة؟ وإذا لم يكــن بــدّ مــن ذكــر خصلــة مــن 
خصالــه الزاهــرة، فإنــه كان يــدع القضــاء يتمتــع بحريتــه الكاملــة، وممــا حدثنــا 
بــه التاريــخ: أن يهــودياً كان قــد رفــع عليــه قضيــة لــدى القاضــي أبي يوســف، 
وحكــم القاضــي لليهــودي، وكان هــارون في المجلــس، فبــادر إلى تنفيــذ مــا 

حكــم بــه القاضــي.
 ومــن عظمــاء شــباب الملــوك: ملــك شــاه بــن ألــب أرســان الملقــب 
بالســلطان العــادل، تــولّ الملــك وهــو في ســن التاســعة عشــرة، أو العشــرين، 
وقــد ملــك مــن كاشــغر "أقصــى مدينــة في بــاد الــرك" إلى بيــت المقــدس، 
وكان مغرمــاً بالعمــران، لهجــاً بالصيــد، مظفــراً في الحــروب، وكانــت الســبل 
في أيامــه آمنــة: تســافر القوافــل أو الأفــراد ممــا وراء النهــر إلى أقصــى الشــام 
مــن غــر خــوف ولا رهبــة، وأصــدق شــاهد علــى إخلاصــه في سياســة الأمــة: 
أنــه خــرج لقتــال أخيــه أبي ســعيد بــن ألــب أرســان، واجتــاز بمشــهد الإمــام 
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علــي الرضــا، فقــال في دعائــه: »اللهــم انصــر أصلحَنــا للمســلمين، وأنفعَنــا 
للرعيــة«.

ومــن عظمائهــم: محمــد بــن ملــك شــاه، فقــد تــولى الســلطنة وهــو في 
ســن العشــرين، وســار ســرة حســنة، وكانــت لــه الآثار الجميلــة مــن العــدل 
الشــامل، والــرّ بالفقــراء والأيتــام، وكان ســاهراً علــى أن تكــون عقيــدة الأمــة 
ســليمة، يخشــى أن يدخلهــا الإلحــاد، فتتزعــزع قوتهــا المعنويــة، ومــا تفشّــى 
الإلحــاد والإباحيــة في قــوم إلا قلــت الرجولــة مــن نفوســهم، وركــب العــدو 

أعناقهــم.
ومــن عظمائهــم: محمــود بــن محمــد بــن ملــك شــاه؛ فقــد تــولى الســلطنة 
في خلافــة المســتظهر بالله، وخطــب لــه في بغــداد وهــو في ســن الحلــم، وكان 
هــذا الســلطان متوقــدًا ذكاء، قــوياً في العربيــة، عارفــًا بالتواريــخ، شــديد الميــل 
إلى أهــل العلــم والفضــل، وهــو الــذي مدحــه الشــاعر حيــص بيــص بقصيدتــه 

الــي يقــول فيهــا:

محمــوديا ســاري الليل لا جدب ولا فرق والســلطان  أغيــد  فالنبــت 
خيفتــه الأضــداد  تألفــت  فالمــورد الضنــك فيــه الشــاء الســيدقيــلٌ 

ومــن عظمائهــم: فنــا خســرو عضــد الدولــة بــن بويــه، فقــد ولّ ســلطنة 
فــارس وعمــره خمــس عشــرة ســنة، واســتولى علــى العــراق والجزيــرة، وهــو أول 
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مــن خوطــب بالملــك في الِإســام، وكان شــهمًا حازمــاً متيقظــًا، محبًــا لأهــل 
الفضــل، وقصــده فحــول الشــعراء ومدحــوه بأحســن المدائــح، ومــن هــؤلاء 

الشــعراء المتنــي، وممــا قــال فيــه:
افترقنــا إذا  عنــك  أَعتــاضُ  خــاكاومــن  مــا  زور  النــاس  وكل 

ومنهم: محمد بن عبد الله السلامي، وهو الذي يقول فيه:

ودار هــي الدنيــا ويــوم هــو الدهــروبشــرف آمــالي بملــك هــو الــورى

مــن عظمــاء شــباب الملــوك في الشــام أو مصــر: أبــو الفتــح غــازي بــن 
الســلطان صــاح الديــن المعــروف بالملــك الظاهــر، فقــد ســلم إليــه والــده 
مملكــة حلــب وســنه أربــع عشــرة ســنة، وكان ملــكاً حازمــاً عــالي الهمــة، حســن 
السياســة، كثــر الاطــاع علــى حــال الرعيــة وأخبــار الملــوك، باســطاً للعــدل، 
بــن إسماعيــل الحلــي بقصيــدة  للشــعراء، ورثاه راجــح  مجـّـاً للعلمــاء، مجيــزاً 

بديعــة يقــول في طالعهــا:

ومخالبــهسل الخطب إن أصغى إلى من يخاطبه أنيابــه  علقــت  بمــن 

ثم يقول:

مســالماً العــدو  ألقــى  تاركــي  ألاعبـُـهْأيا  قمــت  مــى ســاءني بالجــد 
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 ومــن شــباب ملــوك مصــر: خمارويــه بــن أحمــد بــن طولــون؛ فقــد تــولى 
ملــك مصــر وهــو ابــن عشــرين ســنة، وكان هــذا الملــك يمثــل الثبــات ومقارعــة 
الخطــوب؛ فقــد أصابــه في أوائــل ولايتــه مــا يكســر العــزم، ولكنــه مــا زال 
ينهــض حــى ثبــت لقتــال الخارجــن عــن طاعتــه، ووصــل أصحابــه إلى )ســر 
مــن رأى( بالعــراق، وعظــم أمــره، واســتولت الهيبــة منــه علــى القلــوب. وإذا 
نــزل بقــدره شــيء، فهــو أنــه كان ينفــق الأمــوال الطائلــة في الملاهــي والزينــة. 

كمــا فعــل في تجهيــز ابنتــه )قطــر النــدى(.
 وممن يذكر في هذا القبيل: علي بن الحاكم العبيدي، الملقب بالظاهر، 
فقــد تــولى ملــك مصــر وعمــره ســت عشــرة ســنة، وكان علــى خصــال حميــدة 
مــن نحــو: الســخاء والحلــم والتواضــع، والعــدل في الرعيــة، والنظــر في إصــاح 
البــاد، وكان لا يدّعــي مــا كان يدّعيــه والــده وجــدّه مــن المزاعــم، ولــه كتــاب 

يتــرأ فيــه مــن الغــاة فيــه، وفي آبائــه.
 ومــن هــؤلاء العظمــاء: المظفّــر موســى بــن الملــك العــادل، فقــد ملكــه 
بعــد، وكان  ملكــه  واتســع  العشــرين،  "الرهــا" وهــو في ســن  مدينــة  والــده 
ســلطاناً واســع الصــدر، كــريم الأخــاق، ويقــول المؤرخــون: إنــه أحســن إلى 
النــاس إحســاناً لم يعهــدوه ممــن كان قبلــه، فــكان محبــوباً إلى النــاس، مؤيــداً 
في الحــروب، ومــن شــعرائه أبــو الحســن علــي بــن محمــد المعــروف بابــن النبيــه، 
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ويعجبــي مــن مديحــه لــه قولــه:

معــاً وبالأخــرى  بالدنيــا  رضيــتقــام  قــد  بــه  ضــرات  فهــي 
وللـــ للنــاس  الظاهــر  خفيــتحســن  حســنات  منــه  ه 

 ومــن عظمــاء شــباب الملــوك في تونــس: أحمــد بــن محمــد بــن الأغلــب، 
فقــد ولي الملــك بالقــروان وهــو في ســن العشــرين، وكان حســن الســرة، رفيقــاً 
بالرعيــة، كثــر الصدقــات، وكان مولعــاً بالعمــارة، فبــى بأفريقيــة حصــوناً كثــرة 

الحجــارة والكلــس وأبــواب الحديــد.
 ومــن هــؤلاء العظمــاء: باديــس بــن المنصــور، فقــد تــولى الملــك بالقــروان 
وعمــره إحــدى عشــرة ســنة، وكان ملــكاً كبــراً، حــازم الــرأي، شــديد البــأس، 
وأذكــر مــن مآثــره: أن الفقيــه الزاهــد محــرز بــن خلــف بعــث إليــه بكتــاب 
يعظــه فيــه، ويطلــب رفــع مظلمــة وقعــت علــى أحــد تلاميــذه، وممــا يقولــه في 
الكتــاب: »لا يغرنــك تــوالي زخــارف الدنيــا عليــك، وشــاور في أمــرك مــن 
يتقــي الله، وخــف مــن لا يحتــاج إلى عــون عليــك، أنــت علــى رحيــل، فخــذ 
الــزاد«. ولمــا وصــل الكتــاب إلى باديــس، أصــدر أمــراً بتحريــر طلبــة العلــم 

كافــة، ورفــع المظــالم عنهــم جملــة.
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 ومــن هــؤلاء العظمــاء: المعــزِّ معــد بــن منصــور العبيــدي، تــولى الملــك وهــو 
في الثانيــة والعشــرين مــن العمــر، وثبـّـت دعائــم دولتهــم بالمغــرب، ثم أســس 

الدولــة العبيديــة بمصــر، وكان عاقــاً حازمــاً أديبــاً.
ومنهــم: المعــزّ بــن باديــس؛ فقــد تــولى الملــك وهــو في الســنة الثامنــة مــن 
العمــر، وكان ملــكاً جليــاً، عــالي الهمــة، حريصــاً علــى تنفيــذ أحــكام الشــريعة 
الغراء، واجتمع بحضرته من أفاضل الشعراء ما لم يجتمع إلا بباب الصاحب 

ابــن عبــاد.
ويدخــل في صــف هــؤلاء: المســتنصر بالِله محمــد بــن زكــريا؛ فقــد تقلـّـد 
الملــك في تونــس وعمــره عشــرون ســنة، فنهــض بأعبــاء الملــك، وعــا صيتــه، 
وأبقــى آثاراً علميــة وأدبيــة وعمرانيــة أبقــت لــه ذكــراً جميــاً، وهــو الــذي قــدم 
عليــه حــازم القرطاجــي مــن الأندلــس، فأكــرم نزلــه، ومدحــه بقصيدتــه الطائيــة 

المعروفــة، وقصيدتــه الرائيــة الــي يقــول في نســيبها:

لكســر جفونهــا يومــاً  تعجبــوا  فــإن إناء الخمــر في الشــرع يُكسَــرُولا 

ويقول في حال الأعداء:

مؤنثــاً جمعــاً  الأعــداء  شــابه  لذاك غدت في حالة الفتح تُكسَرُوقــد 
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ومــن عظمــاء شــباب الســاطين بالمغــرب الأقصــى: إدريــس بــن إدريــس 
الحســي؛ فقــد أخــذت لــه البيعــة بالمغــرب الأقصــى وعمــره إحــدى عشــرة 
ســنة، فقــد نشــأ في كفالــة مــولى أبيــه راشــد، فأقــرأه القــرآن الكــريم، وعلمــه 
الســنّة، وروّاه الشــعر وأمثــال العــرب، وأطلعــه علــى ســر الملــوك، ودربــه علــى 
ركــوب الخيــل، والرمــي بالســهام، فلــم يصــل إلى الســنة الحاديــة عشــرة حــى 
ترشــح للأمــر، واســتحق أن يبايــع، وظهــر مــن ذكائــه ونبلــه مــا أذهــل العامــة 

والخاصــة.
صعــد المنــر يــوم بيعتــه وخطــب، وممــا قــال في خطبتــه: »أيهــا النــاس! إنا قــد 
وليّنــا هــذا الأمــر الــذي يضاعــف للمحســن فيــه الثــواب، وللمســيء الــوزر، 
ونحــن - والحمــد لله- علــى قصــد جميــل، فــا تمــدوا الأعنــاق إلى غــرنا، فــإن 
مــا تطلبونــه مــن إقامــة الحــق إنمــا تجدونــه عنــدنا«، وكان عامــاً بكتــاب الله، 

قائمــاً بحــدوده، وبذلــك اســتقام لــه الملــك، وعظــم أمــره.
ومــن هــؤلاء العظمــاء: علــي بــن محمــد بــن إدريــس، أخــذت لــه البيعــة بعــد 
وفــاة أبيــه، وكان يــوم بويــع في ســن العاشــرة مــن العمــر، فظهــر ذكاؤه ونبلــه، 
وســار بســرة أبيــه وجــده في العــدل، وإقامــة الحــق، وقمــع الأعــداء، وضبــط 

البــاد والثغــور، ويقــول المؤرخــون: كانــت أيامــه خــر أيام.
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ومــن هــؤلاء العظمــاء: علــي بــن يوســف بــن تاشــفين، بويــع وعمــره ثــاث 
وعشــرون ســنة، وكان حليمــاً عــادلًا وقــوراً، آخــذاً بالحــزم، فضبــط الثغــور، 

وملــك مــن البــاد مــا لم يملكــه أبــوه مــن قبلــه.
ومن عظماء شــباب الملوك بالأندلس: عبد الرحمن الناصر، تولى الملك 
غــر متجــاوز الثانيــة والعشــرين مــن عمــره، درس عبــد الرحمــن القــرآن والســنّة، 
وأجــاد النحــو والتاريــخ، وبــرع في فنــون الحــرب والفروســية، وزهــت في عصــره 
العلــوم والزراعــة والصناعــة، وســاد الأمــن في البــاد، وكان للعلمــاء في عصــره 
الحريــة المطلقــة، يواجهونــه بالأمــر بالمعــروف، ويتلقــى منهــم ذلــك بصــدر 
رحــب. ومواقــف منــذر بــن ســعيد في نصحــه لــه معروفــة في التاريــخ، وهــو 
الــذي خطــب علــى المنــر في بعــض المجالــس الحافلــة منكــراً عليــه الإســراف في 

تشــييد المبــاني وزخرفتهــا، وهــو الــذي خاطبــه في أحــد المجالــس بقولــه:

مســتغرقاً الزهــراء  باني  تمهــليا  أمــا  فيهــا  أوقاتــه 
رونقــاً أحســنها  مــا  تذبــللله  زهرتهــا  تكــن  لم  لــو 

وكان القضــاء في عهــده علــى اســتقلال لا يخشــون معــه لومــة لائــم، وكان 
القاضــي ابــن بشــر يحكــم عليــه لخصمــه، ويتوعــده بالاســتقالة إذا لم يمتثــل مــا 

حكــم بــه عليــه.
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ومــن هــؤلاء العظمــاء: أبــو الحجــاج يوســف بــن إسماعيــل بــن فــرج أحــد 
ملــوك غرناطــة، تــولى الملــك وهــو في السادســة مــن العمــر، وكان الغالــب علــى 
أيامــه الهدنــة والصــاح والخــر، وكان وزيــره الأديــب الكبــر أبــو الحســن بــن 

الجيــاب، ثم تــوزر لــه لســان الديــن بــن الخطيــب.
ومــن هــؤلاء العظمــاء: ابنــه محمــد بــن يوســف بــن إسماعيــل، بويــع لــه 
بعــد وفــاة أبيــه يوســف وعمــره تســع ســنين، وكان وزيــره لســان الديــن بــن 
الخطيــب بعــد أن تــوزر لأبيــه مــن قبلــه، ووصفــه ابــن الخطيــب فقــال: متحــلٍّ 
بوقــار وســكينة، وســافر عــن وســامة يكتنفهــا جلبــاب حيــاء وحشــمة، كثــر 
الأناة، ظاهــر الشــفقة، عطــوف، مخفــوض الجنــاح، مائــل إلى الخــر بفضــل 
الســجية، فأنســت العامــة بقربــه، وســكنت الخاصــة إلى طيــب نفســه، وحمــد 
النــاس فضــل عفافــه، وكلفــه بمــا يعنيــه مــن أمــره، وكان مــع هــذه المــزايا مثــاً في 

الفروســية، قــال بعــض مادحيــه:

طــا هيعــةٌ  ألمّـَـتْ  وانِإن  غــر  إليهــا  ر 
بقلــبٍ الليــل  الجبــانيصــدع  بالقلــب  ليــس 

وأختــم حديثــي هــذا بحديــث ملــوك تقلــدوا في أوائــل شــبابهم ولايات كانــوا 
فيهــا مظهــر اليقظــة والحــزم، وتولــوا الملــك بعــده، فســاروا فيــه ســرة عبقــري 

زادتــه التجــارب خــرة بطــرق السياســة الرشــيدة.
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ومــن هــؤلاء الملــوك: هشــام بــن عبــد الرحمــن الداخــل مؤســس الدولــة 
الأمويــة بالأندلــس؛ فقــد كان والــده عبــد الرحمــن يوليــه في صبــاه الأعمــال، 
ويرشــحه لولايــة الملــك، ولمــا تــوفي عبــد الرحمــن، تــولى هشــام الخلافــة وعمــره 

. ثلاثــون ســنة، وكان يذهــب بســرته مذهــب عمــر بــن عبــد العزيــز
ويدخــل في نظــم هــؤلاء الملــوك: عبــد الرحمــن بــن الحكــم الأمــوي، وكان 
أبــوه الحكــم يوليــه قيــادة الجيــوش العظيمــة في الأندلــس وهــو ابــن خمــس عشــرة 

ســنة، فيهــزم الأعــداء، ويعــود ظافــراً.
وأذكــر مــن هــذا القبيــل: تميــم بــن المعــزّ بــن باديــس، فــوض إليــه والــده المعــزّ 
ولايــة "المهديــة" وهــو في ســن الثالثــة والعشــرين، وتــولى الملــك بعــده وهــو في 
ســن الثانيــة والثلاثــن، وكان حســن الســرة، محمــود الآثار، معظمًــا لأرباب 
مــن  معــدوداً  نفســه  هــو  الآفــاق، وكان  مــن  الشــعراء  الفضائــل، وقصدتــه 

طبقــات الأدباء. ومــن شــعره:

وعــزٍّ شــرف  في  الملــك  الســريرفإمــا  أعلــى  في  التــاج  علــيّ 
العــوالي ظبــا  بــن  المــوت  الدهــوروأمــا  أبــد  بخالــد  فلســت 

والغــرض مــن حديثنــا عــن أولئــك الشــباب الذيــن تولــوا أمــوراً جليلــة القــدر، 
عظيمــة الشــأن، فقامــوا بأعبائهــا خــر قيــام: أن نســتنهض همــم أبنائنــا للأخــذ 
بأســباب قــوة الفكــر، وســعة الدرايــة لأول عهــد التمييــز، ولمواصلــة الســر 
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قــد  في ســبيل الســيادة بجــد وحــزم؛ لكــي نراهــم وهــم في ريعــان الشــباب 
بلغــوا بجــودة النظــر، واســتقامة الســرة أن كانــوا موضــع آمــال الأمــة، يعملــون 

لســامتها، والاحتفــاظ بعزتهــا. 
وواجــب علــى ولي أمــر الناشــئ أن يشــعره بأن بلــوغ الفــى المنزلــة المحمــودة في 
الســيادة وهــو في مقتبــل العمــر، ليــس بالأمــر المتعــذر أو المتعســر، وليــس مــن 
شــك في أن هــذا الشــعور يريــه الســيادة قريبــة التنــاول، فيشــمر عــن ســاعد 
الجــد، وســرعان مــا يبلــغ ذروتهــا، ومــن أدرك الســيادة في عنفــوان شــبابه، فــإن 
مــات، مــات ســيداً، وإن عــاش إلى زمــن الكهولــة أو الشــيخوخة، كانــت 

ســيادته أطــول عمــاداً، وأرفــع ذكــراً، وأطيــب ثمــراً))). 
وبعــد هــذه التراجــم الحافلــة، نجــدُّ أنَّ المســلم ينبغــي عليــه أن يمثــل قــول 
النبي : »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت«. 
وهــذه العبــارة النبويــة جامعــة للخــر، يجــدر بالمســلم أن يقــف عندهــا 
متأمــاً، فالصمــت في حينــه خــر، والــكلام في حينــه خــر، ولا خــر فيمــن 

جعــل الأشــياء بغــر مواطنهــا.
 فــالله أســأل أن يجعلنــا مفاتيــح للخــر مغاليــق للشــر، وأن ينفعنــا بمــا 
كتبنــا، ويبــارك لنــا فيمــا أعطــانا ووهبنــا. وأن يجــد فيــه القــارئ النفــع 

1- مقتبس من مقال للشيخ محمد الخضر من مجموع آثاره )158-148/2(.
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والفائــدة.

والكَســلِوا حسرَتاهُ تقضَّى العمرُ وانصرمتْ العجــزِ  ذُلِّ  بــنَ  ســاعاتهُُ 
وقدْ سارُوا إلى المطلبِ الأعلى على مَهلِوالنَّــاسُ قــد أخــذوا درْبَ النَّجــاة

   ســبحانك اللهــم وبحمــدك، أشــهد ألا إلــه إلا أنــت، أســتغفرك وأتــوب 
إليــك.
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